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الاحتجاجات على نتائج الانتخابات مستمرة في بغداد )أحمد الربيعي/فرانس برس(

بدأت العاصمة الصينية بكين في تقديم جرعات 
لقاح معززة ضد كوفيد -19، قبل أربعة أشهر 
مـــن اســتــضــافــة المــديــنــة والمــنــاطــق المــحــيــطــة بها 
دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. وذكرت وسائل 
إعـــام حــكــومــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، أن أي شخص 
العمر 18 عاماً أو أكبر تلقى جرعتين  يبلغ من 
الجماعات  إلــى  وينتمي  الصينية  اللقاحات  من 
ــون أو  ــشـــاركـ المـــعـــرضـــة لــلــخــطــر، بــمــن فــيــهــم المـ
المنظمون أو العاملون في مرافق الألعاب، سيكون 
ومن  الإضافية.  الجرعة  على  للحصول   

ً
مؤها

الألعاب في 4 فبراير/ شباط مع  تبدأ  أن  المقرر 

السماح فقط للمقيمين في الصين بالتواجد في 
المدرجات. ورغم نجاح الصين إلى حد كبير في 
الــعــدوى محلياً مــن خــال إجـــراءات  منع انتقال 
صارمة بشأن ارتداء الكمامات والحجر الصحي 
وتتبع المخالطين، مع ذلك، استمرت الحالات في 
الــظــهــور حــيــث تــم الإبــــاغ عــن 28 حــالــة جــديــدة 
أمـــس، بــمــا فــي ذلـــك حــالــة فــي ضــاحــيــة فنغتاي 

ببكين.
إلى  الدولية  العفو  منظمة  دعــت  ثانية،  مــن جهة 
إجراء تحقيق برلماني مستقل في وفيات كوفيد 
وتقارير  الإيطالية،  المسنين  رعاية  دور  في   19-

عن أعمال انتقامية ضد عاملين في دور رعاية 
الآمنة  غير  الــظــروف  عن  تحدثوا  الذين  المسنين 
هـــنـــاك. واســتــنــدت مــنــظــمــة الــعــفــو فـــي نتائجها 
 فــي مــجــال الرعاية 

ً
إلــى مــقــابــات مــع 34 عــامــا

ــادة نقابيين ومــحــامــين.   عــن قـ
ً
الــصــحــيــة، فــضــا

وقــالــت المنظمة فــي بــيــان، أمــس الجمعة، إن ثلث 
العمال »أثــاروا مخاوف بشأن مناخ من الخوف 
والانتقام في أماكن عملهم«. وشهدت دور رعاية 
المسنين في إيطاليا، مثل تلك الموجودة في أماكن 
أخــرى في أوروبــا والــولايــات المتحدة وخارجها، 
نسبة كبيرة من وفيات كوفيد-19، وفتح مدعون 

عامون في عشرات الولايات القضائية تحقيقات 
جنائية حول ما إذا كان من الممكن منع الوفيات.

السكان  توافد  الأسترالية،  ملبورن  مدينة  وفــي 
أمس على الحانات والمطاعم وصالونات التجميل، 
بعدما رفعت المدينة إحدى أشد حالات الإغاق 
الــعــام فــي الــعــالــم لمــكــافــحــة جــائــحــة كــوفــيــد-19. 
وفرضت ثاني أكبر مدن أستراليا الإغاق العام 
لمدة 262 يوماً، أي قرابة تسعة أشهر، في ست 
وهي  آذار 2020،  مــارس/  منذ  منفصلة  فترات 
أطول فترة إغاق تراكمية بأي مدينة في العالم.
)أسوشييتد برس، رويترز(

الحدث

تعنتّ سعيدّ يهدد بعزل تونس

السبت 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  17  ربيع الأول 1443 هـ  □  العدد 2609  السنة الثامنة

Saturday 23 October 2021

مصر: ورش تمثيل وهمية
داخل  السابع،  الفن  لأضواء  المطاردين  المبتدئين  الفنانين  أحلام  تحترق 

ورش تدريب وهمية على التمثيل تستنزفهم مالياً وأخلاقياً. ]13[ 

تسبب المد العمراني، 
إضافة إلى انتشار زراعة 
القات، بانحسار الأراضي 

الزراعية وتدهور الأمن 
الغذائي اليمني.
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سعيدّ: التدابير 
الاستثنائية لإنقاذ 

الدولة من الانهيار

»النهضة«: للعودة 
إلى الشرعية الدستورية 

والنشاط البرلماني

فوجئت القاهرة بسحب 
الثقة البرلمانية من 

حكومة الدبيبة

للحديث تتمة...

الأزمة التونسية
على الرغم من المطالبات الدولية المتصاعدة بعودة عمل المؤسسات في تونس، 
والخروج من الوضع الاستثنائي، لا يزال الرئيس قيس سعيدّ يتمسك بخطابه وبرفض 
ما يقول إنه تدخل خارجي في شؤون البلاد، مصراً على إطلاق حوار وفق رؤيته، 

وهو ما يهدد بعزل البلاد دولياً

تونس ـ وليد التليلي

لا يـــــــزال الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس 
ســــعــــيّــــد يـــتـــمـــســـك بــــخــــطــــاب رفــــض 
ــــي فــــــي شــــــؤون  ــــارجــ ـــــخــ الـــــتـــــدخـــــل الـ
ــاولات  ــحــ ــا مــ ــهــ ــقــــول إنــ ــا يــ ــ الـــــبـــــاد، وإدانــــــــــة مـ
الــــدعــــوات  بــــالــــخــــارج، رداً عـــلـــى  لـــاســـتـــقـــواء 
الدولية المتصاعدة لعودة الديمقراطية وعمل 
المؤسسات في تونس بشكل كامل، والتنديد 
وكان  الرئيس،  يد  في  السلطات  كل  بتجميع 
اه الــبــرلمــان الأوروبـــي 

ّ
آخــرهــا الــقــرار الـــذي تبن

ــذا الــخــصــوص،  أمــــس الأول الــخــمــيــس فـــي هــ
وهــو ما يثير مخاوف من أن يــؤدي إلــى عزل 
ــبــــاد الـــتـــي تـــمـــر بـــوضـــع صـــعـــب، وظـــــروف  الــ
اقــتــصــاديــة خــانــقــة. ومــقــابــل الـــدعـــوات لوضع 
خـــريـــطـــة واضــــحــــة لــــعــــودة عـــمـــل المـــؤســـســـات، 
وبحث حلول تشاركية فــي ظــل حــوار موسع 
يشمل الجميع، يتمسك سعيّد بعدم التحاور 
مع أحد، عدا مشروع الحوار مع الشباب الذي 
إلــى حد الآن، واضعاً  أعلن عنه ولــم يتوضح 
الباد في مرحلة خطرة اقتصادياً، خصوصاً 
ــام تــصــاعــد ضـــغـــوط المــانــحــن والـــشـــركـــاء،  ــ أمـ
الداعن إلى عودة المؤسسات الديمقراطية في 
أقرب وقت وإطاق الحوار الوطني مع جميع 
الفرقاء، والذين يربطون بوضوح بن تواصل 
التعاون الاقتصادي وتنفيذ إجــراءات عملية 

لعودة الديمقراطية.
وجـــدد ســعــيّــد الــقــول أمـــس إن الأســبــاب التي 
دفــعــتــه لإعــــان الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة، الــتــي 
الــبــرلمــان وأقـــال حكومة  جــمّــد بموجبها عمل 
هشام المشيشي ثم أعطى صاحيات تنفيذية 
لنفسه، »هي إنقاذ الدولة من الانهيار وتحقيق 
إرادة الشعب«. سعيّد، وخال استقباله أمس 
وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد 
الــصــبــاح، بـــنّ أن »تـــونـــس تـــعـــوّل بـــالأســـاس، 
عــلــى قــدراتــهــا الــوطــنــيــة لمــواجــهــة الــتــحــديــات 
ع أيضاً إلى 

ّ
المختلفة التي تواجهها، كما تتطل

الدعم الاقتصادي والمالي للأشقاء والأصدقاء 
ومن بينهم دولة الكويت من أجل تجاوز هذا 

الظرف الدقيق«. 
من جهته، أكد الوزير الكويتي مساندة القيادة 
الكويتية لخيارات الرئيس التونسي وثقتها 
تــجــاوز الصعوبات وتحقيق  قــدرتــه على  فــي 
بــاده  وأعــلــن مباركة  التونسي.  الشعب  آمــال 
وشــدّد  الجديدة،  التونسية  الحكومة  تشكيل 
 أشـــكـــال الــدعــم 

ّ
عــلــى اســتــعــدادهــا لــتــوفــيــر كـــل

لفائدة تونس. وجــدّد تطلع بــاده إلــى تلبية 
سعيّد للدعوة الموجهة إليه لزيارة الكويت. 

وجـــاء ذلـــك بــعــدمــا كـــان ســعــيّــد، قــد قـــال مساء 

الــخــمــيــس فـــي اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس الــــــــوزراء في 
ــوار  ــ ــ ــتـــم إطــــــــاق »حـ ــيـ ــه سـ ــ ــ ـــاج، إنـ ــ ــرطـ ـــ قــــصــــر قـ
وطني« يشارك فيه الشباب »في كامل التراب 
الـــتـــونـــســـي ومـــخـــتـــلـــف تـــمـــامـــاً عــــن الـــتـــجـــارب 
الــســابــقــة«، ويــتــطــرّق إلــى مواضيع مــن بينها 
»النظامان السياسي والانتخابي« في الباد. 
وأوضح سعيّد وفق بيان للرئاسة التونسية، 
أن الحوار »سيتم في إطار سقف زمني متفق 
عليه، وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة 
فضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار 

ُ
ت

مــؤتــمــر وطـــنـــي«. وشـــدد عــلــى أن الـــحـــوار »لــن 
يشمل كل من استولى على أمــوال الشعب أو 
من بــاع ذمّته إلــى الــخــارج«. وذكّــر سعيّد أنه 
»بـــقـــدر حــــرص تــونــس عــلــى مــواصــلــة تــعــزيــز 
عاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، 
وباحترام  الوطنية  بسيادتها  تمسّكها  بقدر 
»رفض  مجدداً  التونسي«،  الشعب  اختيارات 
كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في 
الشؤون الداخلية لتونس أو الإســاءة إليها«. 
 
ً
وأكد سعيّد أن »تونس ليست بضاعة أو حقا

وضع على جــدول الأعمال في 
ُ
أو رقماً حتى ت

الخارج«، مضيفاً أن »تونس لا تريد التعاون 
والتعاطف دون احترام، بل تريد الاحترام من 
كــان دون تعاطف«. واتهم  الــخــارج حتى وإن 
بــالــخــارج لتجد  تــلــوذ   « أطــرافــاً بأنها  سعيّد 
مكانا فقدته للأبد في الداخل«. وخاطب الدول 
الأوروبية وغيرها بالقول »لو كانوا يريدون 
إعـــانـــتـــنـــا بــالــفــعــل فــلــيــعــيــدوا إلـــيـــنـــا أمـــوالـــنـــا 

المنهوبة«.
ــي الــبــرلمــان 

ّ
وجــــاء كــــام ســعــيّــد هــــذا بــعــد تــبــن

قـــراراً يدعو  ــي، أمــس الأول الخميس،  الأوروبــ
ــــودة الــديــمــقــراطــيــة فـــي تــونــس بشكل  إلـــى »عـ
كـــامـــل، واســتــئــنــاف عــمــل الـــبـــرلمـــان فـــي أســـرع 
 534 بأغلبية  الــقــرار  تبني  وتــم  وقــت ممكن«. 
صوتاً من أصل 685 صوتاً. وجــاء في القرار: 
التشريعي  ــار  والإطــ الــدســتــور  »يــجــب حماية 
فــي تــونــس واســتــعــادة الاســتــقــرار المــؤســســي 

ــــي أقـــــــرب وقــــــت مـــمـــكـــن واحــــــتــــــرام الـــحـــقـــوق  فـ
ــيــــة«. ودعـــــا إلــــى »عــــودة  والـــحـــريـــات الأســــاســ
مؤسسات الدولة التونسية إلى العمل بشكل 
طبيعي والإعــان عن خريطة طريق واضحة 
لاســتــئــنــاف عــمــل تــلــك المــــؤســــســــات«. وأعــــرب 
ــان عــــن »قــلــقــهــم الــعــمــيــق إزاء  ــبـــرلمـ أعــــضــــاء الـ
الرئيس  يــد  فــي  الــســلــطــات بشكل كبير  تــركــز 
الــتــونــســي قــيــس ســـعـــيّـــد«، وفــــق الـــبـــيـــان. كما 
حث أعضاء البرلمان السلطات التونسية على 
عقد »حوار وطني شامل بشكل فعال، والذي 

يجب أن يشمل المجتمع المدني«. وشــدد على 
ضــرورة »استعادة نظام قضائي مستقل في 
الباد، من شأنه أن يؤدي إلى إصاح المحاكم 
العسكرية في تونس ووضع حد للمحاكمات 

العسكرية للمدنين«.
ــتــــقــــادات  ــع ذلــــــك، تـــتـــصـــاعـــد الانــ ــوازي مــ ــتــ ــالــ بــ
الــداخــلــيــة لــســعــيّــد. ودعــــت حــركــة »الــنــهــضــة« 
»ضــــرورة وضــــع حـــد لــلــحــالــة الاســتــثــنــائــيــة  ـــ لــ
التي كرست الانفراد بالسلطات ورفضت مبدأ 
التشاركية في إيجاد حلول للأزمة السياسية 
»الـــعـــودة إلـــى الــشــرعــيــة  الـــراهـــنـــة«، مــطــالــبــة بــــ
ــتـــوريـــة، وضـــــــرورة اســتــئــنــاف الــنــشــاط  الـــدسـ
القانونية  الــشــروط  توفير  أجــل  من  البرلماني 
الدولة  المصادقة على ميزانية  للحكومة مثل 
ــانــــون المـــالـــيـــة طــبــقــا لمــقــتــضــيــات الــقــانــون  وقــ
والـــدســـتـــور«. واســتــنــكــرت الــحــركــة فـــي بــيــان 
الخميس،  التنفيذي مساء  مكتبها  صــدر عن 
الاقتصادي  الوضع  حول  الإعامي  »التعتيم 
ــول مـــشـــروع  ــ ــيـــات حــ ــعـــطـ والمـــــالـــــي وغــــيــــاب المـ
ميزانية 2022«. ونبهت من »خطورة خطابات 
من  العديد  طاولت  التي  والتشويه  التخوين 
الديمقراطي«.  الانــتــقــال  ورمـــوز  الشخصيات 
واعــتــبــرت أن »الإجـــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة ومــا 
ــن قـــــــــرارات غـــيـــر دســــتــــوريــــة أضـــــرّت  تـــاهـــا مــ

حققتها  الــتــي  وبسمعتها  تــونــس  بــمــكــاســب 
بعد الثورة، وأدت إلى عزلة السلطة التونسية 

بعد 25 يوليو داخلياً ودولياً«.
ــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــه، أكـــــــــد الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي »الـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
الديمقراطي«، هشام العجبوني، في تصريح 
يتكرر  »موقف سعيّد  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
الوطنية  الــســيــادة  أن  يفهم  لــم  وكــأنــه  تقريباً 

إلى  البلد  عندما تكون منقوصة وأن يحتاج 
قروض من الخارج لتمويل الموازنة ونستورد 
الــحــبــوب لــلــغــذاء فــإنــه لا يــمــكــن الــحــديــث عن 
ــه عــنــدمــا »يــكــون  ســيــادة حــقــيــقــيــة«، مبيناً أنـ
 ويــســاعــدك 

ً
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي شــريــكــاً فــاعــا

فــي الــقــروض ويــضــخ لــك أمــــوالًا، فطبيعي أن 
يــهــتــم بــمــا يــجــري فـــي تـــونـــس، خــصــوصــاً أن 

هناك اتفاقية بن تونس والاتحاد الأوروبــي 
ومن بن بنودها احترام الديمقراطية وحقوق 
الإنـــســـان، وبــالــتــالــي هــنــاك الـــتـــزام مــن الــدولــة 

التونسية تجاه الاتحاد«.
وأمام تأكيد وزير الخارجية التونسية عثمان 
الجرندي، لمساعدة وزير الخارجية الأميركية 
أن سعيّد سيعلن عن خطوات  لمبارت،  يائيل 
تطمئن شركاء تونس، يبقى السؤال الحقيقي 
عن مدى استعداد سعيّد للتضحية بمشروعه 
ساحة  مــع  مشترك  وبحث  السياسي  للنظام 
ســيــاســيــة وحــقــوقــيــة لا تــقــاســمــه الـــخـــيـــارات 

وتخشى أن يقود البلد إلى عزلة.
المحلل  اعتبر  الــحــالــي،  للوضع  تحليله  وفــي 
الــســيــاســي مــاجــد الــبــرهــومــي، فــي حــديــث مع 
الأمــر مرتبط بفرضية  أن  الــجــديــد«،  »العربي 
ــقـــوم ســـعـــيّـــد بــتــحــديــد خـــريـــطـــة طــريــق  »أن يـ
واضــحــة وبــمــواعــيــد مــحــددة وبــســقــف زمني 
واضــح في أســرع وقــت، وفــي هــذه الحالة فإن 
داخلي  انــفــراج  نحو  يسير  أن  يمكن  الــوضــع 
ــكـــن إن تــمــســك بـــالإبـــقـــاء عــلــى  ــــي، ولـ ــارجـ ــ وخـ
الـــوضـــع الاســتــثــنــائــي إلــــى مـــا لا نــهــايــة فــإن 
الأمور ستسير من سيئ إلى أسوأ«. ولفت إلى 
الجمهورية،  رئيس  الآن في ملعب  »الــكــرة  أن 
المــرحــلــة  إدارة  مـــن حــســن  ســيــتــمــكــن  ــا  مـ وإذا 
مشدداً  وأمنياً«،  وسياسياً  ومالياً  اقتصادياً 
أنــه ليس »مــن صالح تونس ولا سعيّد  على 
هــذا الــبــطء والتلكؤ فــي الــخــروج مــن الوضع 

الاستثنائي«.
وبــخــصــوص الضغط الــدولــي المــتــنــامــي، لفت 
الــبــرهــومــي إلـــى أن »هــنــاك انــقــســامــاً واضــحــاً 
فـــي تــونــس بـــن مـــن يــعــتــبــر أن مـــا حــصــل في 
الأجنبية  بالجهات  واستنجد  انقاب  الباد 
واســـتـــقـــوى بـــهـــا، وبــــن الـــطـــرف المــقــابــل الـــذي 
يعتبر أن ما حدث هو تصحيح مسار، وما زال 
يعرف  ولا  الخارجية  الأطـــراف  بهذه  يستهزأ 
حجمها ووزنـــهـــا«. وأضــــاف »أن ســعــيّــد غير 
شاعر بخطورة هــذه الـــدول«، مؤكدا أنــه »من 
الأولـــى فتح قــنــوات حــوار معها ومــع وسائل 
ــــام، لــيــس خــوفــا مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة،  الإعــ
العالم«. وبنّ  الأقــوى في  الطرف  ولكن لأنها 
المتحدة  الــولايــات  »أن  هــو  الــثــانــي  السبب  أن 
هي طرف داعم لاقتصاد التونسي ولا يجب 
خـــســـارة الــحــلــفــاء الــتــقــلــيــديــن الـــذيـــن دعــمــوا 
ــبــــاد ومــخــتــلــف المــــراحــــل بـــعـــده،  ــقـــال الــ ــتـ اسـ
وبالتالي لا يجب على الطرف الحاكم معاداة 

الحليف الأميركي«.
ولكن الرهان الحقيقي لسعيّد ولتونس ليس 
سياسياً فقط، وإنما هو اقتصادي واجتماعي 
بــالــدرجــة الأولـــى، وهــو الـــذي سيحدد مصير 
الموقف الشعبي والقوى الاجتماعية والمدنية 
الخبير  ورأى  عــاجــل.  وبشكل  والاقــتــصــاديــة، 
ــبــــاد  ــا شـــكـــنـــدالـــي، أن »الــ ــ الاقــــتــــصــــادي رضــ
تــســيــر نــحــو الــغــمــوض وعــــدم الــيــقــن بسبب 
ــة طــريــق  ــريـــطـ ــر الــــرئــــيــــس فــــي إعـــــــان خـ تــــأخــ
تكتنف  التي  الضبابية  سياسية تنهي حالة 
الوضع العام في تونس«. ووصــف شكندالي 
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، الــوضــع 
»الــلــحــظــة الـــفـــارقـــة« الـــتـــي تــضــع »الـــقـــيـــادة  بـــ
التمويات  نتيجة شــح  فــي ورطــة  السياسية 
المالية  التوازنات  الخارجية وتداعياتها على 
ــــود  لـــتـــونـــس«. واعـــتـــبـــر الـــشـــكـــنـــدالـــي أن »وجـ
مــــوارد خــارجــيــة قــد يزيد  صــعــوبــات لتعبئة 
الحاجة إلى التمويل المباشر عن طريق البنك 
لــه نتائج وخيمة  المــركــزي وهــو حــل ستكون 
عــلــى معيشة الــتــونــســيــن بــســبــب الــتــداعــيــات 
التمويل  نــحــو  الــلــجــوء  لمــواصــلــة  التضخمية 
الداخلي المكثف عبر إجبار البنك المركزي على 

ضخ السيولة لتمويل الموازنة«.

نضال محمد وتد

في الوقت الذي أكد فيه رئيس 
حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، 

قبيل صعوده الطائرة متوجهاً إلى 
سوتشي، أن العلاقات مع روسيا هي 

مدماك مهم في السياسة الخارجية 
الإسرائيلية، أوضح الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين، من جانبه، في 
القسم العلني من اللقاء مع بينت، 

أنه يأمل بأن يواصل الأخير نفس 
السياسة والتعاون بين إسرائيل 

وروسيا، كما كان في العقد الأخير 
في ظل سلفه بنيامين نتنياهو.

علنت مضامين اللقاء بين 
ُ
وسواء أ

الطرفين وما تم الاتفاق عليه رسمياً، 
علن، فمن الواضح أن العلاقات 

ُ
أم لم ت

الروسية الإسرائيلية تتجه إلى مزيد 
من التعاون الاقتصادي والتجاري، 

ولكن الأهم من ذلك، هو تثبيت 
التفاهمات الروسية-الإسرائيلية من 

سبتمبر/أيلول 2015 بشأن آلية 
التنسيق بين الطرفين في كل ما 

يتعلق بالملف السوري، في سياق 
منح إسرائيل حرية العمل في الأجواء 

السورية ما لم تقترب من مواقع 
القوات الروسية، والقبول الإسرائيلي 

الضمني ببقاء نظام بشار الأسد 
والدور الروسي المستقبلي وليس 
فقط الحالي في سورية والمنطقة، 
فيما تضمن روسيا بدورها عدم 

اقتراب إيران عبر المليشيات الموالية 
لها من الحدود الإسرائيلية.

وبعيداً عن الغزل الدبلوماسي 
الذي تبادلته روسيا وإسرائيل هذا 

الأسبوع احتفاء بمرور ثلاثين عاماً 
على إعادة العلاقات الدبلوماسية 
بينهما، من الواضح أن إسرائيل 

باتت اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، 
بحاجة لتثبيت التفاهمات العسكرية 

والأمنية مع روسيا، خصوصاً في 
ظل الانسحاب الأميركي من المنطقة، 
من جهة، ومن جهة أخرى عدم يأس 
إسرائيل من دق الإسفين بين روسيا 
وإيران في سياق الوجود الإيراني في 

سورية وعلى أراضيها، سواء عبر 
»المستشارين العسكريين الإيرانيين«، 

أم عبر المليشيات الموالية لإيران.
لن يغيّر لقاء بينت-بوتين، الأهداف 

والاستراتيجية الإسرائيلية في 
سورية، بل من المتوقع أن يتم توظيف 
التعاون مع روسيا لمواصلة التنسيق 

العسكري بينهما وزيادة الدور 
ى 

ّ
الروسي لصالح إسرائيل، كما تجل

في الأعوام الأخيرة عندما قام جنود 
روس بعمليات بحث عن رفاة الجنود 
الإسرائيليين في سورية وتحديداً في 
مخيم اليرموك، وإعادة رفات الجندي 
الإسرائيلي زكريا باومل لإسرائيل، 

مقابل شراء إسرائيل لقاحات 
سبوتنيك الروسية وتحويلها إلى 
سورية. وقد أقرت إسرائيل قبيل 
الزيارة السماح للمواطنين الروس 
الذي حصلوا على لقاح سبوتنيك 

بدخول إسرائيل، في اعتراف 
إسرائيلي باللقاح الروسي المذكور 

كبادرة تجاه روسيا، على الرغم من 
أن منظمة الصحة العالمية لا تعترف 

بهذا اللقاح.

الأزمة الجزائرية الفرنسية تصل إلى اللغةإعادة ترتيب أوراق لمواكبة تحولات المنطقة 

تعنتّ سعيدّ 
يهدد بعزل 

البلاد

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

تشهد الآونة الأخيرة ترتيب الدول الرئيسية 
في المنطقة أوراقها، تزامناً مع إعادة تشكيل 
يشكّل  فيما  والمــصــالــح،  التحالفات  خريطة 
الملف الليبي أحد أبرز العناوين في ظل تعدد 
الدول الفاعلة في هذا البلد. وكشفت مصادر 
»الـــعـــربـــي  ــة، فــــي أحــــاديــــث لــــ مـــصـــريـــة خــــاصــ
الــجــديــد«، عــن رســائــل للقاهرة عبر ضغوط 
ــبـــي فــــي المــلــف  وتـــحـــركـــات مــــن جـــانـــب أبـــوظـ
الليبي أخيراً، وجزء من السبب هو الرد على 
اتفاقات مصرية مع كل من قبرص واليونان 
المصادر  الإمـــارات منها. وقالت  تم استبعاد 
إن الإمــارات تسعى لتدارك الأمــر بعدما أدت 
إعادة ترتيب الأوراق في المنطقة إلى تقليص 
أدوارها أخيراً، مشيرة إلى أن أبوظبي سعت 
لــلــضــغــط عــلــى الـــقـــاهـــرة مـــن خــــال مــحــاولــة 
عتها 

ّ
وق التي  الاقتصادية  الاتفاقات  تعطيل 

ــة الــــوحــــدة  ــكـــومـ ــة المــــصــــريــــة مــــع حـ ــكـــومـ الـــحـ
الـــوطـــنـــيـــة الــلــيــبــيــة بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد 

الدبيبة، الذي زار القاهرة الشهر الماضي.
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن الـــقـــاهـــرة فــوجــئــت 
محاولات  ظل  في  الليبية  الساحة  بتسخن 
مصرية ودولية لتهدئة الأوضاع والسيطرة 
الاســتــحــقــاقــات  إجــــراء  نــحــو  للمضي  عليها 
الانتخابية، لافتة إلى أنه قبل وصول الدبيبة، 
الشهر الماضي، إلى القاهرة وتوقيع اتفاقيات 
تجاوزت قيمتها الثاثن مليار دولار، كانت 
مــصــر قـــد اســتــدعــت رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
الليبي عقيلة صالح، وقائد مليشيات شرق 
ترتيبات  حــول  لاتفاق  حفتر،  خليفة  ليبيا 
ــان عـــــدم الــتــصــعــيــد.  ــمــ المـــشـــهـــد الــلــيــبــي وضــ
ــرار الـــبـــرلمـــان سحب  ــ وكــشــفــت المــــصــــادر أن قـ
الثقة من حكومة الدبيبة، والذي كان من بن 
حيثياته توقيع اتفاقيات اقتصادية ضخمة 
الـــدول، كــان مفاجئاً للقاهرة، قبل  مع بعض 

 الجزائر ـ عثمان لحياني

بدأت الأزمة السياسية بن الجزائر وباريس 
تتخذ أبعاداً أخــرى خــارج حيز التصريحات 
ــبـــعـــد قــيــامــهــا  ــة. فـ ــيــ ــلــــومــــاســ ــــف الــــدبــ ــ ــواقـ ــ ــ والمـ
ــة عــــامــــلــــة فــي  ــيـ ــرنـــسـ بـــاســـتـــبـــعـــاد شـــــركـــــات فـ
مجالات حيوية في الجزائر، تتوجه الحكومة 
الــجــزائــريــة نــحــو اســتــبــعــاد الــلــغــة الــفــرنــســيــة 
الحكومية،  والمصالح  الإداريـــة  المعامات  مــن 
كوجه من أوجه القضاء على مخلفات الفترة 
الاستعمارية، ولزيادة الضغوط على باريس.

ووجّه عدد من الوزراء في الحكومة تعليمات 
مشددة إلى كافة المصالح الحكومية والهيئات 
الــتــي تــقــع تــحــت إشــرافــهــا، بــضــرورة الالــتــزام 
باستخدام اللغة العربية حصراً في المراسات 
الــرســمــيــة والـــوثـــائـــق الــتــي تــصــدرهــا، بعدما 
الفرنسية. وأصــدر وزير  باللغة  كانت تصدر 
ميرابي،  ياسن  المهنين،  والتعليم  التكوين 
تعليمات إلى إطارات وزارته ومصالحها في 
العربية في ميدان  اللغة  الولايات باستعمال 
الصادرة عن  المراسات  التدريس، وكذلك في 
هـــذا الــقــطــاع، مــشــدداً عــلــى أنـــه »يــولــي أهمية 

خاصة لتطبيق مضمون هذه التعليمات«.
كــذلــك أصــــدر وزيــــر الــشــبــاب والـــريـــاضـــة عبد 
إطــارات  إلــى مجموع  الحق سبقاق تعليمات 
اللغة  باستعمال  تعميماً  الــــوزارة  ومــصــالــح 
الــوطــنــيــة فـــي الـــقـــطـــاع الـــريـــاضـــي وفــــي كــافــة 
المــؤســســات الــتــابــعــة لـــه، مـــشـــدداً عــلــى أنـــه لن 

يسمح بأي تهاون في هذا الموضوع.
ــــت جــمــعــيــة الـــعـــلـــمـــاء المــســلــمــن  ــا، دعـ ــ ــدورهـ ــ بـ
الــجــزائــريــن، كــبــرى المــرجــعــيــات الــديــنــيــة في 
ــــاد، إلـــــى إســــنــــاد الـــحـــكـــومـــة فــــي مــســعــى  ــبـ ــ الـ
اســـتـــبـــعـــاد الـــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة وإحـــــــال الــلــغــة 
ــي المــــعــــامــــات الإداريـــــــــة  ــ الـــعـــربـــيـــة مـــحـــلـــهـــا فـ
ــيـــس الــجــمــعــيــة، عــبــد  ــا رئـ ــ ــــات. ودعــ ــراســ ــ والمــ
ــرزاق قـــســـوم، فـــي تــصــريــح صــحــافــي أمـــس،  ــ الــ

مع  التصعيد  بــاتــجــاه  ليبيا  شـــرق  معسكر 
الــوطــنــيــة، ومــحــاولــة عرقلة  الــوحــدة  حكومة 
إجـــــــراء الاســـتـــحـــقـــاقـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة ووقــــف 
أبرمتها  التي  والاتفاقيات  التفاهمات  كافة 

حكومة الدبيبة.
وأضــافــت المــصــادر أن »أبــوظــبــي وجـــدت في 
المـــلـــف الــلــيــبــي ضــالــتــهــا فـــي مــحــاولــة إعــــادة 
المساومة  خــال  مــن  المنطقة،  فــي  تموضعها 
أن »أبوظبي  أخــرى«، وتابعت  به في ملفات 
تدرك جيداً الحاجة المصرية للشروع سريعاً 
ــعــة 

ّ
فــي تنفيذ الاتــفــاقــيــات الاقــتــصــاديــة المــوق

مـــع الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة لــتــحــســن مـــؤشـــرات 
الاقتصاد المصري، خصوصاً في ظل توقف 
كافة المنح الخليجية التي كانت تقدّم للنظام 
المناورة  تندرج  السياق،  المصري«. وفي هذا 
التي نفذها اللواء 106 مجحفل الذي يقوده 
خالد، نجل خليفة حفتر«. وشهدت المناورة 
لأول مــرة ظــهــور طــائــرات »مــيــغ 29« الليبية 
ــمـــال قــــذف أرضـــي  رســـمـــيـــاً، والـــتـــي نـــفـــذت أعـ
على مناطق تجمّع القوات المعادية، وتغطية 
خدمت في المرحلة 

ُ
تقدّم القوات برياً. كما است

ــيــــدان، مثل  ــنــــاورة أســلــحــة المــ الــثــانــيــة مـــن المــ
ــراد« المــحــمــولــة عــلــى شــاحــنــات،  صــواريــخ »غــ
والمــــدافــــع المــــجــــرورة ومـــدافـــع الــــهــــاون، وذلـــك 

لتدمير نقاط تمركز قوات معادية.
المعلنة  الخافات غير  آخــر من  وعلى جانب 
بــن مــصــر والإمـــــارات أخــيــراً، قــالــت المــصــادر 
ــتــــرة الـــســـابـــقـــة  ــفــ ــعـــت خــــــال الــ ــر سـ إن »مــــصــ
والتي  تهميشها،  مــحــاولات  على  للسيطرة 
وصــلــت إلـــى حـــد الإطـــاحـــة بــهــا مـــن اتــفــاقــات 
عــلــى صــعــيــد الــتــحــالــف المـــصـــري الــقــبــرصــي 
الــيــونــانــي الـــذي تــأســس بــمــشــاركــة إمــاراتــيــة 
فاجأ القاهرة 

ُ
فاعلة في بادئ الأمر، قبل أن ت

بــتــنــســيــق وتــوقــيــع اتــفــاقــيــات بـــن مــكــونــات 
التحالف في غيابها، تارة مع إسرائيل وتارة 
أخــــرى مـــع الإمــــــــارات«، مــضــيــفــة أن »تــحــريــك 

ــائــــق  ــوثــ ــات الــــحــــكــــومــــيــــة وفـــــــي الــ ــ ــســ ــ ــؤســ ــ والمــ
ــــات الـــرســـمـــيـــة، إذ طـــالـــب »الــتــجــمــع  ــراسـ ــ والمـ
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي« الــحــكــومــة بــإنــهــاء ما 
الفرنسية في  الــلــغــويــة  »الــوصــايــة  بـــ وصــفــهــا 
الإدارات والهيئات العمومية«، داعياً إلى رفع 
الــتــجــمــيــد عـــن قـــانـــون الــتــعــريــب الـــصـــادر عــام 
كتلة  رئــيــس  اعــتــبــر  فــي حــن  1990 وتفعيله. 
»حركة مجتمع السلم«، أحمد صادوق، خال 
البرلمان أخيراً،  مناقشة برنامج الحكومة في 
أن هذه الخطوة تعدّ »أكبر رد اعتبار للسيادة 

الوطنية«.
أبعاداً  اللغة  أخــذت مسألة  عــقــود،  مــر  وعلى 
أزمة  كل  مع  إذ تظهر  الجزائر،  في  سياسية 
ــا، خــاصــة  ــرنــــســ ــرة وفــ ــ ــيـ ــ ســـيـــاســـيـــة بــــن الأخـ
ــمـــرار هيمنة  ــتـ اسـ تــعــتــبــر  ـــت 

ّ
بـــاريـــس ظـــل أن 

الجزائرية مكسباً  الإدارات  على  »الفرنسية« 
ســـيـــاســـيـــاً يـــضـــمـــن اســـــتـــــمـــــرار مـــصـــالـــحـــهـــا 
الــحــيــويــة، فيما ســعــت الــنــخــب الــوطــنــيــة في 
الجزائر في مناسبات محدودة إلى استبعاد 
اللغة الفرنسية وتعريب الإدارات الحكومية، 

تلك  إماراتياً وراء  أن هناك دوراً  أن تكتشف 
الــخــطــوة، الــتــي تبعتها خــطــوات أخــــرى من 
خال دفع حفتر لتعطيل تفاهمات مع مصر 

بشأن التهدئة مع الدبيبة.
ــم يــقــتــصــر فقط  ــر لـ ــ ــالـــت المــــصــــادر إن الأمـ وقـ
ــة الــــجــــهــــود المــــصــــريــــة الـــخـــاصـــة  ــلـ ــرقـ ــلـــى عـ عـ
الدبيبة وحفتر،  النظر بن  بتقريب وجهات 
والـــتـــي ســعــى الـــنـــظـــام المـــصـــري الـــحـــاكـــم من 
ورائها لتقديم نفسه كاعب رئيسي للإدارة 
ــلــــف إلـــى  ــــي هــــــذا المــ الأمــــيــــركــــيــــة الــــجــــديــــدة فـ
جــانــب تــركــيــا، ولــكــنــه امــتــد إلـــى دفـــع أطـــراف 
فــاعــلــن فـــي شــــرق لــيــبــيــا تــربــطــهــم عــاقــات 
إلـــى تفجير المــشــهــد برمته،  قــويــة بــأبــوظــبــي 
الــتــي شهدها  لافــتــة إلــى التحركات الأخــيــرة 

إلـــى »تــســلــيــط عــقــوبــات ضــد كــل مــن يــتــمــادى 
فـــي اســـتـــخـــدام الــلــغــة الأجــنــبــيــة عــلــى حــســاب 
اللغة الوطنية«. وسبق هذا القرار قرار مماثل 
الاجتماعي،  والــضــمــان  العمل  وزارة  اتخذته 
إذ أصـــــدرت تــعــلــيــمــات تــؤكــد مــنــع اســتــعــمــال 
اللغة الفرنسية في المراسات والوثائق التي 
ــــوزارة والمــؤســســات الــتــابــعــة لها،  تــصــدرهــا الـ

والاقتصار على استخدام اللغة العربية.
العالي  التعليم  وزارة  أعلنت  أســبــوع،  وقــبــل 
ــة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــذكـــاء  ــ ــدرسـ ــ ــتــــدريــــس فــــي المـ أن الــ
للرياضيات،  العليا  والمــدرســة  الاصــطــنــاعــي، 
لـــن يــتــم بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة، وقـــد تـــم اعــتــمــاد، 
بالإضافة إلى اللغة العربية، اللغة الإنكليزية 
لــتــدريــس المــــواد الــعــلــمــيــة فــي المــدرســتــن، في 
النخب  الــذي تقوم فيه مجموعات من  الوقت 
السياسية والمدنية بحمات للمطالبة بتعزيز 

اللغة العربية في المدارس.
وكانت أحــزاب سياسية قد طالبت الحكومة، 
ــع بـــاريـــس،  فــــي خـــضـــم الأزمـــــــة الـــســـيـــاســـيـــة مــ
الإدارات  في  العربية  اللغة  استعمال  بتعميم 

الورقة التركية في هذه الأجواء كان ضرورة 
مــتــعــددة الأهــــــداف«. وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن 
باع 

ّ
»القاهرة سعت لتدارك الموقف سريعاً بات

سياسة إخــمــاد الــنــيــران، وجـــرى قطع شوط 
كبير في التهدئة مع أنقرة، قبل أن تستخدم 
ــاوأة  ــنـ أبـــوظـــبـــي الــــورقــــة الـــتـــركـــيـــة نــفــســهــا لمـ
الــقــاهــرة، بــعــد تــوقــيــع اتــفــاقــيــات ثــاثــيــة بن 
الإمــارات  فاتجهت  واليونان،  مصر وقبرص 
ــتــــصــــادي مــع  بـــعـــدهـــا لــــزيــــادة الـــتـــعـــاون الاقــ
تــركــيــا«. وتــســارعــت أخــيــراً وتــيــرة المباحثات 
وأبوظبي  أنقرة  بن  والاقتصادية  التجارية 
بعد قطيعة وسنوات من الاتهامات المتبادلة 

بن البلدين.
ــارات  وجــه آخــر للمناوشات بــن مصر والإمـ
ظــهــر واضـــحـــاً فـــي تــحــركــات الــبــلــديــن أخــيــراً 
فـــي المــلــف الــــســــوري، وذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تسعى فيه القاهرة لتوسيع دورهــا في هذا 
الملف لتحقيق عدة أهــداف سياسية. ولفتت 
المــصــادر إلــى أن المــلــف الــســوري يشهد حالة 
مــن التنافس والــزخــم فــي الــوقــت الــراهــن في 
ظل المتغيرات والتوجهات الدولية، وارتباطه 
ــران، ففي حــن تسعى  إيـ بشكل وثيق بملف 
ــغـــال الإشــــــــــارات الأمـــيـــركـــيـــة  ــتـ الــــقــــاهــــرة لاسـ
ــــي هــــــذا المـــلـــف  لـــتـــقـــديـــم نـــفـــســـهـــا كـــوســـيـــط فـ
مـــن خــــال عـــاقـــات قـــويـــة تــربــطــهــا بــالــنــظــام 
الـــســـوري، فــوجــئــت بــتــحــركــات إمـــاراتـــيـــة في 
المـــلـــف ذاتـــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن قــطــع الإمــــــارات 
فبراير/  منذ  ســوريــة  مــع  الرسمية  عاقتها 
أبــوظــبــي  ــــي عـــهـــد  ـــى ولـ

ّ
ــبـــاط 2012. وتـــلـــق شـ

ــد، مـــســـاء الأربـــــعـــــاء، اتـــصـــالًا  ــ ــ مــحــمــد بــــن زايـ
هــاتــفــيــاً مـــن رئـــيـــس الــنــظــام الـــســـوري بــشــار 
البلدين وسبل  الأســد بحثا خاله »عاقات 
تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات 
لمـــا فــيــه مــصــالــحــهــمــا المـــتـــبـــادلـــة«، بــالإضــافــة 
إلى »تطورات الأوضــاع في سورية ومنطقة 

الشرق الأوسط«.

لكن محاولاتها كانت تواجه صدّاً من اللوبي 
الفرانكفوني المدعوم من باريس. فقد أصدر 
الــبــرلمــان الــجــزائــري فــي عــهــد رئــيــســه المــقــرب 
مـــن الإســـامـــيـــن، عــبــد الــعــزيــز بـــلـــخـــادم، في 
تعميم  قانون   ،1990 الأول  كانون  ديسمبر/ 
اســتــعــمــال الــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، ووقـــعـــه حينها 
الرئيس الــشــاذلــي بــن جــديــد، فــي 16 يناير/ 
كانون الثاني 1991. لكن اللوبي الفرانكفوني 
الــرابــع من يوليو/ تموز 1992 في  نجح في 
اســتــخــدام  بتجميد  يقضي  مــرســوم  ــدار  إصــ

هذا القانون.
لــكــن أزمـــــة ســيــاســيــة مـــتـــجـــددة بـــن الــجــزائــر 
وباريس عام 1996، نتجت عن رفض الرئيس 
مــقــابــلــة  زروال  لـــيـــامـــن  ــبــــق  الأســ ــزائــــري  الــــجــ
نيويورك  في  الفرنسي جاك شيراك،  الرئيس 
عــلــى هــامــش أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المتحدة، دفعت زروال إلى إصدار قرار بإلغاء 
اللغة  قانون تعميم  التجميد، وإعــادة تفعيل 
العربية في 21 ديسمبر/ كانون الأول 1996. 
أغسطس/  في  الحكم  من  استقال  زروال  لكن 
الــعــزيــز  ــى عــبــد  إلــ الـــرئـــاســـة  ــم  ـ

ّ
ــل آب 1998 وسـ

ليعيد   ،1999 نــيــســان  إبـــريـــل/  فــي  بوتفليقة 
الأخير تجميد قانون تعميم اللغة العربية.

لـــكـــن الــــخــــطــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الأخـــــيـــــرة، وإن 
 في اتجاه 

ً
كانت تبدو جــادة ومتأخرة أصــا

اســـتـــبـــعـــاد الـــلـــغـــة الــفــرنــســيــة لـــصـــالـــح الــلــغــة 
الوطنية، فإن بعض القراءات السياسية تبدو 
مــرتــابــة بــعــض الــشــيء مــن إمــكــانــيــة أن تكون 
هــذه الخطوة عــبــارة عــن رد فعل ظرفي على 
الــفــرنــســيــة المسيئة  ــواقـــف والــتــصــريــحــات  المـ
الــســيــادة  أكــثــر منها تكريساً لمــبــدأ  لــلــجــزائــر، 
تــهــم أبعد  الوطنية. ويــذهــب آخـــرون فــي قــراء
الــخــطــوة هــي محاولة  مــن ذلـــك، معتبرين أن 
لاســـتـــقـــطـــاب كــتــلــة مــــن الـــــــرأي الــــعــــام المــحــلــي 
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى الإخـ

والاجتماعية في الداخل.

بلادها  ترشيح سفير  بايدن، عزمها  الأميركي جو  الرئيس  إدارة  إعلان  أثار 
في تونس، دونالد بلوم، لمنصب سفير فوق العادة في باكستان، من 
دون الكشف عن خلفه، تساؤلات حول مستقبل العلاقات الدبلوماسية 
لقرارات  رفضاً  موقفها  أميركا  تصعيد  مع  وواشنطن،  تونس  بين 
الرئيس التونسي قيس سعيدّ. وقال المحلل السياسي طارق الكحلاوي، 
الضغط  لكن  منفصلة،  تكون  قد  الخطوة  إن  الجديد«،  لـ»العربي 

الأميركي على سعيدّ سيستمر عبر مطالبته بجدول واضح للحل.

مغادرة السفير الأميركي قريباً

تعامل مغلوط 
بمسألة السيادة
أكد رئيس كتلة »الإصلاح 

الوطني« في تونس، 
حسونة الناصفي، أن 

»تصريحات الرئيس قيس 
سعيدّ والتعامل مع 
موضوع السيادة يتم 

بطريقة مغلوطة، فلا 
اختلاف حول السيادة 
الوطنية، وهي تعني 

جميع التونسيين«، مشدداً 
في تصريح لـ»العربي 
الجديد« على أنّ على 

سعيدّ »أن يعرف أن 
تونس ليست في معزل 
عن محيطها الخارجي 

وعن شركائها من الاتحاد 
الأوروبي وغيره«. ورأى 

متأسفاً أن »هناك مواقف 
اليوم على المستوى 

الدبلوماسي في حاجة 
إلى مراجعة«.

من تحرك للمحامين في 
تونس ضد قرارات سعيدّ 

)ياسين قايدي/الأناضول(

متابعة تقرير

خلال تظاهرة في العاصمة الجزائرية في إبريل الماضي )رياض كرامدي/ فرانس برس(
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  شرق
      غرب

محادثات بين 
بوتين وبينت

ـــــس الــــــروســــــي  ــيـ ـــرئــــ ــ اســــــتــــــضــــــاف الـ
ــوزراء  ــ فــاديــمــيــر بـــوتـــن، رئـــيـــس الــ
الإسرائيلي نفتالي بينت )الصورة( 
أمس الجمعة، في أول لقاء بينهما. 
وفـــــي تـــرحـــيـــبـــه بــبــيــنــت فــــي بـــدايـــة 
سوتشي  منتجع  فــي  محادثاتهما 
ــر الأســـــــــود،  ــحــ ــبــ ــى الــ ــلــ ــي عــ ــ ــ ــروسـ ــ ــ الـ
ــاد بــوتــن بــالــعــاقــات الــروســيــة  أشــ
ــا بـــأنـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة ووصـ
»فــــريــــدة«، مــضــيــفــاً »هـــنـــاك الــعــديــد 
ــة، ولـــكـــن  ــيــ ــالــ ــكــ ــن الـــقـــضـــايـــا الإشــ ــ مـ
هناك أيضاً فرص للتعاون، خاصة 
ــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــــاب«. بـــــــدوره،  فـ
ــة الــعــمــيــقــة  »الـــعـــاقـ ـــ ــاد بــيــنــت بـ ــ أشــ
ــلــــديــــن«، لافــــتــــاً إلـــــى تــطــرق  بــــن الــــبــ
ــــي ســـوريـــة  ــــات لـــلـــوضـــع فـ ــادثـ ــ ــــحـ المـ
و»الجهود المبذولة لوقف البرنامج 

النووي العسكري الإيراني«.
)أسوشييتد برس، الأناضول(

3144 وحدة استيطانية 
جديدة

العامة  الإســرائــيــلــيــة  الــقــنــاة  كشفت 
أمــــس  مــــــن  أول  لــــيــــل   ،»11 »كــــــــــان 
ــتــــال  ــة الاحــ ــكـــومـ أن حـ ــيـــس،  ــمـ الـــخـ
تــعــتــزم الأســـبـــوع المــقــبــل، المــصــادقــة 
ســكــنــيــة  وحـــــــدة   3144 ــاء  ــنــ بــ عـــلـــى 
اســتــيــطــانــيــة فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
التنظيم  المحتلة، من خــال مجلس 
ــابـــع لــــــــلإدارة المـــدنـــيـــة.  ــتـ والـــبـــنـــاء الـ
وأشــــارت الــقــنــاة إلـــى أن هـــذا الــقــرار 
كان يفترض أن تتم المصادقة عليه 
قبل أكثر من شهرين، إلا أن إضراب 
مستخدمي الإدارة المدنية في حينه 

حال دون انعقاد المجلس.
)العربي الجديد(

إصابات بقمع مسيرات 
ضد الاستيطان

الإسرائيلي  الاحــتــال  قـــوات  قمعت 
وفعاليات  مسيرات  الجمعة،  أمــس 
أماكن  في  الاستيطان،  سلمية ضد 
عدة من الضفة الغربية المحتلة، ما 
أوقع عشرات الإصابات بالرصاص 
الأثناء،  في  الغاز.  وقنابل  المطاطي 
صـــاة  فـــلـــســـطـــيـــنـــي،  ألــــــف   40 أدى 
الجمعة أمس، في المسجد الأقصى، 
عــلــى الــرغــم مــن إجـــــراءات الاحــتــال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي وعــــرقــــلــــتــــه وصــــــول 

المصلن. 
)العربي الجديد(

سورية: تظاهرة ضد 
روسيا في دير الزور

شــــــــــارك عــــــشــــــرات المـــــدنـــــيـــــن أمــــس 
الـــجـــمـــعـــة، فــــي تـــظـــاهـــرة عـــنـــد دوار 
قــريــة الــحــصــان فــي ريــف ديــر الــزور 
الــغــربــي الــخــاضــع لــســيــطــرة »قـــوات 
ــد(،  ــســ ــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« )قــ ــ ــــوريـ سـ
ضــــــد وجــــــــــود الـــــــقـــــــوات الــــروســــيــــة 
عـــلـــى الأراضــــــــي الــــســــوريــــة، وكـــذلـــك 
ــحــــت شــبــكــات  ــام. وأوضــ ــظـ ــنـ ضــــد الـ
تـــوجـــهـــوا  المـــحـــتـــجـــن  أن  ــيـــة  ــلـ مـــحـ
نــحــو نــقــطــة الــتــمــاس الــفــاصــلــة بن 
قــراهــم ومــنــاطــق الــنــظــام، وتحدثوا 
ــروس مــعــبّــريــن عن  إلـــى الــضــبــاط الــ
أو  آلية روسية  أية  رفضهم لدخول 

جندي روسي إلى مناطقهم.
)العربي الجديد(

غروسي: لا دليل 
على تخصيب إيران 

اليورانيوم سراً

ــال المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة  قـ
لــلــطــاقــة الــــذريــــة، رفـــايـــيـــل غــروســي 
)الـــــــصـــــــورة(، خــــــال نـــــــدوة نــظــمــهــا 
مركز »هنري ستيفنس« الأميركي، 
أول مــن أمــس الخميس، إنــه ليست 
لــديــه أي مــعــلــومــات تـــدل عــلــى قيام 
بــعــمــلــيــات ســريــة لتخصيب  إيـــــران 
الـــــيـــــورانـــــيـــــوم. وأكــــــــد غـــــروســـــي أن 
وكــالــتــه تــراقــب كــافــة المــنــشــآت التي 
اليورانيوم  بتخصيب  إيـــران  تقوم 
فــيــهــا، مــضــيــفــاً »لــــدي درجــــة عالية 
من الثقة بقدرات جهازنا للتفتيش 
على التأكد مما يجري )في إيران(، 

إذا سمحوا لنا بالعمل«.
)الأناضول(
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الصومال: فرماجو 
وروبلي يدعوان للإسراع 

بالانتخابات

دعا الرئيس الصومالي محمد عبد 
ــورة(، ورئــيــس  الــلــه فــرمــاجــو )الــــصــ
ــمـــد حــــســــن روبــــلــــي،  الـــــــــــــوزراء مـــحـ
ــى تـــســـريـــع  ــ ــ ــرك، إلـ ــتــ ــشــ فـــــي بــــيــــان مــ
رئيس  لتعين  الانتخابية  العملية 
جــديــد لــلــبــاد ووضـــع حــد للصراع 
بينهما. وقال البيان إن »القيادين 
يـــدعـــوان الـــولايـــات الــفــيــدرالــيــة إلــى 
ــــواب خــال  ــدء انــتــخــاب مــجــلــس نـ بــ
الأســـبـــوعـــن المـــقـــبـــلـــن«، كــمــا أعــلــنــا 
ــن إجـــــــــراء  ــ ــ ــا ســــيــــتــــوقــــفــــان عـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ أنـ
تعيينات متضاربة، ويدعمان فتح 
تــحــقــيــق حـــول اخــتــفــاء المــوظــفــة في 
الاســـتـــخـــبـــارات الــصــومــالــيــة إكــــرام 

تهليل.
)فرانس برس(

إثيوبيا: ضربة جوية 
جديدة على عاصمة 

تيغراي
ـــــذ الــــجــــيــــش الإثــــــيــــــوبــــــي، أمــــس 

ّ
نـــــف

الـــجـــمـــعـــة، ضــــربــــات جـــويـــة جـــديـــدة 
على مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم 
تـــيـــغـــراي، شــمــالــي الـــبـــاد، فـــي يــوم 
ــنـــة هـــذا  رابــــــع تــســتــهــدف فـــيـــه المـــديـ
الأســــبــــوع. وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم 
الحكومة بيلن سيوم إن الضربات 
تستخدمه  تدريب  مركز  استهدفت 
ــــراي« الـــتـــي  ــغـ ــ ــيـ ــ »جــــبــــهــــة تــــحــــريــــر تـ
منذ  معها حرباً  الحكومة  تخوض 
نحو عــام، وذلــك بعد يــوم من إدانــة 
وزارة الخارجية الأميركية تصعيد 

العنف في الإقليم.
)فرانس برس(

فرنسا تطمئن الـ»ناتو« 
بشأن »الدفاع الأوروبي«

نــصــحــت وزيـــــــرة الــــقــــوات المــســلــحــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة فـــــــلـــــــورنـــــــس بــــــارلــــــي 
الجمعة، نظراءها  أمس  )الصورة(، 
ــلـــســـي بــعــدم  ــال الأطـ ــمـ فــــي حـــلـــف شـ
ــطــــط الـــدفـــاعـــيـــة  ــن الــــخــ ــ ــــوف مــ ــخــ ــ الــ
ــلـــة إنــهــا  لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــــــي، قـــائـ
ــا.  ــركـ ــيـ ــد أمـ ــيـ ــفـ ــلـــف وتـ ــزز الـــحـ ــعـ ــتـ سـ
وقـــالـــت بـــارلـــي فـــي جــلــســة للحلف: 
»أســـمـــع تــصــريــحــات حــــول شـــؤون 
الدفاع الأوروبية وألحظ تهديدات، 
أقول لا تخافوا«، مضيفة أن »الدفاع 
ــة حــلــف  ــهــ ــواجــ الأوروبـــــــــــــي لــــيــــس لمــ
الأطلسي، بل على النقيض تماماً«. 
)رويترز(

أول حكومة لقادة 
الانقلاب في غينيا

عــنّ قـــادة الانــقــاب فــي غينيا، أول 
ــيــــس، تــشــكــيــلــهــم  ــمــ مـــــن أمـــــــس الــــخــ
ــوزاري الأول، والـــذي ضــمّ جــنــرالًا  الــ
سابقاً وشخصيات تقلدت مناصب 
رفــيــعــة فـــي عــهــد الــرئــيــس المــخــلــوع 
ألــفــا كـــونـــدي. وقــــال مــتــحــدث باسم 
الـــضـــابـــط  إن  ــكـــري  ــعـــسـ الـ ــلـــس  المـــجـ
ــق فــــــي الــــجــــيــــش أبــــــــو بــكــر  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
للدفاع،  عُــنّ وزيــراً  صديقي كامارا 
بعدما شغل منصب رئيس الأركان 
ــاع كـــونـــدي، كــمــا عُــنّ  فــي وزارة دفــ
ــــو، المـــلـــحـــق الــعــســكــري  ــالـ ــ بــشــيــر ديـ

السابق في الجزائر، وزيراً للأمن. 
)رويترز(

مقتل زعيم »داعش« 
الجديد في غرب أفريقيا

أعــلــن مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي في 
ــا مـــونـــغـــونـــو،  ــانــ ــابــــاغــ نـــيـــجـــيـــريـــا بــ
أمــــس الــجــمــعــة، عـــن مــقــتــل الــزعــيــم 
فــي غرب  لتنظيم »داعـــش«  الجديد 
أفريقيا مالام باكو على يد الجيش 
الــنــيــجــيــري، فـــي وقـــت ســابــق خــال 
الأسبوع الحالي. وقال مونغونو إن 
المئات  مقتل  عــن  المــســؤول  التنظيم 
والــدول  نيجيريا  في  المواطنن  من 
المجاورة، قد يواجه أزمة قيادة بعد 
الــذي لم يمض أسبوع  مقتل باكو، 
على خافته لأبو مصعب البرناوي 
مــقــتــل  ــد  ــعـ بـ الـــتـــنـــظـــيـــم،  ــلـــى رأس  عـ
الــقــوات النيجيرية  الأخــيــر على يــد 

الأسبوع الماضي.
)أسوشييتد برس(

تدعم مرجعية النجف 
حصول توافق بين 

الكتل الشيعية

حذرت واشنطن عباس 
من الحديث عن حل 

الدولة الواحدة

يتحرك تحالف المالكي 
لمنع وصول رئيس 
حكومة »صدري«

يكرر عباس وعوده 
بإصلاح منظمة التحرير 

منذ سنوات

الحكومة 
العراقية

عثمان المختار

على الــرغــم مــن عــدم بـــروز بــوادر 
ــراع  ــــن قـــطـــبـــي الــــصــ ــلـــتـــقـــارب بـ لـ
الــســيــاســي الـــحـــالـــي فـــي الـــعـــراق 
على منصب رئاسة الحكومة المقبلة، وهما 
»التيار الصدري« بزعامة رجل الدين مقتدى 
مت 

ّ
الصدر، والقوى الحليفة لإيران التي نظ

»الإطـــار  ــــل مـــا يـــعـــرف بــــ نــفــســهــا أخـــيـــراً داخـ
الــوزراء الأسبق  التنسيقي« بزعامة رئيس 
نــــوري المــالــكــي، إلا أن جــمــيــع الــتــرجــيــحــات 
الحالية في بغداد والنجف تتحدث عن أن 
ــاً مــن المــعــســكــريــن المــتــنــافــســن لــن يتمكن  أيـ
من تسمية رئيس الحكومة المقبلة من دون 
موافقة وقبول الطرف الآخر، وهو ما تدفع 
نحوه مرجعية النجف، ممثلة بالمرجع علي 
الراجح  الحل  أن  ذلــك  ويعني  السيستاني. 
فــي الأزمــــة هــو رئــيــس وزراء تــوافــقــي على 
الــذي   2018 عــام  انتخابات  سيناريو  غـــرار 
أوصل عادل عبد المهدي إلى رئاسة الوزراء، 
ومـــن بــعــده مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، حــتــى مع 
نهاية  إلــى  الأزمـــة  هــذه  باستمرار  توقعات 

العام الحالي.
ونـــفـــى مـــصـــدر قـــريـــب مـــن الـــصـــدر حــصــول 
أي تــواصــل مــبــاشــر بــن الأخــيــر أو أعــضــاء 
الــهــيــئــة الــســيــاســيــة فــي »الــتــيــار الــصــدري« 
ــة الــقــانــون«،  وبــن تحالفي »الــفــتــح« و»دولــ
الحليفن المدعومن من طهران، بخاف ما 
عــراقــيــة. وقــال  تــقــاريــر محلية  تحدثت عنه 
المـــصـــدر، فـــي حـــديـــث هــاتــفــي مـــع »الــعــربــي 
الجمعة،  أمس  النجف،  الجديد« من مدينة 
ــيـــم »تــــيــــار الـــحـــكـــمـــة« عـــمـــار الــحــكــيــم  إن زعـ
يــســعــى حــالــيــاً إلـــى »تــرطــيــب الأجـــــواء« بن 
مؤكداً  الشيعين،  السياسين  المعسكرين 
أن »هذا المسعى تكلل بتوقف التصريحات 
ــــام مــنــذ مــســاء  المــتــشــنــجــة فـــي وســـائـــل الإعـ
المالكي،  باستثناء تحالف  الماضي،  الإثنن 
إذ يتحرك بشكل جــدي لمنع وصــول رئيس 
وزراء صدري أو مرشح من التيار الصدري 

ويؤلب الآخرين بهذا الاتجاه«.
وتـــحـــدث المـــصـــدر عـــن »فـــيـــتـــو« عــلــى عـــودة 
المالكي إلى رئاسة الحكومة من قبل أطراف 
عـــدة داخــــل الـــعـــراق وحــتــى خــارجــهــا، لكنه 

دوراً كــبــيــراً فـــي الــتــوصــل إلــــى تــهــدئــة بن 
الفصائل الحليفة لإيران والتحالف الدولي، 
 عن تمتعه بعاقات جيدة مع القوى 

ً
فضا

بمهام  وتكليفه  والكردية،  ية 
ّ
السن العربية 

خــارجــيــة، أبـــرزهـــا الــوســاطــة الــعــراقــيــة بن 
السعودية وإيــران. كما يُطرح اسم القيادي 
في حزب »الدعوة« محمد شياع السوداني، 
العراقي  السفير  الــصــدر،  إلــى جانب جعفر 
فــي لــنــدن وابـــن عــم مقتدى الــصــدر. أمــا في 
حــال العجز عــن الاتــفــاق على اســم لرئاسة 
ــم مــصــطــفــى  ــ ــــرح اســ الــــــــــــوزراء، فـــســـيـــعـــاد طــ
مع  خصوصاً  الحكومة،  لرئاسة  الكاظمي 

وجود قبول خارجي في هذا الشأن.
العراقي  قــال السياسي  الــســيــاق،  وفــي هــذا 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه  غــالــب الــشــابــنــدر، لـــ
ــاء ذات قــبــول  ــمـ ـــطـــرح أسـ

ُ
ت ــم  لـ »لـــغـــايـــة الآن 

ــدة  ــ ــواحـ ــ ــة الـ ــلـ ــتـ ــكـ ســـيـــاســـي حـــتـــى داخــــــــل الـ
نــفــســهــا، والأخـــبـــار فـــي الـــعـــراق تــتــغــيــر بن 
ــات تــتــعــمــد  ــهــ ــاك جــ ــ ــنـ ــ ــة وأخــــــــــرى، وهـ ــاعــ ســ
اخــتــاق أخــبــار وإشـــاعـــات كــاذبــة، وتــســرب 
ــــام، لكن  مــعــلــومــات مــغــلــوطــة لــوســائــل الإعـ
ــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة  ــ الــتــســريــبــات مـــن داخـ
الكاظمي  تعتبر  حالياً  بالموضوع  المعنية 
خـــيـــاراً جـــيـــداً«. وأضـــــاف الـــشـــابـــنـــدر: »لــكــي 
ــرح، نــعــم،  ــطـ ـ

ُ
ــادقـــاً، هــنــاك أســـمـــاء ت أكــــون صـ

حظوظه  والكاظمي  ضعيفة،  تبقى  لكنها 
جــيــدة ونــجــح فــي تحقيق تــقــدم فــي ملفات 
ــاذ الــجــيــش مـــن الانــهــيــار  ــقـ ــدة، أهــمــهــا إنـ ــ عـ

بـــأن »ولادة الحكومة  الــوقــت ذاتــــه  أقــــرّ فــي 
الــــجــــديــــدة لـــــن تــــكــــون بـــعـــيـــدة عـــــن الإطــــــار 
الــتــوافــقــي بــن الــكــتــل الــســيــاســيــة الشيعية 
ــة الــقــانــون،  ــ ــع الــرئــيــســيــة حــالــيــاً )دولــ ــ الأربــ
الفتح، التيار الصدري، تيار الحكمة(، وهو 
لضمان  أيضاً،  النجف  مرجعية  تدعمه  ما 
أن تـــكـــون الــحــكــومــة مــســتــقــرة. لــكــن هــــذا لا 
يعني الــتــنــازل عــن حــق »الــتــيــار الــصــدري« 
في »كونه الكتلة الأكبر انتخابياً«، بحسب 

المصدر.
في المقابل، لا تبدو أن لدى القوى السياسية 
المتاحة في ما يتعلق  الخيارات  الكثير من 
بشخصية رئــيــس الــــوزراء المــقــبــل، وهــو ما 
دفع بأحد الساسة العراقين إلى استعارة 
المــعــادلــة الــلــبــنــانــيــة فــي هـــذا الإطـــــار، بشأن 
مــــحــــدوديــــة الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي يــمــكــن أن 
السياسي  التوافق  من  الأدنــى  الحد  تحقق 
ــه لمــنــصــب رئـــاســـة  ــ ــارجـ ــ ــــراق وخـ ــعـ ــ داخــــــل الـ
باختيار  المكلفة  الــقــوى  أن  كــمــا  الــحــكــومــة. 
الــعُــرف السياسي في  الــــوزراء، وفــق  رئيس 
الــعــراق الــقــائــم عــلــى المــحــاصــصــة الطائفية 
)بعد الغزو الأميركي(، تعوّل على التنافس 
ــيــة 

ّ
المـــحـــتـــدم بــــن الــــقــــوى الــســيــاســيــة الــســن

والـــكـــرديـــة حـــيـــال اخــتــيــار رئـــيـــس لــلــبــرلمــان 
ورئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، بــمــعــنــى أن اخــتــيــار 
ــان يــســبــق  ــرلمــ ــبــ ــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة والــ ــاسـ رئـ
اخــتــيــار رئــيــس الــحــكــومــة. إذ يــدعــو رئيس 
البرلمان  صــالــح  بــرهــم  الــحــالــي  الجمهورية 
لــانــعــقــاد خــــال 15 يـــومـــاً بــعــد المــصــادقــة 
ويُعقد  البرلمانية،  الانتخابات  نتائج  على 
بــرئــاســة الأكــبــر ســنــاً، ثــم ينتخب الــبــرلمــان 
ــه ونــائــبــن،  فـــي الــجــلــســة نــفــســهــا رئــيــســاً لـ
البرلمان  السري، ثم يحدد رئيس  بالاقتراع 
العراقي  الرئيس  لانتخاب  مــوعــداً  الجديد 

الجديد بأغلبية الثلثن.
السياق، تتردد في بغداد أسماء  وفــي هــذا 
ــة الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة، أبـــرزهـــا  ــدة لـــرئـــاسـ ــ عـ
زيــدان  فائق  الأعلى  القضاء  رئيس مجلس 
الــذي يتمتع بعاقات ثابتة مع  )54 عاماً(، 
مختلف القوى السياسية في الباد، إضافة 
إلـــى كــل مــن طــهــران وواشــنــطــن والـــريـــاض. 
كما يتم تداول اسم مستشار الأمن الوطني 
الــحــالــي قــاســم الأعــرجــي، الـــذي لعب أخيراً 

الــــذي كــــاد يــتــســبــب بـــه عــــادل عــبــد المــهــدي، 
الأزمـــات«.  في  الدموية  المواجهة  وتحاشي 
وخـــتـــم بــالــقــول إن »هـــنـــاك نــقــطــة حــسّــاســة 
أخـــرى، وهــي أن أي رئــيــس وزراء يــأتــي من 
أي كتلة، سيمثل خطراً على الكتل الأخرى، 
بمعنى أنه ينحاز لكتلته على حساب الكتل 
الباقية، لذا فإن الجو العام يحبذ أن يكون 
رئيس الوزراء توافقياً، لكن من خارج الكتل 

الشيعية الحالية«.
مــن جــهــتــه، رأى الــســيــاســي الــعــراقــي قصي 
ــات الــحــالــيــة  ــفـــاوضـ مــحــبــوبــة أن خــفــايــا المـ
فــي بــغــداد تؤكد سحب اســم نــوري المالكي 
مـــن الــتــرشــيــح لــرئــاســة الــحــكــومــة، وتــقــديــم 
أســــمــــاء أخــــــرى بــــــدلًا عـــنـــه، أهـــمـــهـــا مــحــمــد 
أسعد  البصرة  ومحافظ  السوداني،  شياع 
إلــى وجــود أسماء أخرى  العيداني، إضافة 
محسوبة على الصدر، منها نصّار الربيعي 
ومــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، لافـــتـــاً فـــي تــصــريــح 
إعـــامـــي، إلـــى أن تــحــالــف »الــفــتــح« بــزعــامــة 
العامري موافق على الجميع، شرط  هادي 

ألا يتم إبعاده من الحكومة.
وتعليقاً على ذلك، اعتبر الباحث في الشأن 
السياسي العراقي طالب الأحمد أن التوافق 
بن المعسكرين المتصارعن في بغداد في ما 
يتعلق برئاسة الحكومة هو نتيجة حتمية. 
»الـــعـــربـــي  وأوضـــــــح الأحــــمــــد، فــــي حـــديـــث لــــ
لديه خياران،  الصدري  التيار  أن  الجديد«، 
بالكامل  الحكومية  ــة 

ّ
الــســل يــأخــذ  أن  الأول 

ويشكلها بنفسه من دون الآخرين، وهو أمر 
صــعــب، أمــا الــخــيــار الــثــانــي فهو طــرح اسم 
تــوافــقــي مــن خـــال الــتــيــار يقبله الآخــــرون، 
وهــذا هــو المــرجــح فــي المشهد العراقي الآن، 

بغض النظر عن النتائج الانتخابية للقوى 
السياسية النافذة، معتبراً أن الخيار الثاني 
ــاً فــســحــة لـــلـــصـــدر لــلــتــحــرك  ســيــعــطــي أيـــضـ
اعتبار  الــحــكــومــة، على  بــحــال أخفقت هــذه 
أن رئيس الــوزراء توافقي ولا يمثل »التيار 

الصدري«.
ورأى الأحمد أن »التوافق على الكاظمي أكثر 
إمــكــانــيــة مــن غــيــره مــن الأســمــاء المــطــروحــة، 
من دون إغفال وجــود مخاوف لــدى بعض 
ــــودة تــســلــم الــكــاظــمــي رئــاســة  الـــقـــوى مـــن عـ
الحكومة لأربع سنوات أخرى مقبلة وكاملة 
الصاحيات وبدعم داخلي وخارجي«، في 
إشارة إلى القوى الحليفة لإيران المعارضة 
لانفتاح العراقي الذي تحقق خال حكومة 
وسياسته  الخارجي  المحيط  مع  الكاظمي 
الأمنية،  الدولة  بتعزيز مؤسسات  المتعلقة 
وتـــحـــديـــداً الـــجـــيـــش، أمـــــام نـــفـــوذ الــفــصــائــل 

المسلحة.
في غضون ذلك، تواصل شخصيات مدنية 
ومــســتــقــلــة فــــازت فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
حراكها لتشكيل تحالف جديد داخل البرلمان 
تحت عــنــوان مــدنــي، سيكون هــو الأول من 
الــــذي شــهــد تشكيل  نــوعــه مــنــذ عـــام 2006 
ــبـــاد. وفــــي هــذا  أول بـــرلمـــان مــنــتــخــب فـــي الـ
الإطــار، أجرى زعيم حركة »امتداد« المدنية 
عــــاء الـــركـــابـــي، خــــال الــيــومــن المــاضــيــن، 
سلسلة لقاءات في النجف وبغداد، قبل أن 
يغادر إلى مدينة السليمانية للقاء قيادات 
الــتــيــار المــدنــي الــكــردي المــعــارض فــي إقليم 
 
ً
ــراق، شــمــالــي الـــبـــاد، ممثا ــعـ كــردســتــان الـ

استطاعت  التي  الــجــديــد«،  »الجيل  بحركة 
ــبــــرلمــــان  ــقــــاعــــد فـــــي الــ ــلــــى 9 مــ الــــحــــصــــول عــ

العراقي الجديد. وقال الركابي، في تصريح 
المدنين  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ مقتضب 
يسعون إلى »معارضة حقيقية في البرلمان 
المــقــبــل«، مــضــيــفــاً أن »فــتــح مــلــفــات الــفــســاد 
والانـــتـــهـــاكـــات ومــحــاســبــة المـــتـــورطـــن بها 
ســتــكــون أولـــى أعــمــالــنــا«، مــشــدداً عــلــى عــدم 
مشاركة تحالفه في أي حكومة مبنية على 

محاصصة طائفية وحزبية.
ــتــــداد«،  ــارز فـــي حـــركـــة »امــ ــ ووفـــقـــاً لــعــضــو بـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« طـــالـــبـــاً عـــدم  تـــحـــدث لــــ
ــراك الـــحـــالـــي يــســعــى  ـــحــ ــإن الـ ــ ــر اســــمــــه، فـ ــ ذكـ
إلــــى تــشــكــيــل تــحــالــف أفـــقـــي مـــن مستقلن 
ـــ40 مــقــعــداً في  ــ ومــدنــيــن، يــتــجــاوز عــــدده الـ
الـــبـــرلمـــان، وهــــذا ســيــشــمــل الـــحـــراك الــكــردي 
ــتــــان، وكــــذلــــك المــســتــقــلــن  فــــي إقـــلـــيـــم كــــردســ
فــي مــنــاطــق بــغــداد والــشــمــال والـــغـــرب، كما 
هــو الــحــال فــي الــجــنــوب الــعــراقــي. وأضـــاف 
المــصــدر أن المــشــتــرك فــي هـــذا الــتــحــالــف هو 
ــزاب الــتــقــلــيــديــة الــديــنــيــة  ــ ــ الـــتـــدافـــع مـــع الأحـ
فــي بــغــداد والــقــومــيــة فــي إقــلــيــم كــردســتــان 
ــدة، طــرفــهــا  ــديـ وخــلــق مــعــادلــة ســيــاســيــة جـ
الآخر المدنيون، والهدف هو دولة مواطنة، 
كــاشــفــاً عــن أن الــتــحــالــف الــجــديــد قــد يُعلن 
القضاء  عــن مــصــادقــة  الإعـــان  رسمياً بعد 
عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات. وأعــــرب عــن أمله 
»فــي استقطاب نــواب مستقلن جــدد، على 
الــرغــم مــن أن بعض الأحــــزاب الــتــي سجلت 
نــتــائــج مــتــواضــعــة فــي الانــتــخــابــات صــارت 
من  المستقلن  للنواب  ضخمة  مبالغ  ــقــدّم 

ُ
ت

أجل الانضمام إليها ضمن مسعى رفع عدد 
مقاعد كتلتها داخل البرلمان«، بحسب قوله.
)شارك في التغطية من بغداد سلام الجاف(

معضلة الرئاسة وسط 
خيارات توافق محدودة

يرفض التيار المدني الدخول في حكومة محاصصة )مرتضى السوداني/الأناضول(

لم يطبقّ عباس فعلياً وعوده السابقة )عصام ريماوي/الأناضول(

تتجه الأنظار في العراق إلى الاسم الذي سيتولى رئاسة الحكومة بعد 
الانتخابات التشريعية، والذي سيكون لـ»التيار الصدري« الكلمة الأولى 
أن  على  رئيسية،  كتل  مع  التوافق  ضرورة  إغفال  دون  اختياره،  في 

يكون الاسم مؤشراً إلى الاستقرار من عدمه

تقرير

موقفها  عــلــى  الشعبية«  »الــجــبــهــة  بقيت 
التنفيذية  الــلــجــنــة  لاجــتــمــاعــات  المــقــاطــع 
منذ أكــثــر مــن عــامــن. وقــالــت مــصــادر في 
الجديد«،  »العربي  لـ الشعبية«،  »الجبهة 
إن عـــبـــاس يــعــاقــب »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة« 
بــــوقــــف مـــخـــصـــصـــاتـــهـــا مـــــن الــــصــــنــــدوق 
ــي الــفــلــســطــيــنــي مـــنـــذ نـــحـــو ثـــاث  ــومـ ــقـ الـ
ســــنــــوات. وذكــــــر الـــقـــيـــادي فــــي »الــجــبــهــة 
»العربي  الشعبية« في غزة هاني خليل، لـ
اجتماعات  تقاطع  »الجبهة  أن  الجديد«، 
اللجنة التنفيذية منذ العام 2018، وطوال 
بتنفيذ  القيادة  تقم  لم  الماضية  السنوات 
ــنـــي والمــــركــــزي،  قــــــــرارات المــجــلــســن الـــوطـ
ــقـــرارات الـــتـــي تتخذ  ــلـ ــبـــح لا قــيــمــة لـ وأصـ
مراراً وتكراراً«. وقال خليل: »كل هذا يؤكد 
بمقاطعة  الشعبية  الجبهة  قـــرار  صـــواب 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، 
الــتــي بــاتــت تــحــتــاج إلـــى إصــــاح حقيقي 
وجــــــذري، لأن واقــعــهــا الــحــالــي لـــن يــقــدّم 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي أي شــــيء لــتــجــاوز 

المخاطر المحيطة به«.
وبــعــيــداً عـــن الاجـــتـــمـــاع الــشــكــلــي لمنظمة 
ــــن الــلــجــنــة  ــادر مـ ــ ــــصـ الــــتــــحــــريــــر، أكـــــــدت مـ
»العربي الجديد«، أن عباس  لـ التنفيذية، 
ما زال يصر على موقفه من التزام حركة 
ــــاس« بـــجـــمـــيـــع قـــــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة  ــمــ ــ »حــ
الــدولــيــة كــخــطــوة تــســبــق مــشــاركــتــهــا في 
أي حكومة فلسطينية. أما على الصعيد 
الــخــارجــي، فقد قــدّم حسن الشيخ، الــذي 
حضر اجتماع اللجنة التنفيذية، مداخلة 
الأمــيــركــيــة،  الإدارة  مـــع  الـــعـــاقـــات  حــــول 
ــال، مــا  ــ ــــآمـ ــفـــهـــا بــالمــخــيــبــة لـ والــــتــــي وصـ
المسؤولن  يصفان  والشيخ  عباس  جعل 
الأميركين قائلن: »عم يضحكوا علينا«، 
الفلسطيني  الغضب  ويــأتــي  و»كـــذابـــن«. 
لــقــاء مساعد  الأمــيــركــيــة عقب  الإدارة  مــن 
وزير الخارجية الأميركي هادي عمرو مع 
عباس في الرابع من الشهر الحالي، والذي 
عبّر فيه عمرو عن استيائه من خطاب أبو 
مــازن في الأمــم المتحدة في 24 سبتمبر/ 
ــي، وحــــــذره مـــن أي خــطــوة  ــاضــ أيـــلـــول المــ
إسرائيل  بدولة  الاعــتــراف  باتجاه سحب 
أو الحديث عن حل الدولة الواحدة، حسب 
مــــا أكــــدتــــه مــــصــــادر »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وأكـــد مــصــدر رفــيــع، لـــ
أن الإدارة الأميركية تخضع عاقتها مع 
خال  من  لابتزاز،  الفلسطينية  السلطة 
ــا قــطــع مخصصات  ــرزهـ رزمــــة شــــروط أبـ
الأسرى والشهداء، وهذا ما يؤكده رفض 

بايدن لقاء عباس حتى اليوم.

مــحــفــوظــة ولا تـــمـــس نــتــيــجــة الـــخـــافـــات 
الــســيــاســيــة، ويـــتـــم الالــــتــــزام بـــهـــذا المــبــدأ 
وإعـــــــادة صــــرف مــخــصــصــات الــفــصــائــل. 
وأكــــــد الاتــــفــــاق تـــصـــويـــب وضـــــع الــلــجــنــة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر وضـــــرورة 
انــتــظــام اجــتــمــاعــاتــهــا بــرئــاســة الــرئــيــس، 
 في ما يتعلق 

ً
واضطاعها بدورها كاما

بمسؤوليتها، من حيث الاطاع والمشاركة 
ــلـــق بـــالـــشـــأن  ــعـ ــتـ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــي الــــــــقــــــــرارات الـ ــ فــ
السياسي والقيادي للشعب الفلسطيني، 
التقارير  على  حصولها  انتظام  وضمان 
هذا  في  السياسية  بالاتصالات  المتعلقة 
الإطـــار. وتضمن الاتــفــاق التأكيد على أن 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر هـــي مــرجــعــيــة السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــفـــصـــل بــــوضــــوح بــن 
المنظمة والسلطة، وكذلك توضيح العاقة 
المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى ذلـــــك بــــن المـــنـــظـــمـــة وبـــن 
مــؤســســات الــســلــطــة المــخــتــلــفــة، بــمــا فيها 
الــحــكــومــة. كــمــا تضمن الاتــفــاق المــبــاشــرة 
بــــالــــحــــوارات الــثــنــائــيــة والـــجـــمـــاعـــيـــة، من 
قوى  بــن  العالقة  القضايا  معالجة  أجــل 
المنظمة،  دور  يعزز  بما  التحرير،  منظمة 
والــتــحــضــيــر الـــفـــوري لــعــقــد لـــقـــاء ربــاعــي 
ــعــــب« والــجــبــهــتــن  ــشــ ــتــــح« و»الــ يـــضـــم »فــ
لكل  إضافة  و»الديمقراطية«،  »الشعبية« 
الــلــقــاءات الــجــمــاعــيــة مــع الــقــوى الأخـــرى. 
الديمقراطية«  »الجبهة  مــن  مــصــادر  لكن 
»العربي الجديد«، إنه  و»الشعب« قالت، لـ
»بات معلوماً أن عباس لن يلتزم بأي بند 
مــن الاتـــفـــاق الــثــاثــي، وهـــو يــكــرر وعـــوده 
بإصاح المنظمة وإجراء حوار جذري مع 
قـــرارات  وتطبيق  ســنــوات،  منذ  الفصائل 
المجلسن الوطني والمركزي بالانفكاك عن 
الاحتال، ولم يطبق شيئاً فعلياً من هذه 
الوعود«. وفيما حصل الاتفاق بن »فتح« 
و»الـــشـــعـــب« و»الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة«، 

رام الله ـ نائلة خليل

لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  اجتماع  عكس 
ــاء الإثـــنـــن  الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــسـ
الماضي، عمق الأزمة التي تمر بها القيادة 
من  الــداخــلــي  الصعيد  على  الفلسطينية 
إعـــان حــزبــن رئيسين، هما  جــهــة، بعد 
»الشعب« و»الجبهة الديمقراطية لتحرير 
ــة الاجـــــتـــــمـــــاع، قــبــل  ــعـ ــاطـ ــقـ فــــلــــســــطــــن«، مـ
عودتهما للمشاركة المشروطة، وخارجياً 
ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، بـــعـــد إقـــــــــرار الـــرئـــيـــس  مـ
ــبــــاس وعـــضـــو  ــمـــود عــ ــحـ الــفــلــســطــيــنــي مـ
ــتـــح« المــقــرب  الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة »فـ
الأميركية  الإدارة  أن  الــشــيــخ  حــســن  مــنــه 
للقيادة  وعودها  في  و»تكذب«  »تماطل« 

الفلسطينية.
عــلــى الــصــعــيــد الـــداخـــلـــي، نــجــحــت حــركــة 
»فـــتـــح« فـــي إقـــنـــاع »الـــشـــعـــب« و»الــجــبــهــة 
مقاطعة  قــرار  عن  بالعودة  الديمقراطية« 
اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة، والذي 
جــاء لأســبــاب عـــدة، لكن السبب الــواضــح 
هو قطع عباس مخصصات الحزبن منذ 
يونيو/حزيران الماضي وحتى سبتمبر/

أيــلــول المــاضــي. اجــتــمــاعــات نــائــب رئيس 
»فتح« محمود العالول وأمن سر اللجنة 
المركزية للحركة جبريل الرجوب وعضو 
مــركــزيــة »فــتــح« عـــزام الأحــمــد، يــوم الأحــد 
وحــتــى ظــهــر الإثـــنـــن المـــاضـــيـــن، نجحت 
بــإقــنــاع الــحــزبــن بــالــعــدول عــن المقاطعة، 
وذلك بعد أن وافق عباس على أمر صرف 
المــخــصــصــات لأربــعــة أشــهــر بــأثــر رجعي 

يوم الإثنن.
»الــــشــــعــــب«  أي  الـــــحـــــزبـــــن،  فــــــي  كــــــــــــوادر 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــة«، أكــــــــــدوا، لـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ و»الــ
الجديد«، أن الأمر لا يتعلق بالمخصصات 
فــقــط، وإنـــمـــا تـــم الــتــوصــل لاتـــفـــاق ثــاثــي 
نقاط،  عــدة  والحزبن تضمن  »فتح«  بن 
أهمها أن الحقوق المالية للفصائل جميعاً 

عباس يواجه أزمات داخلية وخارجية
غضب من الإدارة الأميركية

كرر الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، الذي 

يواجه أزمات عدة، 
وعوده بإصلاح 

منظمة التحرير، إلا أن 
شكوكاً تحيط بهذه 

التعهدات

أسرى »الجهاد« يعلقّون تصعيدهم بعد نيل مطالبهمرسائل مؤتمر »استقرار ليبيا«: تبديد الهواجس الأمنية
طرابلس ـ العربي الجديد

لــــم يــــصــــدر عــــن مـــؤتـــمـــر »اســــتــــقــــرار لــيــبــيــا«، 
الــذي عُقد أمــس الأول الخميس فــي طرابلس 
بمشاركة 27 دولة وأربع منظمات دولية )الأمم 
المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــادان الأوروبــــــــي والأفـــريـــقـــي 
والــجــامــعــة الــعــربــيــة(، أي مـــقـــررات، بــل اكتفى 
بإصدار بيان ختامي تضمن عناوين عريضة 
الــدولــي. فما  المجتمع  أن توافق حولها  سبق 

المكاسب الليبية من المؤتمر؟ 
ــة بـــحـــكـــومـــة الـــوحـــدة  ــيـ ــارجـ تـــلـــت وزيــــــــرة الـــخـ
الوطنية الليبية، نجاء المنقوش، برفقة وزير 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــي الــشــيــخ أحــمــد الــنــاصــر 
المحمد الصباح، الذي شارك في رئاسة المؤتمر 
الــدورة الحالية بالجامعة  كون باده تترأس 
الــعــربــيــة، نــص الــبــيــان الــخــتــامــي، والــــذي أكــد 
ــقــــاط، أهـــمـــهـــا »الــــرفــــض الــقــاطــع  مــجــمــوعــة نــ
الليبية«،  الـــشـــؤون  لــلــتــدخــات الأجــنــبــيــة فــي 
اللجنة العسكرية المشتركة »5 +  ودعــم خطة 
الأجنبية،  والــقــوات  المرتزقة  إخـــراج  5« بشأن 
الانتخابات  إجـــراء  بــدعــم  الحكومة  ومطالبة 
كانون  ديسمبر/   24 في  المحدد  موعدها  في 
الأول المــقــبــل. وعــلــى الــرغــم مــن أن المــؤتــمــر تم 
المعنية  للدول  الخارجية  وزراء  على مستوى 
بليبيا، إلا أن 10 وزراء خارجية مثلوا بادهم 
فيه، بينما خفضت 17 دولة مستوى تمثيلها 
الــدبــلــومــاســي، ووصـــل إلـــى حــد ســفــرائــهــا في 
ليبيا بالنسبة لبعضها. ومن بن الدول التي 
خفضت تمثيلها تركيا، من خال نائب وزير 
ــادات أونـــــال، وروســيــا  ــ الــخــارجــيــة الــتــركــي سـ

رام الله، غزة ـ العربي الجديد

أجــبــر أســــرى »الــجــهــاد الإســـامـــي« الاحــتــال 
الإسرائيلي على الانصياع لمطالبهم، ما أدى 
إلى تعليق خطواتهم النضالية التي شرعوا 
بها منذ أكثر من شهر، وكذلك إضرابهم عن 
الــطــعــام الـــذي اســتــمــرّ لمـــدة تسعة أيــــام. وأكّـــد 
 
ّ
أن الجمعة،  أمــس  الفلسطيني،  الأسير  نــادي 

قوا خطواتهم، 
ّ
عل الإسامي«  »الجهاد  أســرى 

بعد أن حققوا مطالبهم. ووفق بيان للنادي، 
وصلت نسخة منه إلى »العربي الجديد«، فقد 
كان أبرز تلك المطالب وقف الهجمة المضاعفة 
ــاء  ــغـ ــرى »الـــجـــهـــاد الإســـــامـــــي«، وإلـ ــ عـــلـــى أســ
الــعــقــوبــات الــجــمــاعــيــة الـــتـــي فـــرضـــت عليهم 
وإعــادة  البطولية،  الحرية«  »نفق  منذ عملية 
كــافــة المــعــزولــن، بــمــن فيهم قــيــادات التنظيم 
المالية  الغرامات  العامة، وإلــغــاء  الأقــســام  إلــى 
الــتــي تــقــدر بماين الــشــواكــل، والــســمــاح لهم 
بالزيارة، والالتزام بعدم فتح ملفات للأسرى 
الذين واجهوا السّجان بحرق الغرف، والأهم 

 لها من السفارة الروسية 
ً
التي أوفــدت ممثا

لــدى ليبيا، وأميركا من خــال مساعدة وزير 
الــخــارجــيــة فــي مــكــتــب شــــؤون الــشــرق الأدنـــى 
التي استضافت  أيضاً  والمغرب  لمبرت،  يائيل 
عـــدداً مــن الــلــقــاءات الــلــيــبــيــة، مــن خـــال المــديــر 
العام في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

الأفريقي، فؤاد يازوغ.
الــلــيــبــيــة، عمر  ــال وكــيــل وزارة الــخــارجــيــة  وقــ
كبيراً،  ليبياً  مكسباً  يــعــد  »المــؤتــمــر  إن  كــتــي، 
وحــمــل رســـالـــة ذات دلالــــة لــلــداخــل والـــخـــارج 
حـــول وصــــول الــبــاد إلـــى المـــراحـــل الأولــــى من 
»الــعــربــي  ــــاف، فــي حــديــث لـــ الاســـتـــقـــرار«. وأضـ
للمشاركة  الدولية  »الاستجابة  أن  الجديد«، 
للتوقعات  بالنسبة  كبيرة  كانت  المؤتمر  فــي 
الــلــيــبــيــة«. ولــفــت إلـــى أن »أهـــم الــرســائــل التي 
ــم يـــكـــن حـــول  ــقـــاش لــ ــنـ ــر أن الـ ــمـ ــؤتـ حــمــلــهــا المـ
وقف إطاق النار أو الحوار بن الأطــراف، بل 
تمحور حول دعم إجراء الانتخابات والتأكيد 
على السيادة الليبية ورفض التدخل الأجنبي 
وغـــيـــرهـــا مـــن المـــلـــفـــات«، مـــا يـــؤكـــد حــســبــه أن 
»القضية في ليبيا تقدمت لمراحل جديدة في 

مسيرة الاستقرار«.
رأى  الدولي،  المؤتمر  لمجريات  لقراءته  ووفقاً 
الباحث في »المركز الليبي للأبحاث والدراسات 
المتقدمة« حسن الشكري، أن »المجتمع الدولي 
حمل من جانبه رسالة واضحة عبر ممثليه 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  فــي المــؤتــمــر«. وأوضــــح، لـــ
أن الــرســالــة »جــــاءت مــن خـــال الــتــركــيــز على 
يكون  أن  والــســيــاســي، دون  الأمــنــي  الجانبن 
للجانب الاقتصادي أي حضور، ما يعني أن 

الذي أحرزته لجنة »5 + 5« العسكرية الليبية 
بــإعــانــهــا عــن خــطــة شــامــلــة لإخــــراج المــرتــزقــة 
والــقــوات الأجــنــبــيــة، إلا أن الــشــكــري اعتبر أن 
خفض التمثيل الدبلوماسي التركي الروسي 
المــحــددات  التوافق حــول  أن  فــي المؤتمر يؤكد 

التنظيمية لأســرى  البنية  عــلــى  الــحــفــاظ  هــو 
الــجــهــاد، وشـــكّـــل ذلـــك حــمــايــة لأهـــم مــنــجــزات 

الحركة الأسيرة تاريخياً.
وأوضــح نادي الأسير أن هذا الانتصار الذي 
ارتــكــز على وحـــدة الــحــركــة الأســيــرة، جــاء في 
ــذتــه الــحــركــة من 

ّ
أعـــقـــاب بــرنــامــج نــضــالــي نــف

الــذي  لــلأســرى،  العليا  الـــطـــوارئ  خـــال لجنة 
اســتــنــد إلـــى الــعــصــيــان والــتــمــرد عــلــى قــوانــن 
إدارة السجن، وكذلك بعد حوار مضنٍ وشاق 
 مكونات الحركة الأسيرة مع إدارة 

ّ
خاضته كل

ســجــون الاحـــتـــال عــلــى مــــدار أكــثــر مــن شهر. 
ــــدة الــحــركــة   وحـ

ّ
ــــادي الأســـيـــر إلــــى أن ولـــفـــت نـ

الأســيــرة فــي هــذه المعركة أثبتت مــجــدداً أنها 
 ما 

ّ
الساح الأقوى في وجه السجان، حيث إن

مــن تكاتف واشتباك  الشهر  مــدار  جــرى على 
يومي فرض انتصاراً لكل الفلسطينين.

غزة،  في  الإسامي«  »الجهاد  واحتفت حركة 
أمس الجمعة، بانتصار أسراها على الاحتال، 
الــســجــون  عــقــب تــوصــلــهــم لاتـــفـــاق مـــع إدارة 
الإســرائــيــلــيــة، يــقــضــي بــوقــفــهــم الإضـــــراب عن 
الــطــعــام، مــقــابــل إنـــهـــاء الــعــقــوبــات المــفــروضــة 
عليهم. وقال مسؤول ملف الأسرى في الحركة 
جميل عليان، خال الاحتفال في غزة: »نهنئ 
الأسرى الأبطال وذويهم وأبناء شعبهم بهذا 
الانجاز والانتصار«. وحذر »العدو ومصلحة 
سجونه، من أي محاولة للنكوص أو التاعب 

بأي من مطالب الأسرى العادلة«.
وأضاف عليان أن »ما يجري من عدوان بحق 
الجاد  العمل  يــفــرض علينا  الأبــطــال،  أســرانــا 
بــكــل الــسُــبــل مـــن أجـــل تــحــريــرهــم«. وتـــابـــع إن 

»الإضراب عن الطعام، هو محطة من محطات 
فــي مــواجــهــة لا تنتهي ولا تتوقف  الــصــمــود 
إلا بزوال الاحتال وتحرير أرضنا واسترداد 
مــقــدســاتــنــا«. واعــتــبــر الــقــيــادي فـــي »الــجــهــاد 
ح، من جهته، أن »العدو 

ّ
ل

َ
الإسامي« محمد ش

نــا  ــان كــــان يــســتــجــدي أبــنــاء ــبـ الـــخـــائـــب والـــجـ
الأســـــرى أن يــضــغــطــوا عــلــى )قـــيـــادة الــحــركــة 
والتظاهرات  الفعاليات  لــوقــف  الــخــارج،  فــي( 

المساندة للأسرى في غزة والضفة«. 
حركة  لأســرى  العليا  القيادية  الهيئة  وكانت 
»الـــجـــهـــاد الإســــامــــي« فـــي ســـجـــون الاحـــتـــال 
أعلنت، في بيان، تعليق الإضراب عن الطعام 
الــذي استمرّ على مــدار 9 أيــام لانتزاع حقوق 
الأســــرى، ووقـــف الإجـــــراءات الانــتــقــامــيــة التي 
اتـــخـــذتـــهـــا مــصــلــحــة الـــســـجـــون الإســرائــيــلــيــة 
ضدهم بعد عملية »نفق الحرية« التي تمكن 
خالها خمسة مــن أســرى »الــجــهــاد«، وأسير 
من حركة »فتح«، من الهرب من سجن جلبوع 
قبل أن يعاد أسرهم. وذكــرت الهيئة القيادية 
أنها »أدارت مفاوضات صعبة ومعقدة تحت 
ــــراب المــفــتــوح،  ضــغــط اســتــمــرار الــتــمــرد والإضـ
ــراب المفتوح،  وبعد 9 أيــام مــن اســتــمــرار الإضـ

وأكثر من 40 يوماً من التمرد والعصيان، وفي 
فترة زمنية قياسية من عمر نضالات الحركة 
إنجاز  الله تعالى  الأســيــرة، استطعنا بفضل 
معظم أهداف وعناوين الإضراب«. ولفتت إلى 
 أعضائها، وبالاستماع إلى 

ّ
أنها توافقت بكل

آراء مجلس الشورى العام والعديد من كوادر 
الحركة، على إعــان تعليق الإضــراب المفتوح 
عن الطعام ووقف خطوات التمرد والعصيان.

»ســرايــا  ــك، أكـــد المــتــحــدث الــعــســكــري لـــ إلـــى ذلــ
»الــــجــــهــــاد  ـــ الـــــــقـــــــدس«، الـــــــــــذراع الـــعـــســـكـــريـــة لــ
 
ّ
ــــي«، أبــــو حـــمـــزة، أمــــس الــجــمــعــة، أن ــــامـ الإسـ

الـــســـرايـــا ســتــبــقــى »الـــســـنـــد الـــصـــلـــب والــــــدرع 
الــحــصــن لأســــرانــــا الأبــــطــــال وســـيـــف شعبنا 
وصراعنا  الــطــويــل،  طريقنا  فــي  ومقدساتنا 
ــعــــدو حـــتـــى الــــحــــريــــة، والــنــصــر  ــع الــ المـــمـــتـــد مــ
ــا 

َّ
الأكــيــد إن شـــاء الــلــه«. وقـــال أبـــو حــمــزة: »كــن

ومـــا زلــنــا نــؤمــن بـــأن معية الــلــه مــعــنــا، وبــأنــه 
السجون  فــي معركة  جــديــد  بــإنــجــاز  سيمدنا 
الــتــي اســتــمــرت 42 يــومــاً، كــان آخــرهــا إضــراب 
عد بمجموعها محطات 

ُ
أسرانا لمدة 9 أيــام، ت

جت بانتصار الإرادة التي لا  وِّ
ُ
عز وافتخار، وت
تعرف اليأس«.

من جهة أخرى، ذكر نادي الأسير الفلسطيني، 
ليلة  اقتحمت،  إسرائيلية  قــوات  أن  بيان،  في 
الجمعة، قسماً في سجن جلبوع،  ــ  الخميس 
واعــتــدت على 90 أســيــراً. وأوضـــح أن الأســرى 
»لعمليات  يتعرضون  يــزالــون  ما  السجن  في 
تنكيل مــضــاعــفــة، ومــنــهــا عــمــلــيــات الاقــتــحــام 
استقرار  عــدم  في حالة  في محاولة لإبقائهم 

وفرض مزيد من الرقابة عليهم«.

المجتمع الدولي يقول لليبين إن حل الأزمة لا 
الاقتصادية ويجب  المقاربات  يــزال بعيداً عن 
حلها سياسياً وأمنياً«. وعند إعان المنقوش 
خال  ليبيا«،  »استقرار  مبادرة  مضمون  عن 
بيان متلفز ليل الأحد الماضي، أوضحت أنها 
تــرتــكــز عــلــى مــســاريــن، الأول أمــنــي عــســكــري، 
رأى  الشكري  لكن  تنموي،  اقتصادي  والآخــر 
يعلن عن  أن  ببيان دون  المــؤتــمــر  »انــتــهــاء  أن 
ــقــــررات يــعــنــي أن المـــشـــاركـــن الـــدولـــيـــن في  مــ
المبادئ  الــتــوافــق على  يــزالــون عند  المؤتمر لا 
بــشــأن  ــدة  ــوحــ مــ إلـــــى رؤيــــــة  يـــصـــلـــوا  أن  دون 
القوات الأجنبية  ليبيا، سيما ملف  الحل في 
والمـــرتـــزقـــة«. وعــلــى الــرغــم مــن الــتــقــدم الكبير 

الــزمــنــيــة داخــــل الــخــطــة الــلــيــبــيــة الــشــامــلــة ما 
ــــزال بــعــيــداً، خــصــوصــاً أن أنـــقـــرة ومــوســكــو  يـ
أكبر طرفن دولين يمتلكان وجوداً عسكرياً 
السياسي  المحلل  أعــرب  المقابل  ليبيا. في  في 
الــلــيــبــي مـــــــروان ذويــــــب عــــن تـــفـــاؤلـــه الــكــبــيــر، 
مــعــتــبــراً المــؤتــمــر »نــجــاحــاً كــبــيــراً« للحكومة. 
»العربي الجديد« إن »المؤتمر بمثابة  لـ وقال، 
رســالــة دولــيــة لمــن يــنــازع الــحــكــومــة«، مــشــدداً 
عــلــى أن أهـــم رســالــة »هـــي قــطــع الــطــريــق أمــام 
من يفكر في مغامرة عسكرية جديدة، وكذلك 
رســالــة لمــن يــحــاول الــتــأزيــم وخــلــق انقسامات 
ــال: »لا يــمــكــن أن نـــرفـــع ســقــف  ــ ــ داخــــلــــهــــا«. وقـ
التوقعات ونسرف كثيراً، فيكفي أن الحكومة 
حددت ما تريد من المجتمع الدولي، وضمنت 
مبادرتها  فــي  والــثــانــي  الأول  برلن  مؤتمري 
دون أن تذكر المؤتمرات الدولية الأخرى التي 

انعقدت في أبوظبي وباليرمو وباريس«.
وإذ أقر ذويب بأن المبادرة الحكومية جاءت 
مــائــلــة لــلــســيــاســات الأوروبــــيــــة والأمــيــركــيــة، 
فقد أشــار إلــى أن »الأهــم من ذلــك هو الرؤية 
ليبيا  بــأن  الحكومة  فرضتها  الــتــي  الليبية 
مستعدة لــاســتــقــرار، وأنــهــا تــجــاوزت أزمــة 
أمنية كبيرة، بدليل حضور كل هذه الوفود، 
وأن الــدور الآن على المجتمع الدولي ليحدد 
موقفه من الملف الليبي«. واعتبر أن الحكومة 
»وإن فشلت ربما في تمرير بعض أهدافها 
إلا أنها تمكنت الآن من إحراج أطراف ليبية، 
حفتر  خليفة(  المتقاعد  الليبي  )الــلــواء  مثل 
ــول الــحــكــومــة  ــ ــ ــذي لــــن يــمــكــنــه رفـــــض دخـ ــ ــ الـ

لبنغازي مجدداً وعقد مؤتمر فيها«. شارك ممثلون عن 27 دولة في المؤتمر )محمود تركية/فرانس برس(

الحدثمتابعة

محلل سياسي: 
المبادرة الحكومية مالت 

لأوروبا وأميركا

»سرايا القدس«: سنبقى 
السند الصلب والدرع 

الحصين لأسرانا

احتفت حركة »الجهاد 
الإسلامي« بإجبار أسراها 

الاحتلال على الرضوخ 
لمطالبهم لوقف 

العصيان والتمرد على 
قوانين إدارة السجون
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  شرق
      غرب

بوتين: مجموعة فاغنر 
لها مصالحها الخاصة

ــال الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر  قــ
بــوتــن، أمـــس الــجــمــعــة، إن مرتزقة 
مجموعة »فاغنر« الأمنية الروسية 
يـــخـــدمـــون مــصــالــح  الـــخـــاصـــة »لا 
الــكــرمــلــن، ولا يــعــكــســون مــصــالــح 
الدولة الروسية«، وذلك بعد تقارير 
عن أن مئات من عناصر المجموعة 
في طريقهم إلى مالي. وقال بوتن 
ــــن فــــــي الاجــــتــــمــــاع  ــاركـ ــ ــشـ ــ أمـــــــــام مـ
السنوي لنادي فالداي للحوار في 
سوتشي، إن فاغنر »شركة خاصة 
ــة مــرتــبــطــة  لـــديـــهـــا مـــصـــالـــح خـــاصـ
باستخراج موارد الطاقة ومختلف 
الموارد، لكن إذا تضاربت أنشطتها 
ــة،  ــيــ ــروســ ــة الــ ــ ــ ــدول ــ مـــــع مــــصــــالــــح الــ

بالتأكيد يجب أن نتصرف«.
)فرانس برس(

أميركا تختبر مكونات 
صواريخ أسرع من 

الصوت
أول من  المــتــحــدة،  الــولايــات  أعلنت 
ــا اخـــتـــبـــرت  ــهــ أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، أنــ
بــنــجــاح مــكــونــات »نـــمـــاذج أولــيــة« 
لــــصــــواريــــخ أســــــــرع مـــــن الــــصــــوت، 
ــــذا الـــنـــوع  ســتــســتــخــدم لــتــطــويــر هـ
الــــــجــــــديــــــد مــــــــن الأســــــلــــــحــــــة الــــتــــي 
ــتـــرة طــويــلــة  ــه مـــنـــذ فـ ــيـ ســبــقــتــهــا إلـ
ــــن وروســـــــيـــــــا. وقـــــــــال ســــاح  ــــصـ الـ
ــيـــان، إن  الــبــحــريــة الأمـــيـــركـــي فـــي بـ
»بنجاح«  أجريت  اختبارات  ثاثة 
الأربــــــــــعــــــــــاء المــــــــاضــــــــي فــــــــي مــــركــــز 
الفضاء  لوكالة  التابع  »والــوبــس« 

الأميركية )ناسا( في فرجينيا.
)فرانس برس(

7 قتلى بمخيمّ للاجئين 
الروهينغا في بنغلادش 

قــــتــــل مـــســـلـــحـــون أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
ســبــعــة أشـــخـــاص عــلــى الأقــــــل، في 
إسامية  مدرسة  استهدف  هجوم 
في مخيم لاجئن الروهينغا على 
وميانمار.  بنغادش  بــن  الــحــدود 
للشرطة في  الإقليمي  القائد  وقــال 
المــنــطــقــة، شـــهـــاب قــيــصــر خـــــان، إن 
الضحايا  بعض  أردوا  المهاجمن 
ــن  ــ ــريـ ــ بــــــالــــــرصــــــاص وطـــــعـــــنـــــوا آخـ
بـــالـــســـكـــاكـــن، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه تــم 

القبض على أحد المهاجمن.
)فرانس برس(

رفـــع تــأكــيــد الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
ــتـــدافـــع عــســكــريــا  ــتـــحـــدة سـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ أن الـ
الــصــن هجوما على  إذا شنت  تــايــوان  عــن 
ــع بــكــن،  ــرة، مـــن مــنــســوب الـــتـــوتـــر مـ ــزيـ الـــجـ
التعامل  إلــى  الــتــي دعــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
بحذر مع هذا الموضوع، فيما حاول البيت 
التأكيد  عبر  الحقن  من  التخفيف  الأبيض 
أنه لا يوجد أي تغيير في سياسة واشنطن 

بشأن الجزيرة.
ويــتــنــاقــض تــصــريــح بـــايـــدن مـــع الــســيــاســة 
الأمــيــركــيــة الــقــائــمــة مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة في 
»الـــغـــمـــوض الاســـتـــراتـــيـــجـــي«  ــا يـــعـــرف بــــ مــ
الــتــي تــســاعــد واشــنــطــن بــمــوجــبــهــا تــايــوان 
ــاء دفـــاعـــاتـــهـــا وتـــعـــزيـــزهـــا مــــن دون  ــنـ فــــي بـ
الـــتـــعـــهـــد صــــراحــــة بـــمـــســـاعـــدتـــهـــا فــــي حـــال 
المتحدة  الــولايــات  حـــدوث هــجــوم. وقطعت 
عاقاتها الدبلوماسية مع تايوان في 1979 
 رســمــيــا ووحــيــداً 

ً
لـــاعـــتـــراف بــبــكــن مــمــثــا

 واشنطن لا تــزال أقــوى حليف 
ّ
للصن، لكن

 
ّ
لتايبيه ومزوّدها الأول بالأسلحة، لا بل إن

الإدارة الأميركية ملزمة من قبل الكونغرس 
ببيع الجزيرة أسلحة لتمكينها من الدفاع 

عن نفسها.
ــي بــالــتــيــمــور  ــع نـــاخـــبـــن فــ وخــــــال لـــقـــاء مــ
الأول  ــــس  أمـ أن«  أن  ــــي  »سـ شــبــكــة  ــمــتــه 

ّ
نــظ

الخميس، سئل بايدن مرتن عمّا إذا كانت 
حدة مستعدة للدفاع عسكريا 

ّ
المت الولايات 

ــال تـــعـــرّضـــت الـــجـــزيـــرة  ــ عــــن تــــايــــوان فــــي حـ
لهجوم صيني، فأجاب: »أجل. لدينا التزام 
بــهــذا الــشــأن«. ورد بــايــدن بــالإيــجــاب أيضا 
على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة 
ستكون قادرة على الرد على تطوير برامج 
أعـــرب عــن قلقه  لكنه  الــصــن،  فــي  عسكرية 
من احتمال انخراط دول منافسة للولايات 
المتحدة »في نشاطات قد ترتكب فيها خطأ 
فــادحــا«. وكـــرر رغبته فــي عــدم الــدخــول في 

حرب باردة جديدة مع بكن.
وحاول متحدث باسم البيت الأبيض، أمس 
أن  الاحتقان، موضحا  من  التخفيف  الأول، 
بايدن لم يكن يعلن أي تغيير في السياسة 
الأميركية، مؤكداً »لا تغيير في سياستنا« 
بشأن تايوان والصن. وامتنع المتحدث عن 
سئل  عندما  التعليقات  مــن  بمزيد  الإدلاء 
عما إذا كان بايدن قد أخطأ التعبير، لكنه 
الأميركية  الــدفــاعــيــة  »الــعــاقــات  أن  أضـــاف 
مع  العاقات  بقانون  تــايــوان تسترشد  مع 
تــــايــــوان. وســنــتــمــســك بــالــتــزامــنــا بــمــوجــب 
الــقــانــون وســنــواصــل دعـــم تـــايـــوان لــلــدفــاع 
عن نفسها، ومعارضة أي تغييرات أحادية 

الجانب في الوضع الراهن«.
أمس  الصينية،  الخارجية  وزارة  وسارعت 

تايوان يُعتبر القضية الوحيدة التي يُحتمل 
ــحــة بــيــنــهــمــا. وكـــان 

ّ
أن تــثــيــر مــواجــهــة مــســل

الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي نــيــكــولاس بيرنز 
لجنة  عقدتها  استماع  خــال جلسة  أعــلــن، 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
للنظر في تثبيته في منصبه الجديد سفيراً 

الــجــمــعــة، إلـــى حــث الـــولايـــات المــتــحــدة على 
للمؤيدين  خــاطــئــة  إشــــارات  ــال  إرســ تجنب 
لاســـتـــقـــال تــــايــــوان. وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
فــي مؤتمر  بــن،  الخارجية وانــغ ون  وزارة 
صــحــافــي فــي بــكــن، إن »الــصــن لــن تفسح 
المــجــال لأي مــســاومــة بــشــأن الــقــضــايــا التي 
تتعلق بمصالحها الجوهرية«، محذراً من 
أن واشنطن »ينبغي أن تتصرف وتتحدث 

بحذر بشأن قضية تايوان«.
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ  الــ

ّ
ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن وعــ

والـــصـــن، الـــدولـــتـــن الــنــوويــتــن والــقــوتــن 
ــــن الأولـــــــيـــــــن فــــــي الــــعــــالــــم،  ــتـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
تخوضان حربا بــاردة في عــدد من الملفات 
 خــافــهــمــا بشأن 

ّ
أن بــيــنــهــمــا، إلا  الــخــافــيــة 

ـــه لا ينبغي 
ّ
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي بــكــن، إن

بتايوان.  ق 
ّ
يتعل ما  بالصن في  »الــوثــوق« 

وشدّد بيرنز على ضرورة أن تبيع الولايات 
حدة مزيداً من الأسلحة لتايوان لتعزيز 

ّ
المت

دفاعات الجزيرة في مواجهة الصن.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أعــربــت بــكــن عــن إدانــتــهــا 
ومـــعـــارضـــتـــهـــا الـــشـــديـــدة لــتــقــريــر يــتــنــاول 
عــاقــات الاتــحــاد الأوروبــــي وتــايــوان، الــذي 
ــي، وحــثــتــه »على  ــ اعــتــمــده الــبــرلمــان الأوروبــ
الوقف الفوري لأقواله وأفعاله التي تقوض 
ســـيـــادة الــصــن وســـامـــة أراضـــيـــهـــا«. وقـــال 
ــــوى صــن  ــه »لا يـــوجـــد سـ ــ ــغ ون بــــي إنـ ــ وانــ
واحـــدة فــي الــعــالــم، وتــايــوان جــزء لا يتجزأ 
ــــي الــصــيــنــيــة«، مــؤكــدا أن »مــبــدأ  مــن الأراضـ
صــن واحـــدة يعد تــوافــقــا دولــيــا والأســـاس 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــعـــاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــن 
ــاد الأوروبـــــــي«. وأضــــاف أن  الــصــن والاتـــحـ
التقرير الــذي تبناه البرلمان الأوروبــي يعد 
انتهاكا خطيراً للقواعد الأساسية للعاقات 
الــدولــيــة ومــبــدأ صــن واحــــدة والالــتــزامــات 
ــــي بشأن  الــتــي تــعــهــد بــهــا الاتـــحـــاد الأوروبــ
البرلمان  على  »يجب  وتابع  تــايــوان.  قضية 
ــفــــور أقـــوالـــه  الأوروبــــــــــي أن يـــوقـــف عـــلـــى الــ
ــه الــــتــــي تــــقــــوض ســـــيـــــادة الـــصـــن  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وأفـ
وسامة أراضيها، وأن يكف عن الاستفزاز 
والمــواجــهــة«. وحــث »الأطــــراف المعنية على 
والعزم  الــحــازم  بالتصميم  الاستهانة  عــدم 
الصيني  للشعب  الكبيرة  والــقــدرة  الــثــابــت 
عــلــى حــمــايــة الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة وســامــة 

أراضي الباد«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

عصابات هايتي

نزاع 
اقتحام 

الكونغرس

الـــتـــي خــطــفــت 17  »مـــــــاوزو 400«،  الــهــايــتــيــة 
مبشراً من أميركا الشمالية، السبت الماضي، 
في شــرق العاصمة بــورت أو برانس، بإعدام 
الــــرهــــائــــن، وذلـــــــك فــــي تــســجــيــل فـــيـــديـــو أعـــد 
الأربعاء الماضي، ونشر على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس. وقـــال 
ويلسون، في تسجيل الفيديو: »إذا لم أحصل 
على ما أحتاجه، فسأقتل هؤلاء الأميركين«. 
وقد ظهر محاطا بعدد من الرجال المسلحن 
متجمعن أمام توابيت تضم جثث خمسة من 

أفراد عصابته قال إن الشرطة قتلتهم.
وأكـــــد مـــســـؤول أمـــيـــركـــي كــبــيــر، طــالــبــا عــدم 
كـــشـــف هـــويـــتـــه، صـــحـــة تــســجــيــل الـــفـــيـــديـــو. 
وأضـــاف لــعــدد مــن الصحافين »نــحــن على 
اتصال بمنظمة كريستشن إيد مينيستريز 
ينتمي  التي  للمعونة(،  المسيحية  )البعثات 
ــلـــى اتـــصـــال دائـــــم مع  إلــيــهــا المـــبـــشـــرون، وعـ
الــشــرطــة الــهــايــتــيــة«، مــشــيــراً إلـــى أن »مكتب 
موجود  آي(،  بــي  )أف  الــفــدرالــي  التحقيقات 
في هايتي وعلى اتصال مع جميع الأطراف 

ــع غــرامــة. ولــم  فــقــد يــواجــه الــســجــن لــعــام ودفـ
يكن بــانــون يشغل أي منصب رســمــي فــي 6 
يناير المــاضــي، لكن يــبــدو أنــه نــاقــش مسألة 
التظاهرة مع ترامب في الأيام التي سبقتها، 
كما التقى عدداً من أنصار ترامب بفندق في 
واشنطن قبل يوم واحد من الاقتحام. ويشير 
عـــدد مــن أعــضــاء الــكــونــغــرس إلـــى تعليقات 
في  الصوتية  مدونته  على  بانون  بها  أدلــى 
ذلك اليوم. وقال بانون حينها: »كل الجحيم 
سينفجر غــــداً، هـــذا لــيــس يــومــا خــيــالــيــا، بل 
مخصص للتركيز بهوس. التركيز والتركيز 
والتركيز«. وأضاف »نحن نقترب من الهدف 
مباشرة، هذه هي نقطة الهجوم التي أردناها 
لم يمثل  الرغم من استدعائه،  دائما«. وعلى 
ــام الــبــرلمــانــيــن الأســـبـــوع المــاضــي.  بـــانـــون أمــ
وكان صرّح أن محامي ترامب نصحوه بعدم 
المثول أمام اللجنة، استناداً إلى حق الرؤساء 
ــة بـــعـــض الـــوثـــائـــق  ــ ــرّيـ ــ ــــي الإبـــــقـــــاء عـــلـــى سـ فـ
والمناقشات. لكن لجنة التحقيق ترى أن هذه 
الحماية لا تنطبق على تــرامــب لأنــه لــم يعد 
رئيسا، وبالتأكيد ليس على بانون، لأنه لم 
يكن مسؤولًا في البيت الأبيض حينها. أما 
اتهامه،  لبتّ  فيدرالين  مدعن  على  إحالته 
فقد تجعل أيضا المعركة القانونية تستغرق 

أشهراً أو سنوات.
وصوّت كل النواب الديمقراطين في المجلس  مبشراً   17 اخــتــطــاف  عملية  تكن  لــم 

مــن أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، يـــوم السبت 
المــاضــي، فــي وضــح الــنــهــار، على يد 
عصابة في هايتي، ثم المطالبة، أول من أمس 
الخميس، بفدية قيمتها 17 مليون دولار وإلا 
ســتــقــتــلــهــم، ســـوى حــلــقــة جـــديـــدة مـــن حلقات 
على  عامة  وأحــدث  المنتشر،  الأمني  الفلتان 
الــســيــطــرة المــتــصــاعــدة لــلــعــصــابــات فـــي هــذه 
الدولة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة. 
من  مــزيــداً  وتكتسب  العصابات  هــذه  وتنمو 
القوة يوما بعد آخر، مع تزايد الفراغ الأمني 
في الباد إلى درجة أنها باتت تحكم مساحة 
شــاســعــة مــن هــايــتــي. لــيــس ذلـــك فــحــســب، بل 
ـــوجـــه لــلــحــكــومــة بــاســتــخــدام 

ُ
ــامـــات ت ــهـ  اتـ

ّ
إن

السكان  وترهيب  للقمع  كـــأدوات  العصابات 
عهد  فــي  خصوصا  فسادها،  على  المحتجن 
الــرئــيــس الــراحــل جوفينيل مــويــس، الـــذي تم 
اغــتــيــالــه فـــي غــرفــة نــومــه فـــي يــولــيــو/ تــمــوز 

الماضي.
ــلـــســـون، زعـــيـــم الــعــصــابــة  وهـــــدد جـــوزيـــف ويـ

واشنطن ـ العربي الجديد

ــــات المــــــواجــــــهــــــة بـــن  ــهـ ــ ــبـ ــ ــــوع جـ ــنـ ــ ــتـ ــ تـ
الــديــمــقــراطــيــن والــجــمــهــوريــن في 
ــن وفــــــي مـــعـــظـــم الـــــولايـــــات  ــطــ ــنــ واشــ
نــكــهــة  لـــبـــعـــضـــهـــا  ـــت  ــــانــ كـ وإذ  ـــة.  ــيــ ــ ـــركـ ـــيــ الأمــ
انــتــخــابــيــة خــالــصــة، مــع ســعــي الجمهورين 
إلــى رد اعــتــبــارهــم فــي الانــتــخــابــات النصفية 
لــلــكــونــغــرس المـــقـــررة الـــعـــام المــقــبــل، لا سيما 
عــبــر الانــقــضــاض عــلــى الــحــمــلــة الــقــويــة التي 
قــادهــا نــشــطــاء ديــمــقــراطــيــون طـــوال ســنــوات، 
 الانــتــخــاب لــأقــلــيــات )وهـــو ما 

ّ
لتوسيع حـــق

ساعد الرئيس جو بايدن على الفوز بولايات 
ــلـــى المــحــافــظــن  مـــتـــأرجـــحـــة أو مـــحـــســـوبـــة عـ
فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي(، فــإن 
لــلــمــعــارك الأخــــرى، بُــعــداً اســتــمــراريــا، ياحق 
ظــاهــرة دونــالــد تــرامــب حــتــى الــرمــق الأخــيــر، 
حيث لا تزال المعركة مفتوحة على مصراعيها 
بـــن الــطــرفــن فـــي قــضــيــة الاقـــتـــحـــام الـــدمـــوي 
لــلــكــونــغــرس مـــن قــبــل أنـــصـــار تـــرامـــب، فـــي 6 
المصادقة  لمنع  الماضي،  الثاني  يناير/كانون 
ــايـــدن. وإذا كـــان مـــن المـــتـــداول أن  عــلــى فـــوز بـ
»كبش  ثمنها  يدفع  قد  الحجم،  بهذا  قضايا 
ــة، فـــــإن مـــحـــاولـــة الــلــجــنــة  ــايـ ــهـ ــنـ ــي الـ فــــــــداء« فــ
الــنــيــابــيــة الــديــمــقــراطــيــة المــكــلــفــة بــالــتــحــقــيــق 
بــحــادثــة الاقـــتـــحـــام، الــضــغــط عــلــى مستشار 
تــرامــب الــســابــق، ستيف بــانــون، هــي لأهمية 
فـــي الاقـــتـــحـــام،  المـــرجـــح  الــخــيــط ودوره  هــــذا 

والذي قد يوصل إلى رأس ترامب نفسه.
ــنـــواب الأمـــيـــركـــيـــون، أول مـــن أمــس  ووافـــــق الـ
الــخــمــيــس، عــلــى إطــــاق مــاحــقــات قضائية 
بانون،  ضد  الكونغرس،  عمل  عرقلة  بتهمة 
الرئاسية  ترامب  أحــد مهندسي حملة  وهــو 
ــام 2016 )وكــبــيــر مــســتــشــاريــه لاحــقــا(.  فــي عـ
التحقيقات في  المشاركة في  ويرفض بانون 
النواب  لكن  الكابيتول،  مبنى  على  الاعــتــداء 
يرون أن إفادته أساسية، لأنها قد تساعد في 
معرفة ما كان يفعله ترامب قبل الهجوم على 
الــكــونــغــرس وخـــالـــه، كــمــا يــمــكــن أن تكشف 
ــذي لــعــبــه بـــانـــون نــفــســه فـــي تنظيم  ــــدور الــ الـ
الاقـــتـــحـــام والـــجـــهـــود الـــتـــي قـــد يـــكـــون بــذلــهــا 

للتنسيق مع ترامب ومساعديه.
وصـــوّت الــنــواب لمصلحة إحــالــة بــانــون على 
الــنــيــابــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة لــتــبــت مــســألــة اتــهــامــه 
رســمــيــا، مــا يــجــعــل قــضــيــة بــانــون فــي عهدة 
التحقيق،  لجنة  رئــيــس  وقـــال  الــعــدل.  وزارة 
الديمقراطي بيني تومسون، إن »بانون يقف 
وحيداً في تحدّيه«، مضيفا »لــن نسمح لأي 
شــخــص بــزعــزعــة مــســار عــمــلــنــا لأنــــه يــهــدف 
الأميركية  الديمقراطية  مستقبل  جعل  إلــى 
ـــة بـــانـــون،  ــ ــا تـــمّـــت إدانـ ــا«. وإذا مـ ــنــ قـــويـــا وآمــ

ــادر أمــنــيــة لــوكــالــة  المـــعـــنـــيـــن«. وأكــــــدت مـــصـ
»فرانس برس«، أن الخاطفن يطلبون فدية 
قدرها 17 مليون دولار مقابل إطاق سراح 

الرهائن.
2020، أصدرت  الأول  كانون  ومنذ ديسمبر/ 
الــشــرطــة الــهــايــتــيــة مــذكــرة بــحــث عــن جــوزف 
ويلسون بتهمة »اغتيال ومحاولة قتل وخطف 
وســـرقـــة مــركــبــة والاســـتـــيـــاء عــلــى شــاحــنــات 
العصابات، عُن  تــزايــد نفوذ  بــضــائــع«. ومــع 
فــرانــتــس إلــبــي، مــســاء الخميس، مــديــراً عاما 
لــلــشــرطــة الــوطــنــيــة الــهــايــتــيــة بــعــد اســتــقــالــة 
سلفه ليون تشارلز، حسب تغريدة للسلطات 
الــوزراء  الهايتية على »تويتر«. وقــال رئيس 
الــهــايــتــي أريـــيـــل هـــنـــري، عــلــى »تـــويـــتـــر«، إنــه 
ــــادة السلم  ــان وقـــت الــعــمــل. نــرغــب فـــي إعـ »حــ
الــعــام والـــعـــودة إلـــى الــحــيــاة الطبيعية وإلــى 

الطريق إلى الديمقراطية«.
منذ  مــحــصــورة  المسلحة  الــعــصــابــات  وبقيت 
فترة طويلة في الأحياء الفقيرة في العاصمة، 
لكنها بسطت سيطرتها في الأشهر الأخيرة 
وتــنــخــرط حــوالــى 100 عصابة  أكــبــر.  بشكل 
فــــي كــــل شـــــــيء، بـــــــدءاً مــــن عـــمـــلـــيـــات الــخــطــف 
الممنوعة،  المـــواد  وتهريب  الأسلحة  وتهريب 
وفـــقـــا لــلــشــبــكــة الــوطــنــيــة لــلــدفــاع عـــن حــقــوق 
أن  أيضا  الشبكة  وتقدر  هايتي.  في  الإنسان 

الرئيسة  وقالت  القرار.  لصالح  نائبا(،   220(
الديمقراطية للمجلس، نانسي بيلوسي، إنه 
»بحسب معلومات منشورة، كان لدى بانون 
معرفة دقيقة بأحداث 6 يناير قبل وقوعها، 
عدة  بأشكال  بالهجوم  مرتبطا  دوراً  ولعب 
وكان صريحا جداً في هذا الشأن«. من جهته، 
النواب  مجلس  في  الجمهوري  الزعيم  طلب 
كيفن مكارثي، من نواب حزبه التصويت ضد 
القرار. وفي النهاية، أيد القرار 9 جمهورين، 
بــيــنــهــم لـــيـــز تـــشـــيـــنـــي، نـــائـــبـــة رئـــيـــس لــجــنــة 
»مــتــورط  تــرامــب  أن  اعتبرت  الــتــي  التحقيق، 
شـــخـــصـــيـــا« فــــي تــخــطــيــط وتـــنـــفـــيـــذ اقــتــحــام 

العصابات تسيطر فعليا الآن على ما يصل 
إلى ثلثي الأراضي الوطنية.

وتقول صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية 
بــشــأن انــتــشــار الــعــصــابــات فــي هــايــتــي، إنها 
أن  السنوات الأخيرة، لدرجة  »نمت بقوة في 
أعضاءها باتوا يحكمون مساحات شاسعة 
الــبــاد«. الأكثر شهرة وأهمية بن هؤلاء  من 
هو جيمي شيريزير، الذي يُظهر نفسه كزعيم 
ويقود  مؤتمرات صحافية،  ويعقد  سياسي، 
الأيــام الأخيرة كان يتجوّل  المسيرات، وحتى 
في العاصمة كبديل عن رئيس الوزراء أرييل 
ــفـــتـــرض أن يــحــضــر  ــان مــــن المـ ــ ــنــــري. فـــقـــد كـ هــ
ــي، حــفــل تــكــريــم بطل  ــاضــ ــر، الأحـــــد المــ ــيــ الأخــ
استقال هايتي، الجنرال جان جاك ديسالن، 
فــي ذكــرى وفــاتــه، لكن إطــاق نــار كثيف دفع 
هنري والوفد المرافق له إلى الفرار، ما ساهم 
أو  بــورت  العاصمة  المراسم في  بالتخلي عن 
برنس. بعد فترة وجيزة ظهر شيريزير، وهو 
ضابط شرطة سابق أيضا، في موقع الحفل 

ووضع ثاثة أكاليل من الزهور.
وشيريزير مدرج في القائمة السوداء لوزارة 
فــي تنظيم هجوم  لـــدوره  الأميركية  الــخــزانــة 
عـــام 2018 عــلــى حـــي لا ســالــن الــفــقــيــر الـــذي 
 على الأقــل. 

ً
دمــر 400 مــنــزل وخــلــف 71 قتيا

لكن كرئيس لعصابة تعرف باسم »مجموعة 
الــتــســعــة«، يــمــكــن الـــقـــول إنــــه أقــــوى رجــــل في 
العاصمة، ولديه طموحات سياسية، ويوزع 
الــطــعــام دوريــــا عــلــى ســكــان الأحــيــاء الفقيرة، 
ــع،  بــيــنــمــا تــكــتــفــي الـــشـــرطـــة بـــمـــراقـــبـــة الـــوضـ
ــقـــول صــحــيــفــة »وول ســتــريــت  بــحــســب مــــا تـ
ــال«، فـــي تــقــريــر نــشــرتــه يــــوم الــثــاثــاء  ــورنــ جــ

الماضي.
ــــي رئــيــســة  ــيــــل، وهــ وتــــقــــول مـــــــاري يــــولــــن جــ
تعنى  )منظمة محلية  آيـــز«  »كــلــيــر  مــؤســســة 
ــتـــع الـــعـــصـــابـــات  ــتـــمـ بـــحـــقـــوق الإنـــــــســـــــان(: »تـ
متحدثة  وتضيف  قادتنا«،  من  أكثر  بسلطة 
»نيويورك تايمز«: »إذا قالوا ابق في المنزل،  لـ
فــيــجــب الــبــقــاء فــي المـــنـــزل، وإذا قــالــوا اخـــرج، 

فيمكنك الخروج. إنه رعب«.
وتــشــيــر »نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« إلــــى أن بعض 
ــر الــواقــع.  الــعــصــابــات تــعــمــل كــحــكــومــات الأمــ
 عن خبراء: »لقد كان للعصابات 

ً
وتضيف نقا

الفقيرة،  العديد من الأحــيــاء  نفوذ واســع في 
ــداً مــــن الــهــيــمــنــة  ــزيــ لــكــنــهــا بــــــدأت تــكــتــســب مــ
بعدما أدى مويس اليمن كرئيس عام 2017، 
الديمقراطية  المــؤســســات  تــآكــل  بسبب  وذلـــك 
فــي عــهــده، واســتــغــال حــكــومــتــه للعصابات 
وبينما  والقمع«.  للترويع  كـــأدوات  ونشرها 
كــانــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة والأمـــــم المــتــحــدة 
عـــلـــى درايـــــــــة مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة بـــالـــعـــاقـــة 
المتزايدة بن العصابات والحكومة والشرطة 
الهايتية، فقد اتخذ الطرفان خطوات خجولة 
لمكافحة هذه المشكلة، وذلك خوفا من زعزعة 
الاستقرار الهش في هايتي، بحسب ما تنقل 
»نــيــويــورك تــايــمــز« عــن مــســؤولــن أميركين 

سابقن وحالين.
وفي السياق، يقول بيار إسبيرانس، المدير 
التنفيذي للشبكة الوطنية الهايتية للدفاع 
عـــن حــقــوق الإنـــســـان، مــتــحــدثــا عـــن حكومة 
مويس: »لقد أضعفت إدارته الشرطة ونظام 
العصابات  استخدمت  ذلــك،  وبعد  الــعــدالــة. 
ــيــــاء الـــفـــقـــيـــرة«. وقــد  لـــذبـــح الـــنـــاس فـــي الأحــ
ــــي يـــديـــرهـــا  ــتـ ــ ــــت تــــقــــاريــــر المـــنـــظـــمـــة الـ ــقـ ــ وثـ
إســبــيــرانــس أكـــثـــر مـــن 12 هــجــومــا مسلحا 
أدى  العصابات منذ عــام 2018، ما  من قبل 
إلــى مقتل أو اختفاء أكثر من 600 شخص. 
وفي كثير من الحالات، أشارت التقارير إلى 
ــذه الــعــمــلــيــات، بــمــا في  دور لــلــشــرطــة فــي هـ
ذلك تورط ضباط بعمليات القتل. ويعيش 
الهايتيون في خوف دائم، فعمليات الخطف 
الماضي،  العام  في  مستوياتها  أعلى  بلغت 
أوغست  روزي  وتــقــول  المتحدة.  لأمم  وفقا 
دوسينا، مديرة البرامج في المنظمة: »اليوم 
نتحدث عن ذلك، لأن مبشرين أميركين قد 
اختطفوا. في الواقع، إنها حياتنا اليومية. 
كل يوم نغادر منازلنا من دون أن نعرف ما 

إذا كنا سنعود«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الكابيتول، والنائب الآخر آدم كينزينغر.
وكان ترامب قد حاول مجدداً الإثنن الماضي، 
عرقلة الإفراج عن وثائق مرتبطة بالاقتحام، 
المسألة.  حــول  لــبــايــدن  سابقا  قـــراراً  متحديا 
ــة، أن  ــيـ ــيـــدرالـ واعـــتـــبـــر تــــرامــــب، فــــي دعــــــوى فـ
طلب اللجنة للحصول على الوثائق »واسع 
المدى«، ويسعى إلى الحصول على وثائق لا 
تتعلق بالحادثة. لكن الدعوى تتخطى أيضا 
الــــ125 صفحة مــن الــوثــائــق الــتــي كــان بايدن 
قد أمــر بــالإفــراج عنها، لتصل إلــى الأرشيف 
الوطني، ما يعني أن ترامب يحاول إبطال كل 
ما تطلبه اللجنة، معتبراً أن طلباتها تتحدى 

مبدأ فصل السلطات.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، انـــضـــم تــحــقــيــق قــضــائــي 
الــتــي تاحق  التحقيقات  لائــحــة  إلـــى  جــديــد 
تــرامــب وشــركــاتــه بتهم الــتــهــرب الــضــريــبــي، 
بــعــدمــا كشفت »نــيــويــورك تــايــمــز« أن شركة 
تــرامــب تــواجــه تحقيقا جنائيا مــن قبل مدع 
عــام فــي نــيــويــورك، حــول مــا إذا كــانــت قامت 
بخداع المسؤولن عن الضرائب بشأن ملعب 
ــــف تــــرامــــب الــتــحــقــيــق بــأنــه  لـــلـــغـــولـــف. ووصــ
ســيــاســي. إلــى ذلـــك، اتــهــم الــرئــيــس الأميركي 
جــو بــايــدن أول مــن أمـــس، مــنــاصــري تــرامــب 
على  يسيرون  بأنهم  الجمهوري  الحزب  في 
خطاه في اعتناق نظرية تفوق العرق الأبيض 
الناخبن، وذلك  التضييق على حقوق  وفــي 
خال احتفال بذكرى تدشن نصب تذكاري 
المــدنــيــة، مارتن  الحقوق  عــن  الــدفــاع  لأيقونة 
لوثر كينغ الابـــن. وجــاء خطاب بــايــدن غــداة 
عرقلة جمهورين نقاشا حول تشريع طرحه 
الــديــمــقــراطــيــون لإصــــاح مـــا يــصــفــه الــحــزب 
الأزرق بأنه مستنقع من القوانن الانتخابية 

غير العادلة.
واتـــهـــم بـــايـــدن مــمــثــلــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
في الــدولــة، من حكّام ولايــات إلــى مسؤولن 
الانــتــخــابــات، بإطاق  الإشـــراف على  مكلفن 
ــوادة« عــلــى حــقــوق الناخبن  ــ »هــجــوم بــا هـ
النصفية ورئاسيات 2024.  الانتخابات  قبل 
إلى  الــســابــق،  الرئيس  وقـــال: »إنــهــم يتبعون 
ثقب أســود سحيق جــداً«، واصفا مساعيهم 
ــن قـــمـــع الــنــاخــبــن  ــزيــــج خــبــيــث مــ بـــأنـــهـــا »مــ
والــتــخــريــب الانــتــخــابــي«. واعــتــبــر أن نظرية 
تــفــوق الــعــرق الأبــيــض لــم تختف تــمــامــا، بل 
بأنه  الكونغرس  اقتحام  واصــفــا  »تختبئ«، 
وجه آخر لهذه المشكلة. وأوضــح أن »التمرد 
العنيف والمميت الذي طاول الكابيتول، كان 
الأبيض.  العرق  تفوق  حــول  يتمحور  برأيي 
أنــه كــان لدينا رئيس  لكن الخبر السيئ هو 
يدعو إلى التعصب، أما الخبر الجيد فهو أن 
الهجوم نــزع الــضــمــادة، وأظــهــر بــوضــوح ما 

هو على المحك«.

)Getty( كرر بايدن رغبته بعدم الدخول في حرب باردة مع بكين

اتسع نشاط العصابات في عهد الرئيس الراحل جوفينيل مويس )سابين جونسون/الأناضول(
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مبشراً من أميركا 

الشمالية في هايتي 
أخيراً، والتهديد 

بقتلهم بحال عدم 
دفع فدية، سوى 

فصل من فصول 
جرائم العصابات في 
هذه الدولة، والتي 

تنامى نشاطها 
حتى باتت تسيطر 

على أكثر من نصف 
مساحة البلاد، 

وتنخرط في كل 
شيء غير قانوني

بشأن  والجمهوريين  الديمقراطيين  بين  أوجها  على  المعركة  تزال  لا 
التحقيق باقتحام الكونغرس في 6 يناير الماضي، فيما يسعى الرئيس 

السابق دونالد ترامب إلى إطالة أمد التحقيق وتمييعه
تقريرتقرير

خطف وترويع 
وسيطرة على 

مساحات شاسعة

بانون خيط الديمقراطيين 
إلى ترامب

متابعة

مسؤولية 
هنري

يقول مسؤول حكومي 
كبير لصحيفة »نيويورك 
تايمز«، إن رئيس الوزراء 

أرييل هنري، ليس له صلة 
بالانتهاكات التي اتهمت 

الإدارة السابقة بتسهيلها، 
بل على العكس من ذلك، 

فإنه »تعهد بإحقاق 
العدالة بشأن المذابح 

الماضية، وبذل كل جهد 
ممكن للقضاء على 

فوضى العصابات«.

تسيطر العصابات على 
ما يصل إلى ثلثي الأراضي 

في هايتي

بايدن: مناصرو ترامب 
يعتنقون نظرية تفوّق 

العرق الأبيض

زعيم العصابة الخاطفة 
للمبشرين الأميركيين 

يهدد بقتلهم

بكين: على واشنطن 
التصرف بحذر بشأن 

قضية تايوان 

هدّد بانون قبيل 
الاقتحام بأن »كل 
الجحيم سينفجر«

اضطر البيت الأبيض إلى 
التدخل لتخفيف التوتر 

مع بكين، بعد إعلان 
الرئيس الأميركي جو بايدن 
أن بلاده ستدافع عسكرياً 

عن تايوان
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هشام غوناي: أي عملية 
تركية من دون غطاء 

جوي ستفشل

عماد كركص

التركــي  الرئيــس  تصريــح  جــاء 
رجــب طيــب أردوغــان، أمــس الأول 
الخميــس، حــول إدلــب شــمال غرب 
سورية، ليعيد هذه القضية إلى دائرة الضوء 
من جديد، بما يشير إلى تطورات عسكرية قد 
تشــهدها المحافظــة ومحيطهــا فــي المســتقبل 
القريــب، إذ يأتــي التصريــح اللافــت لأردوغــان 
عقب يوم من مجزرة ارتكبها النظام الســوري 
بحق مدنيي أريحا غربي المحافظة، من خلال 
بقذائــف  للمدينــة  الســكنية  الأحيــاء  قصــف 
تواصــل  بــلاده  أن  أردوغــان  وأكــد  المدفعيــة. 
القيــام بمــا يلزم والرد بالأســلحة الثقيلة على 
الاعتداءات في إدلب، مشيراً إلى أنه لا يمكنهم 
ترك الأمور تســير من دون تدخل. وشــدد على 
أنهم لن يقدموا أي تنازلات في سورية، وأنهم 
سيواصلون اتخاذ كل ما يلزم، خصوصاً في 
إدلــب، مضيفــاً أنــه فــي الوقــت الحالــي تســتمر 
النقــاط  بعــض  فــي  التركيــة  القــوات  عمليــات 
الحساســة في المنطقة، وأن بلاده ســتقوم بكل 
مــا هــو مطلــوب بغض النظر عــن الموقف الذي 

سيتخذه النظام السوري.
مباشــرة  تهديــداً  التصريــح  هــذا  ويعتبــر 
للنظــام بعــد سلســلة طويلــة مــن التجــاوزات 
وخــرق وقــف إطــلاق النــار المبــرم بين موســكو 
وأنقرة حيال إدلب، إذ أوقعت تلك التجاوزات 
عشرات الضحايا المدنيين في القرى والبلدات 
قــوات  بــين  التمــاس  خطــوط  مــن  القريبــة 
المعارضــة والجيــش التركــي من جهــة، وقوات 
روســيا  مــن  المدعومــة  والمليشــيات  النظــام 
وإيــران مــن جهــة أخــرى. ويبــدو أن أردوغــان 
بــات فــي طــور توجيه الرســائل الأخيــرة نحو 
موسكو لوضع النظام عند حده، قبل اللجوء 
إلــى خيــارات ردعيــة، ربمــا يكــون مــن بينهــا 

ســورية غالبــاً مــا تقــوم بالــرد المدفعــي علــى 
بعــض  تســتهدف  التــي  النيــران  مصــادر 
ســورية  فــي  قواعدهــا  مــن  القريبــة  المناطــق 
التــي تنفذهــا قــوات نظــام الأســد والمليشــيات 
الإيرانيــة المســاندة لهــا«. وأضــاف، في حديث 
مع »العربي الجديد«: »قد يكون هناك رد غير 
مباشر ضد الطيران الروسي، منها استخدام 
والتشــويش  الإلكترونيــة  الحــرب  وســائط 
ردود  هنــاك  تكــون  وقــد  قواعدهــا،  لحمايــة 
والجبهــة  الوطنــي  الجيــش  قــوات  بدعــم 
الوطنيــة لتنفيــذ معــارك هجوميــة ضــد قوات 
الأســد تحتــاج لإمــداد كبيــر، ويمكنهــا كذلــك 

دعــم تنفيــذ معــارك علــى جبهــات هادئــة وفي 
العمــق، لكنهــا ستتحاشــى الصــدام المباشــر 
مــع روســيا، لا ســيما أنهــا تحاشــت ذلــك عــدة 
مرات. وفي الوقت نفسه تعي روسيا ضرورة 
يجعلهــا  الــذي  للحــد  تركيــا  اســتفزاز  عــدم 
والالتزامــات،  التفاهمــات  نطــاق  عــن  تخــرج 
لصالحهــا  يكــون  فلــن  هــذا  فعلــت  لــو  لأنهــا 
مســتقبل  وحــول  بالمطلــق«.  النظــام  وصالــح 
إدلــب ضمــن كل هــذه التطــورات، رأى حســون 
أن »إدلــب مــا زالــت تقبع تحــت اتفاقية خفض 
التصعيد التي تختلف طرق المحافظة عليها 
ومقدار ذلك من وقت إلى وقت. لكن بالمحصلة 
لمصلحــة  هــو  الاتفاقيــة  هــذه  تحــت  بقاؤهــا 
الجميــع، لــذا ســيطول هــذا الوضــع حتــى يتــم 

حسم ملفات أخرى بين اللاعبين الدوليين«.
ولــم يلتــزم النظــام طوال أكثر من عام ونصف 
بــين  النــار  إطــلاق  وقــف  إبــرام  علــى  العــام 
روســيا وتركيــا فــي الخامس من مــارس/آذار 
مــن العــام الماضــي ببنــود الاتفــاق، فحاولــت 
قواتــه، بإســناد مــن المليشــيات المدعومــة مــن 

روســيا وإيران، التســلل نحو مناطق ســيطرة 
التمــاس، بالإضافــة  المعارضــة علــى خطــوط 
إلى عمليات القصف شــبه اليومية بالمدفعية 
الثقيلــة، حتــى بــات الطيــران الروســي أخيــراً 
يشــارك فــي عمليــة القصــف بعــد توقــف عقــب 
النظــام  وبــات  الاتفــاق.  مــن  الأولــى  الأشــهر 
مطامعهــم  عــن  يكشــفون  أخيــراً  والــروس 
التــي  ومحيطهــا،  إدلــب  فــي  أكثــر  بالتوســع 
التصعيــد  »خفــض  بمنطقــة  إليهــا  يشــار 
الرابعــة«، والتــي تضــم كامــل محافظــة إدلــب 
وأجــزاء مــن أريــاف حمــاة الشــمالية والغربية 
وحلــب الجنوبيــة والغربيــة، وريــف اللاذقيــة 
الشــرقية، بذريعــة عــدم التــزام أنقــرة بتطبيــق 
التفاهمــات بينهــا وبــين موســكو، ولا ســيما 
وفتــح  الراديكاليــة  المجموعــات  خطــر  إزالــة 
الطرقات لتســهيل حركة التجارة، فيما تربط 
أنقــرة تطبيــق التفاهمــات فــي إدلــب بأخــرى 
ســورية،  وشــرق  شــمال  مناطــق  فــي  تتعلــق 
تركيــا  تــؤرق  التــي  الكرديــة  الســيطرة  حيــث 

على حدودها الجنوبية.

يمكن وضع توجيه 
الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان تهديداً مباشراً 
إلى النظام السوري في 

إطار التحذير لجميع 
الأطراف للجلوس حول 

طاولة الحوار مع أنقرة 
والمعارضة السورية لحل 

مسألة إدلب دبلوماسياً

)Getty( تستمر عمليات القوات التركية في بعض النقاط الحساسة

 عمــل عســكري جديــد فــي إدلــب، للقضــاء 
ّ
شــن

على طموحات النظام بالتمدد أكثر في إدلب 
و»منطقــة خفــض التصعيد الرابعــة« عموماً، 
المتكــررة، ســواء  وإبعــاد خطــر الاســتهدافات 
للمدنيــين أو حتــى لقوات المعارضة والجيش 
التركي المنتشرين في عموم إدلب ومحيطها.
بالتــوازي مــع ذلك، كان نائب وزير الخارجية 
الروســي ميخائيل بوغدانوف، وهو المبعوث 
الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط 
بغيــة  الوســاطة  يعــرض  أفريقيــا،  ودول 
تفــادي إطــلاق تركيــا عمليــة عســكرية جديدة 
الخميــس  فــي تصريــح  مؤكــداً،  ســورية،  فــي 
أي  تجــدد  تعــارض  »موســكو  أن  الماضــي، 
أعمال قتالية«. ولفت بوغدانوف إلى »وجود 
صيغ قد أكدت فعاليتها للتشاور والتنسيق 
واتصــالات سياســية وعســكرية بين موســكو 
وأنقــرة«، مضيفــاً أن »روســيا وتركيــا، وكذلك 
إيــران ضمــن إطــار صيغــة )أســتانة( تتحمــل 
وقــف  نظــام  ســريان  ضمــان  عــن  المســؤولية 
إطلاق النار في عموم الأراضي السورية، بما 

يشمل كافة مكونات هذا الوضع«.
وحول احتمالية ما ستقوم به تركيا في إدلب، 
التركــي،  السياســي  والمحلــل  الصحافــي  رأى 
هشــام غونــاي، أن أي عمليــة عســكرية جديــدة 
ســلاح  مــن  جــوي  غطــاء  دون  مــن  إدلــب  فــي 
الأمــر  كــون  بالفشــل،  ســتبوء  التركــي،  الجــو 
مخاطــرة كبيــرة للجيــش التركــي فــي التدخــل 
فقــط بالســلاح الثقيــل علــى الأرض فــي منطقة 
غونــاي،  وأضــاف  بالمدنيــين.  مليئــة  حساســة 
»نحــن  الجديــد«:  »العربــي  مــع  حديــث  فــي 
فــي  والســكان  النازحــين  عــن ملايــين  نتحــدث 
فقــط  إدلــب ومحيطهــا، وأي عمليــة عســكرية 
هــؤلاء  ســتعرّض  الثقيــل  الســلاح  باســتخدام 
للخطــر، كمــا ســتعرّض الجيــش التركــي ذاتــه 
لــم يكــن هنــاك غطــاء جــوي  للخطــر فــي حــال 
أردوغــان،  لهــا  يخطــط  التــي  العمليــة  لهــذه 
بحســب تصريحاته، بأن تكون برية النطاق«. 
أردوغــان  أن تصريحــات  إلــى  غونــاي  وأشــار 
للأطــراف  تحذيــر  هــي  الجانــب،  هــذا  فــي 
مــع  الحــوار  طاولــة  علــى  للجلــوس  ودفعهــم 
المعارضة وتركيا، لحل مسألة إدلب بالطريقة 
الدبلوماسية، منوهاً إلى أن »أي عمل عسكري 
النتائــج  وهــذه  خطيــرة،  نتائــج  لــه  ســتكون 
ســتضر ليس فقط بتركيا وإنما بالمدنيين في 
ف أي معركــة موجــة نــزوح 

ّ
إدلــب، كمــا ســتخل

جديدة وكبيرة، وتركيا ليست جاهزة لتحمّل 
استقبال الآلاف من اللاجئين الجدد«.

من جهته، رأى القيادي السابق في المعارضة 
»الــرد  أن  حســون،  فاتــح  العميــد  الســورية، 
موجهــاً  يكــون  أن  بالضــرورة  ليــس  التركــي 
فــي  فقواتهــا  مباشــر،  بشــكل  روســيا  ضــد 

تحذير أخير قبل العمل العسكري؟

رسائل أردوغان حيال إدلب
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ضريبة اجتماعية تطاول شركات المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

المغربيــة  الحكومــة  تتجــه 
فــرض  إلــى  العــودة  نحــو 
الاجتماعيــة  المســاهمة  ضريبــة 
التضامنيــة فــي مطلــع العــام المقبــل، والتــي 
تقتطــع مــن أربــاح الشــركات بهــدف تمويــل 
فــي  الهشــة  الفئــات  تســتهدف  مشــاريع 
المجتمــع، فيمــا تؤكــد أن موازنــة العــام المقبل 

ستكون ذات بعد اجتماعي. 
وبــررت الحكومة العــودة إلى إقرار الضريبة 
التضامنيــة التــي تطــاول الشــركات، بالرغبة 
فــي إعــادة توزيــع أكثــر عدالة للثــروة وزيادة 
التماســك الاجتماعــي. وتشــدد فــي تقريرهــا 
المقــدم لمشــروع موازنــة العــام المقبــل، علــى أن 
الضريبــة التضامنيــة تنــدرج ضمــن توفيــر 
تمويــل  تتيــح  التــي  الجبائيــة  الإيــرادات 

السياسات العمومية.
ويرتقــب أن تســري الضريبــة علــى الشــركات 

حوالــي  إلــى  الصافــي  ربحهــا  يصــل  التــي 
فــوق،  ومــا  دولار(  آلاف   110( درهــم  مليــون 
فــي حــين لا تســري على الشــركات المعفاة من 
الضريبــة علــى الشــركات أو تلــك التي يندرج 
نشــاطها ضمــن مناطــق التســريع الصناعــي 
أو تلك التي تخضع للنظام الجبائي المندرج 

ضمن »القطب المالي للدار البيضاء«.
وستحتســب المســاهمة بحوالــي 2 فــي المائــة 
بالنســبة للشــركات التــي يــراوح ربحهــا مــا 
بــين مليــون و5 ملايــين درهــم، و3 فــي المائــة 
بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي 
في شريحة 5.1 ملايين إلى 40 مليون درهم. 
المائــة  فــي   5 إلــى  النســبة  هــذه  وســتصل 
يفــوق ربحهــا 40  التــي  للشــركات  بالنســبة 

مليون درهم.
ويعتبــر طــارق بوتقــي، الباحــث فــي العلــوم 
السياســية، أن هــذه الضرائــب تبقــى مجــرد 
مقترحــات مــن قبــل الحكومــة عبــر مشــروع 
قانــون ماليــة العــام المقبــل، حيــث ينتظــر أن 

تطــرح تعديــلات مــن قبل البرلمانيين من أجل 
رفعها أو تقليصها. ويرى بوتقي في حديث 
مع »العربي الجديد«، أنه قد يسعى البرلمان 
المشــمولة  الشــركات  قاعــدة  توســيع  إلــى 
بالضريبــة أو تقليصهــا، علمــا أن الشــركات 
ستحاول التأكيد على أن الضغط الضريبي 
مرتفع في سياق تداعيات الأزمة الصحية. 

إيــرادات  تصــل  أن  الحكومــة  وتتوقــع 
المقبــل،  العــام  فــي  الشــركات  علــى  الضريبــة 
المســاهمة  أساســها  علــى  ستحتســب  التــي 
الاجتماعيــة، إلــى 5.5 مليــارات دولار، مقابــل 

حوالي 4 مليارات دولار في العام الحالي.
وكان ينتظر أن تسري المساهمة الاجتماعية 
العــام  للتضامــن فــي مشــروع قانــون ماليــة 
الحالــي، في ســياق متســم بتراجــع الإيرادات 
كانــت  حيــث  الصحيــة،  الأزمــة  ظــل  فــي 
الحكومــة تتوقــع الحصول إيــرادات لضخها 

في صندوق التماسك الاجتماعي.
الاجتماعــي  التماســك  صنــدوق  وأحــدث 

وبرنامــج  الطبيــة  المســاعدة  نظــام  لتمويــل 
مليــون  توزيــع  ومبــادرة  التعليــم  لدعــم 
محفظــة للتلاميــذ الفقراء وتقديم مســاعدات 
الاحتياجــات  ذوي  ودعــم  للأرامــل  ماليــة 

الخاصة.
وكان نــواب فــي البرلمــان قــد دعــوا فــي العــام 
الماضــي إلــى فــرض المســاهمة على الشــركات 
أكثــر  وبدرجــة  مهمــة،  أرباحــا  تحقــق  التــي 
الشــركات العاملــة فــي قطاعــات احتكارية أو 
شبه احتكارية، بينما دعا آخرون إلى زيادة 
الضريبــة على شــركات الاتصــالات والوقود، 
وأوصى فريق ثالث باعتماد معدل ضريبي 

تصاعدي على الثروة.
أثيــرت  قــد  الثــروة  علــى  الضريبــة  وكانــت 
بمناســبة مؤتمــر الجبايــة في العام الماضي، 
دون أن يتــم تبنــي ذلــك المقترح، حيث أوصى 
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 
بسن إطار للضريبة على الذمة المالية يكون 

أكثر عدلا وإنصافا.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

نفقــت أطنــان مــن الأســماك في محافظــة بابل، جنوبي 
القاتــل،  »كــوي«  بفيــروس  أصيبــت  بعدمــا  العــراق، 
فيمــا ســجلت إصابــة أســماك في محافظــة ذي قار هي 
الأخرى بالفيروس، ما أثار مخاوف من تفشيه وسط 
تشــكل مصــدر  والتــي  البــلاد،  فــي  الأســماك  بحيــرات 

دخل لآلاف الأسر العراقية.
وخــلال الأيــام الأخيــرة شــكا مربــو الأســماك فــي بابــل 
من نفوق الأسماك في الأحواض العائمة والبحيرات، 
مــا قــد يتســبب بخســائر كبيــرة لهــم، مطالبــين وزارة 

التــي  الخطيــرة،  المشــكلة  لهــذه  حــل  بإيجــاد  الزراعــة 
تهدد الثروة الســمكية في البلاد. فيما أعلنت مديرية 
زراعــة محافظــة ذي قــار عــن الاشــتباه بحالتي إصابة 
بالفيــروس، وقــال مديــر زراعة المحافظة صالح هادي، 
فــي تصريــح صحافــي، إن إدارتــه »اســتنفرت 19 فرقــة 
مــن كوادرهــا الزراعيــة لمراقبــة الفيــروس الــذي انتشــر 

أخيرا في عدد من المحافظات المجاورة«.
وأوضــح أن »الفــرق الزراعيــة أجــرت زيــارات ميدانيــة، 
وشخصت إصابتين فقط في قفصين على نهر الفرات، 
شــرقي مدينــة الناصرية، مركــز المحافظة«، مضيفا أن 
»الفرق الزراعية ستصل إلى مناطق جنوبي محافظة 

ذي قار، لمتابعة أحواض السمك فيها وإجراء عمليات 
الكشف والمتابعة«.

مــن خطــر  التقليــل  العراقيــة  الزراعــة  وحاولــت وزارة 
الفيــروس، وأكــد المتحــدث باســمها حميــد نايــف، فــي 
تصريــح صحافــي، أن »حــالات الإصابــة بالفيروس لم 
تصــل لمرحلــة الانتشــار، وأن الوضع تحت الســيطرة«، 
عــدم  تؤكــد  الطبيــة  والتقاريــر  »البحــوث  أن  مؤكــدا 
وجــود أي تداعيــات أو تأثيــرات للفيــروس على صحة 

الإنسان في حال تناول الأسماك المصابة«.
وتراجعــت أخيــرا أســعار الأســماك فــي البــلاد بســبب 
يصــل  الواحــد  الكيلوغــرام  ســعر  كان  إذ  الفيــروس، 

فيمــا  دولارات(،   4 )نحــو  عراقــي  دينــار  آلاف   6 إلــى 
يبــاع اليــوم بـــ3 آلاف دينــار فقــط، وقــال عضــو جمعية 
العلــي،  هشــام  بابــل  محافظــة  فــي  الأســماك  منتجــي 
بحيــرات  أصحــاب  »أغلــب  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
وأقفاص الأسماك في المحافظة تكبدوا خسائر كبيرة 
جــدا«. وأوضــح أن المنتجــين »أجبــروا علــى بيع أطنان 
من الأسماك بأسعار قليلة خوفا من تفشي الفيروس 
في الأقفاص التابعة لهم«، مشيرا إلى أن »عدم تدخل 
وزارة الزراعــة وعــدم البحــث عن معالجــات للإصابات 
سيؤثر بشكل كبير على مشاريع الثروة السمكية في 

المحافظة وفي البلاد بشكل عام«.

فيروس قاتل يهدد الثروة السمكية في العراق

مبيعات التجزئة 
البريطانية تتراجع 

كشفت بيانات رسمية، الجمعة، 
أن مبيعات التجزئة في بريطانيا 

انخفضت 0.2 في المائة في 
سبتمبر/ أيلول، مما يضيف إلى 

مؤشرات ضعف التعافي من 
جائحة كوفيد-19 ويخالف توقعات 
خبراء في استطلاع أجرته رويترز 

بزيادتها 0.5 في المائة. وقال مكتب 
الإحصاء الوطني إن مبيعات 
التجزئة لا تزال أعلى بنسبة 

4.2 في المائة عن فبراير/ شباط 
2020 قبل فرض الإغلاق العام 

في بريطانيا، لكنها الآن أقل 1.3 
في المائة على أساس سنوي، كما 

أنها أقل من توقعات الاستطلاع أن 
تسجل انخفاضا بنسبة 0.4 في 

المائة فحسب.

خطة أردنية لمكافحة 
غسل الأموال 

قالت السلطات الأردنية إنها 
وضعت خطة شاملة لتعزيز نظم 

مكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب، بعدما أعلنت مجموعة 
العمل المالي )فاتف(، الخميس، 

إدراج المملكة في قوائم الدول 
الخاضعة للمتابعة المتزايدة التي 

تعرف »بالقوائم الرمادية«. 
وقالت رئيسة وحدة مكافحة غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب سامية 
أبو شريف، في تصريحات لوكالة 
الأنباء الأردنية الرسمية )بترا(، إن 

بلادها وضعت خطة شاملة لتنفيذ 
خطة مجموعة العمل المالي )فاتف(، 
تتولاها الجهات ذات العلاقة والبالغ 

عددها 20 جهة، بينها الإشرافية 
والرقابية على القطاع المالي وغير 
المالي والأمنية والقضائية لتعزيز 

نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب.

رواج السيارات الهجينة 
في أوروبا

بيع في الفصل الثالث من العام 
الجاري عدد من السيارات الهجينة 

أكبر من تلك التي تعمل بالديزل 
كما أعلنت الرابطة الأوروبية 

لمصنعي السيارات الجمعة.
وتحتل السيارات الهجينة غير 

القابلة لإعادة الشحن المرتبة الثانية 
بحصة سوقية تبلغ 20,7 في المائة، 
بعد تلك العاملة بالبنزين )39,5 في 
المائة( لكنها متقدمة على السيارات 

العاملة بالديزل )17,6في المائة( 
التي فقدت 10 نقاط في عام واحد.

المركزي الروسي يرفع 
الفائدة الأساسية 

قرر المصرف المركزي الروسي في 
اجتماع مجلس إدارته  الجمعة، 

رفع سعر الفائدة الأساسية بـ0.75 
نقطة مئوية دفعة واحدة من 6.75 
إلى 7.5 في المائة، وسط مواصلته 

تشديد سياساته النقدية - 
الائتمانية في ظروف تسارع وتيرة 

التضخم. وقال المركزي الروسي 
شر على موقعه الرسمي: 

ُ
في بيان ن

»يرتفع التضخم بوتيرة أعلى كثيرا 
من توقعات مصرف روسيا، ومن 

المنتظر أن تبلغ ما بين 7.4 و7.9 في 
المائة في عام 2021«.

أخبار

»إيفرغراند« 
تسدد دفعة 

من ديونها

ذكرت صحيفة حكومية صينية أن شركة التطوير العقاري المتعثرة »إيفرغراند«، سددت الجمعة دفعة متأخرة لحاملي السندات الأجانب بقيمة 83.5 مليون 
 عــن مصــادر بــأن إيفرغرانــد حولــت أمــوالًا إلــى حســاب »ســيتي غــروب« لســداد الســندات المســتحقة في 23 

ً
دولار. وأفــادت صحيفــة »ســيكيوريتيز تايمــز« نقــلا

سبتمبر/ أيلول. وتخلفت إيفرغراند عن سداد مدفوعات في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر/ تشرين الأول للمستثمرين في السندات المقومة بالدولار الصادرة 
في الخارج. وقالت الشركة يوم الأربعاء إن فترة السماح التي مدتها 30 يوما، لتسديد تلك المدفوعات قبل إعلانها في حالة التخلف عن السداد، لم تنته بعد. 

وتبلغ ديون الشركة تريليوني يوان بما يوازي 310 مليارات دولار.

اقتصاد
Saturday 23 October 2021
السبت 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  17  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2609  السنة الثامنة

)نويل سيليس/ فرانس برس(
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تآكل الأراضي الزراعية يزيد الأزمة الغذائية

%47
ــن الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة  مـ
الأمطار  مياه  على  تعتمد 
الآبــار  ثم  ــري،  ال عملية  في 
إلى   ،%38 بنحو  الجوفية 
من  الناتجة  السيول  جانب 
 ،%10 ــى  ــوال ــح ب ــار  الأمـــطـ
للسدود  الباقية  والنسبة 

وطرق أخرى.

تحقيق

مخاطر أمنية تحد 
من القدرة على جني 

المحاصيل وتسويقها

مزارعون يبيعون 
أراضيهم بسبب الخسائر 

وارتفاع كلفة الإنتاج

صنعاء ـ محمد راجح

تــتــصــاعــد الأزمــــــة الإنـــســـانـــيـــة في 
انهيار متواصل في  اليمن وســط 
الأمــــن الـــغـــذائـــي، وفـــي ظـــل جــهــود 
محلية ودولية حثيثة لتلافي المزيد من هذه 
الانهيارات وتخفيف وطأتها على المواطنين. 
تتفاقم  بــــدأت  قــاســيــة  زراعـــيـــة  مشكلة  أن  إلا 
في البلاد، حيث تتقلص الأراضي الصالحة 
للزراعة ومساحة المراعي الطبيعية، في بلد 

يطغى عليه المجتمع الريفي بشكل كبير.
ويشكل ارتفاع وتيرة تدهور »قيعان« اليمن 
الــخــصــبــة، خــطــرا حــقــيــقــيــا يــهــدد ســلــة غـــذاء 
التي  مــن سبل عيشهم  تبقى  ومــا  اليمنيين، 
بـــاتـــت تــحــت خــطــر شـــديـــد ســتــكــون تــبــعــاتــه 

وخيمة خلال الفترة المقبلة، وفقاً للخبراء.
وتمتلك الــيــمــن أربــعــة قــيــعــان زراعـــيـــة، وهــي 
الزراعية،  الخصوبة  أراض مسطحة شديدة 
صنعاء  فــي  الشمالية  المناطق  فــي  معظمها 
وعمران وصعدة وذمار، وتغطي احتياجات 
ــبــــوب  ــل الــــحــ ــيــ الــــــبــــــلاد مــــــن بــــعــــض مــــحــــاصــ
والخضروات والفواكه بنسبة تزيد على 58 

في المائة.
ويؤكد الخبير الزراعي عبدالناصر الأسودي 
»العربي الجديد«، أن هناك تصحرا وزحفا  لـ
عمرانيا كارثيا يستقطع مساحات شاسعة 
الزراعية، خصوصاً في صنعاء  القيعان  من 
وقــاع »البون« الشهير في عمران )على بعد 
فيما  اليمنية(،  العاصمة  مــن  كيلومتراً   30
ــهـــور بـــزراعـــة  ــران الـــخـــصـــب والمـــشـ ــهــ ــــاع »جــ قـ
خصوصا  أنــواعــهــا،  بمختلف  الــخــضــروات 
الــبــطــاطــس والـــبـــصـــل إلــــى جـــانـــب الــحــبــوب، 
ــر، يتمثل في  يــواجــه خــطــراً شــديــداً هــو الآخــ
انتشار زراعة نبتة »القات« في أجزاء واسعة 
ــي الـــزراعـــيـــة عــلــى حــســاب زراعـــة  ــ مـــن الأراضــ

المحاصيل الغذائية.

غزو خرساني
تتعرض  دراســـات جيولوجية وبيئية،  وفــق 
قيعان وسط وشمال اليمن إلى غزو واحتلال 
خرساني وعمراني، بالرغم من عدم ملاءمة 
تربة  كونها  والعمران،  للسكن  المناطق  هــذه 

رســوبــيــة لا تــحــتــمــل المــبــانــي ذات الــطــوابــق 
ــرى  الــعــالــيــة، ولــتــعــرضــهــا بـــين الــفــيــنــة والأخــ
ــارفــــة حـــــال تـــســـاقـــط الأمــــطــــار  لـــلـــســـيـــول الــــجــ
ــرة فـــيـــهـــا أو فــــي مــحــيــطــهــا الــجــبــلــي  ــزيــ ــغــ الــ

والأودية التي تسيل إليها.
ويبين المزارع في محافظة صعدة الحدودية 
ــلـــي رازح  ــن عـ ــمـ ــيـ ــال الـ ــمــ ــــع الــــســــعــــوديــــة شــ مـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن تـــكـــالـــيـــف إنـــتـــاج  ـــ لــ
المحاصيل الزراعية أصبحت باهظة للغاية، 
فــي ظــل صعوبة كبيرة فــي توفير المــيــاه مع 
ــــات  ارتــــفــــاع أســــعــــار الــــوقــــود ومـــواجـــهـــة الآفـ
ــة وصــــعــــوبــــات الـــنـــقـــل والـــتـــصـــديـــر،  ــيــ ــزراعــ الــ
وغــيــرهــا مــن الــتــحــديــات والــصــعــوبــات التي 
تدفع بعض المــزارعــين من وقــت إلــى آخــر إلى 
لتغطية  أراضيهم  أو مساحة من  بيع قطعة 

هذه التكاليف والنفقات.
ويتفق معه مزارعان آخران من منطقة بريف 
ــارة إلـــى  ــ ــــالإشـ صـــنـــعـــاء ومـــحـــافـــظـــة عــــمــــران بـ
ســبــب آخـــر يــدفــع المـــزارعـــين إلـــى التخلي عن 
جــزء مــن أراضــيــهــم الــزراعــيــة وبيعها بهدف 
البناء عليها من قبل بعض المشترين، وذلك 

نــتــيــجــة لــلــفــقــر والـــعـــوز وتـــراجـــع مــســتــويــات 
ــزارعـــين في  الــدخــل لكثير مــن المــواطــنــين والمـ

هذه المناطق.
وتشهد أســعــار الأراضـــي فــي عــمــوم المناطق 
والمـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة ارتـــفـــاعـــات قــيــاســيــة 
يــصــنــفــهــا خـــبـــراء نــوعــاً مـــن غــســيــل الأمـــــوال، 
تكونت بفعل الحرب الدائرة في اليمن منذ ما 

اللبنة  يزيد عن ست سنوات. إذ يصل سعر 
فـــي صنعاء  مــربــعــاً(  مــتــراً   44.44( الـــواحـــدة 
ــزء مـــن مــنــاطــق شـــمـــال الــيــمــن إلــــى نحو  ــ وجـ
المبلغ أضعافاً كلما  ريــال، ويزيد  10 ملايين 
السكنية  المناطق  مــن  قريبة  الأراضـــي  كــانــت 

في المدن.

قات وتغيير مناخي
ــل الــــغــــذائــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ ــد زراعـــــــــــــة المـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ وتـ
 في 

ً
والخضروات والفواكه انحساراً متواصلا

محافظات تعز وحضرموت ومأرب لأسباب 
مــخــتــلــفــة، إذ يــتــم اســتــبــدالــهــا بــنــبــتــة الــقــات 
ــدم الـــجـــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة لـــزراعـــة  بــســبــب عــ
المحاصيل الأخــــرى، وفــق عــدد مــن المــزارعــين 
فـــي مــنــاطــق عـــديـــدة بــمــحــافــظــة تـــعـــز، الــذيــن 
يــواجــهــون صــعــوبــة فــي تــعــويــض الخسائر 

السنوية وتسويق المنتجات والمحاصيل.
فــي المــقــابــل، يشكو مــزارعــون فــي المحافظات 
الــجــنــوبــيــة الـــشـــرقـــيـــة مــــن الـــيـــمـــن مــــن تــأثــيــر 
منذ  المــدمــرة  والأعــاصــيــر  المناخية  التغيرات 
نــحــو ثـــلاث ســنــوات تــحــديــداً، وتسببها في 

فــي المحاصيل وجــرف  إلــحــاق أضـــرار بالغة 
مـــســـاحـــات واســــعــــة مــــن الأراضــــــــي الـــزراعـــيـــة 
تكاليف  إلــى  إصلاحها  عملية  تحتاج  الــتــي 
بــاهــظــة، فــيــمــا هـــم لا يــســتــطــيــعــون تحملها، 
لا بـــل تــتــطــلــب تــدخــلا حــكــومــيــا لمــســاعــدتــهــم 
ــا. وتــعــتــبــر الــتــغــيــرات  فـــي عــمــلــيــة إصـــلاحـــهـ
المناخية من العوامل الأساسية التي أضرت 
الغذائي في  الــزراعــي والأمــن  كثيراً بالإنتاج 
البلاد، ومنها الأضرار التي خلفتها الزوابع 
ــتــــي ضــربــت  والأعــــاصــــيــــر والـــفـــيـــضـــانـــات الــ
المــنــاطــق الــيــمــنــيــة خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، 
إضــافــة إلــى شــح الأمــطــار وتساقطها خــارج 
ــــى الـــجـــفـــاف  ــة، إضــــافــــة إلــ ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ ــم الـ ــ ــواسـ ــ المـ
والــتــصــحــر والــــزحــــف الــعــمــرانــي وتـــأثـــيـــرات 

الأزمات الاقتصادية الأخرى على القطاع.
ويتحدث العامل في مجال التسويق الزراعي 
»العربي الجديد«، عن تبعات  فارس جياش لـ
كــارثــيــة يــعــانــي مــنــهــا المــــزارعــــون فـــي مـــأرب 
نتيجة لــلــمــعــارك الـــدائـــرة فــي المــحــافــظــة منذ 
بشكل  حدتها  وارتفعت  أشهر  ثمانية  نحو 

كبير منذ مطلع الشهر الماضي.
ويــقــول إن كــثــيــرا مــن المـــزارعـــين غــيــر قــادريــن 
الــزراعــيــة، خصوصاً  على جني محاصيلهم 
الــبــدء بجنيها حالياً  الــتــي يــجــب  المــوســمــيــة 
الناتجة  العسكرية والأمنية  المخاطر  بسبب 
عـــن هـــذه المـــعـــارك وقــطــع الـــطـــرقـــات، وهـــو ما 
لبقائها  نتيجة  المحاصيل  تلف  إلــى  يـــؤدي 

كثيرا دون جنيها في مواعيدها.
ويــلــفــت إلــــى تـــعـــرض المــــزارعــــين إلــــى أضــــرار 
بــالــغــة بــســبــب المـــعـــارك الــــدائــــرة، إلــــى جــانــب 
تكبدهم خسائر فادحة نتيجة لعدم قدرتهم 
الطلبيات  وتسليم  بالتزاماتهم،  الوفاء  على 
من الكميات الزراعية المتفق عليها مع بعض 

التجار في الأوقات المحددة.

أزمات مركّبة
الأزمــات  اليمن مجموعة من  وتزاحمت على 
ــــن  ــيــــار الأمـ ــــي انــــهــ ــتــــي تـــســـبـــبـــت فـ ــبــــة الــ المــــركــ
الغذائي. وبالنظر إلى أهمية القطاع الزراعي 
العاملة  لــأيــدي  الأكــبــر  المشغل  يعتبر  الـــذي 
فـــي الــيــمــن، يــعــد انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي من 
القضايا التي تفاقمت بصورة غير مسبوقة 
في البلاد، حيث تشير آخر النتائج المرجعية 
الــتــي تــم إجـــراؤهـــا إلـــى ارتــفــاع عـــدد السكان 
في  الغذائي  الأمــن  انعدام  الذين يعانون من 
الــيــمــن بــنــســبــة تــشــمــل غــالــبــيــة الــســكــان ممن 

يرزحون تحت وطأة الأزمات.
ــلـــى أهــمــيــة  وتــــشــــدد تــــقــــاريــــر اقـــتـــصـــاديـــة عـ
الحكومية  الجهود  إجــراء تغيير هيكلي في 
والدولية والإغاثية وفقاً للمتغيرات الطارئة 

في المشهد الاقتصادي والتنموي في اليمن، 
مرئية بسبب  غير  متعددة  تــأثــيــرات  وبـــروز 
الحرب والصراع الدائر والذي ألحق أضرارا 
بالغة في معيشة اليمنيين ومصادر دخلهم.

وتــتــزايــد الـــدعـــوات إلـــى مــراجــعــة الــكــثــيــر من 
الــســيــاســات ونـــوعـــيـــة الـــتـــدخـــلات وتــصــمــيــم 
ــــع، بـــحـــيـــث تـــتـــجـــه نــحــو  ــاريـ ــ ــــشـ ــرامــــج والمـ ــبــ الــ
الأنــشــطــة الــتــي تــعــزز الــتــعــافــي الاقــتــصــادي، 
وتحد من الانهيار المتواصل لأمن الغذائي 
وتــســتــعــيــد مــســار الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي. فيما 
يطالب البعض بخلق قوة دفع جديدة نحو 
توسع  لتلافي  والاستقرار  التعافي  مجالات 
للمجاعة  بــؤر جديدة  الــجــوع، وظهور  رقعة 

في البلاد المأزومة. تدهور 
»قيعان« اليمن

من  للمواطنين  الغذائية  السلة  تؤمن  الخصوبة،  شديدة  أراض  بأنها  اليمنية  »القيعان«  تعُرف 
مختلف الأصناف الزراعية. إلا أن هذه المساحات تواجه الانحسار مع تزايد المد العمراني، واستبدال 

المحاصيل الغذائية بالقات، إضافة إلى التغيرّ المناخي الذي يضع فوق كومة الأزمات، أزمة
تشكّل بؤر الجوع والفقر

الأمن  انــعــدام  إن  الإنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمــم  أعلن مكتب 
أسعار  ارتفعت  حيث  الاقتصاد،  انكماش  مع  يتزايد  اليمن  في  الغذائي 
المواد الغذائية في بعض مناطق اليمن بنسبة 60 في المائة منذ بداية العام 
2021، مع انهيار العملة المحلية. ولفت التقرير إلى أن حوالي 16.2 ملايين 
شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي هذا العام. وقال ديفيد غريسلي، 
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، إن 20 مليون شخص 
)ما يعادل ثلثي سكان البلاد( يحتاجون إلى المساعدة عقب 7 سنوات من 
الحرب. وأضاف أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم قد تتأجج 

إن لم يكن هناك حل، لا سيما بعد أن أصبحت البلاد على بعد خطوات من 
حافة المجاعة. ووفق تقرير مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 
الأغذية  وبرنامج  »يونيسف«  للطفولة  المتحدة  الأمــم  وصــنــدوق  »الــفــاو« 
الــعــالمــي، شهد اليمن ارتــفــاعــا فــي مــعــدلات ســوء التغذية الــحــاد والــحــاد 
الوخيم بنسبة 22 في المائة بين الأطفال في 2020. فيما كشفت دراسة 
حديثة للبنك الدولي عن وجود مؤشرات على ظهور بؤر تشبه المجاعة في 
عدد من المحافظات الواقعة شمالي اليمن، والتي تخضع لسيطرة جماعة 

أنصار الله الحوثية، وهي محافظات حجة وعمران والجوف.

خسائر كبيرة 
يتكبدها 
المزارعون 
)أحمد الباشا/ 
فرانس برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

ــــرض الاســـتـــهـــلاكـــي«  ــقـ ــ يــــعــــرف »الـ
الجزائرية  الحكومة  أطلقته  الــذي 
ــه  ــ ــوجـ ــ ــوات والمـ ــ ــنــ ــ ــمــــس ســ ــل خــ ــبــ قــ
ــراء المــنــتــجــات المــحــلــيــة، عــزوفــاً  ــ لــتــشــجــيــع شـ
كبيراً من طرف المواطنين، بسبب غلاء السلع 
وارتفاع نسب الفائدة، فيما لا تزال صيحات 
المــخــتــصــين والــخــبــراء مــســتــمــرة لإنــقــاذ هــذه 
الــصــيــغــة مـــن الـــقـــروض الـــتـــي تـــهـــدف حسب 
ودعم  الشرائية  القدرة  إلى حماية  الحكومة 

كل منتج حامل لوسم »صنع في الجزائر«.
المصارف ومحلات  واجهات  تخلو  تكاد  ولا 
ــاث، من  ــ الأثـ أو  الــكــهــرومــنــزلــيــة  بــيــع الأدوات 
اللافتات المروجة للعروض المقدمة في إطار 
ــه وحــســب  ــقــــروض الاســـتـــهـــلاكـــيـــة«، إلا أنــ »الــ
ــلـــى اقـــتـــنـــاء الــســلــع  ــال عـ ــ ــبـ ــ ــإن الإقـ ــ الـــتـــجـــار فــ
ــريـــين لا يــــــزال بـــعـــيـــدا عــن  ــزائـ ــجـ ــرف الـ ــ مــــن طـ

تطلعاتهم.
يقول جمال عبدلي، وهو مالك لمحل في شارع 
»الحميز« المشهور في الجزائر ببيع الأدوات 
والأجـــهـــزة الــكــهــرومــنــزلــيــة، إنـــه مــتــشــائــم من 
الشرائية  »فــالــقــدرة  الصيغة،  هــذه  مستقبل 

للمواطن تنهار يوما بعد يوم، وحتى البيع 
بالتقسيط أصبح لا يغري الزبون«. ويضيف 
لـ »العربي الجديد« أنه سيضطر إلى مراجعة 
الاتـــفـــاق الــــذي أبـــرمـــه مـــع الــبــنــك، فـــي مسعى 

لخفض نسبة الفائدة على هذا القرض.
ــدر الـــديـــن، تــاجــر  مـــن جــانــبــه، يـــؤكـــد كـــمـــال بــ
أثــاث، أن عزوف المواطنين أصبح جليا، ففي 
ــدا أو  ــ الـــواحـــد يستقبل طــلــبــا واحـ الأســـبـــوع 
طلبين لاقتناء الأثاث من خلال الاستفادة من 
الــشــراء  الــقــرض الاســتــهــلاكــي، حتى عمليات 
العادية تقلصت، »فالمواطن الجزائري أصبح 
يحسب ألف حساب قبل أن يشتري أي شيء 
بفعل تدهور قدرته الشرائية و تراجع قيمة 

الدينار«.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــــجــــزائــــريــــة قــــد أطــلــقــت 
بعدما   ،2017 ســنــة  الاســتــهــلاكــيــة  الـــقـــروض 
في  للتحكم   ،2009 عـــام  بــهــا  الــعــمــل  جــمــدت 
العائلات، ويشترط  الــواردات وكذا مديونية 
الحصول على القرض الاستهلاكي شراء كل 
مــا يُصنع أو يُجمع فــي الــجــزائــر مــن أجهزة 
إلــكــتــرونــيــة وكــهــرومــنــزلــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الأثاث والهواتف الذكية وكذا السيارات على 
ألا يتعدى القسط الشهري، 30 في المائة من 
المــداخــيــل الــصــافــيــة لــلــمــقــتــرض. فــيــمــا تركت 
الفوائد  نسبة  تحديد  الــجــزائــريــة  الحكومة 
ــــى الـــبـــنـــوك المـــمـــولـــة لــهــذه  عـــلـــى الــــقــــروض إلـ

الصيغة.
ويقول وليد عموري، وهو موظف في دائرة 

تكون  أن  يُعقل  »لا  إنــه  الاجتماعي،  الضمان 
نسبة الفائدة تفوق 7 في المائة على الأجهزة 
والسلع المقتناة، و بالتالي لا يمكن أن نحمي 

القدرة الشرائية للمواطن بزيادة ديونه«.
قطاع  فــي  تشتغل  التي  نعيمة،  تشرح  فيما 
الاتصالات، أنها »قصدت هي وزوجها كافة 
الــبــنــوك المــعــتــمــدة بحثا عــن عـــرض مــغــرٍ، إلا 
أنها فوجئت بنسبة الفوائد التي لا تقل عن 
الجديد«:  »العربي  لـ المــائــة«. وتضيف   7 في 
»حــتــى الــبــنــوك الإســلامــيــة وضــعــت شــروطــا 
تعجيزية على عروضها التي سوقتها على 

أنها قروض مرابحة«.
وكان الخبراء والمتتبعون لشأن الاقتصادي 
ــر قــــد تــــوقــــعــــوا فــشــل  ــزائــ ــجــ ــكـــي فــــي الــ ــنـ ــبـ والـ
ــي إغـــــــــراء  ــ ــ ــة » فـ ــ ــيـ ــ ــــلاكـ ــهـ ــ ــتـ ــ »الـــــــــقـــــــــروض الاسـ
ــق الــصــيــغــة الـــتـــي طــرحــتــهــا  الـــجـــزائـــريـــين وفــ

الحكومة الجزائرية.
ويرى الخبير المصرفي والمستشار الحكومي 
ــزوف المــواطــنــين كــان  أمـــين بــن صــاولــة أن »عــ
لعدة  وذلـــك  الــبــدايــة،  منذ  ومتوقعا  منتظرا 
عوامل أولها نسب الفوائد، فكل قرض بنكي 
على  تأثيرها  ومــدى  الفائدة  بنسبة  مرتبط 
ــإذا كـــان جــهــاز كهرومنزلي  ســعــر الــســلــعــة، فـ
ألــف دينار )364 دولاراً( فإن  مثلا سعره 50 
ســعــره ســيــرتــفــع إلـــى حــوالــي 70 ألـــف ديــنــار 
)510 دولارات( بفعل احتساب نسبة الفائدة 
البنك، فما  الملف من طــرف  وتكاليف دراســة 

 بسعر السيارة«.
ً
بالك مثلا

ويــضــيــف لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــحــديــث 
عــن الــفــوائــد الــربــويــة لــم يعد ذا أولــويــة عند 
ــيـــوم كيف  الـــجـــزائـــريـــين، بـــل المـــهـــم عــنــدهــم الـ
ــم الـــشـــرائـــيـــة، فــكــل  ــهـ ــدرتـ يـــحـــافـــظـــون عـــلـــى قـ
التخوفات حــول الــربــا مــن عدمها زالــت عند 
بات  انهيار  من  تخوفهم  مقابل  الجزائريين 
وشــيــكــا لــقــدرتــهــم الـــشـــرائـــيـــة بــفــعــل تــهــاوي 
الجزائري  الدينار  ويــواصــل  الــديــنــار«.  قيمة 

الخرطوم ـ هالة حمزة

السوداني مهندس  الطاقة والنفط  أكد وزير 
جــاديــن عــلــي عبيد لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
قــطــاع الــكــهــربــاء تــأثــر كــثــيــرا بــالاحــتــجــاجــات 
فــي شــرق الــبــلاد الــتــي أدت إلــى إغـــلاق ميناء 
بورتسودان الحيوي، حيث حدت من انسياب 
الفيول إلى محطات الكهرباء، مشيرا الى أن 
الوزارة لديها مخزون من هذه المادة غير أنه 
لا يكفي لمدة طويلة. وكشف عبيد عن تجاوز 
الاعتماد عليه  بتقليل  الفيول  الـــوزارة لأزمــة 
والتركيز أكثر على التوليد الحراري والمائي 
أكثر على  التعويل  إلى  الفجوة، مشيرا  لسد 
الــطــقــس يشهد  المـــائـــي خـــاصـــة أن  الــتــولــيــد 
إلى  الطاقة  تقليل استهلاك  إلــى  أدى  اعتدالا 

2500 ميغاواط في الخرطوم. 
ميناء  تــربــط  الــتــي  الــطــرق  ويغلق محتجون 
البلاد الرئيسي في الخرطوم ببقية المناطق، 
معطلين كــل إمـــــدادات الـــســـودان، ويــطــالــبــون 
بإلغاء اتفاق وقعته حكومة عبد الله حمدوك 
تمثل  لا  المحتجون  يعتبرها  مجموعات  مع 
الإقليم الشرقي. بدوره، شرح مدير التخطيط 

ــة المـــهـــنـــدس  ــابـــضـ ــقـ ــة الـــكـــهـــربـــاء الـ فــــي شــــركــ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ســلــيــمــان الــلــعــوتــة لـ
إغـــــــلاق الــــشــــرق تـــســـبـــب فــــي خـــســـائـــر كــبــرى 
لــقــطــاع الـــكـــهـــربـــاء وأعــــــاق دخـــــول إســبــيــرات 
الصيانة والوقود المحتجزة حالياً في ميناء 
ــا تــســبــب فــــي تــعــطــل ثـــلاث  ــــودان، مــ ــــسـ ــــورتـ بـ
مــن أصـــل أربــــع مــاكــيــنــات فــي مــحــطــة بحري 
الــــحــــراريــــة، حــيــث تــعــمــل المــحــطــة بــقــدراتــهــا 
ــرار لــلاســتــعــانــة  ــ ــطـ ــ ــــى الاضـ ــا إلـ ــتـ الـــدنـــيـــا، لافـ
بطيران الجيش لنقل محول كهربائي تعطل 

من العمل في منطقة أبو حجار.
وأقر مدير شركة التوليد الحراري في وزارة 
الطاقة يوسف الطاهر في تصريحات لمواقع 
مــحــلــيــة، بــتــأثــر مــحــطــات الــتــولــيــد الـــحـــراري 

للكهرباء بــإغــلاق الــشــرق، وتسببه فــي نــدرة 
الوقود، مشيرا الى أن محطة بحري الحرارية 
تــعــمــل بـــجـــودة مــخــفــضــة بــســبــب مــحــدوديــة 
تدفق الفيول من مصفاتي الجيلي والأبيض. 
وقال إن هنالك حوالي 12 ألف طن من الفيول، 
محجوزة في بورتسودان نتيجة الإغلاق، ما 

يهدد المحطة بالتوقف الكامل بعد أسبوع.
وأشـــــار الــرئــيــس الــســابــق لــشــعــبــة الــكــهــربــاء 
في  الرحيم عيسى  عبد  المنحل  الــبــرلمــان  فــي 
تعليق لـ »العربي الجديد« إلى تأثر المحطات 
الــكــهــربــائــيــة الــعــامــلــة بــالــفــيــول فــقــط بــإغــلاق 
الـــشـــرق، بــيــنــمــا لا تــتــأثــر المــحــطــات الــعــامــلــة 
النفط  مصفاة  عبر  المنتج  المحلي  بــالــوقــود 
الرئيسة في الجيلي شمالي الخرطوم، وكذا 
مصفاة الأبيض، إضافة إلى توافر خام نفط 
الــوارد عبر الأنابيب والتي  السودان  جنوب 

تزود محطات مختلفة بالفيول.
ــز فــــي الـــطـــاقـــة  ويــــعــــانــــي الــــــســــــودان مــــن عـــجـ
الـــطـــاقـــة والــنــفــط  ــه وزارة  قـــدرتـ الــكــهــربــائــيــة 
أن الإنتاج  الى  بنحو ألف ميغاواط، مشيرة 
يبلغ 2500 ميغاواط بينما يبلغ الاستهلاك 

في ذروته 3500 ميغاواط.

بيروت ـ هديل الزعبي

تــشــهــد أســعــار الألــبــســة والأحـــذيـــة ارتــفــاعــاً 
كبيراً في الأســواق اللبنانية، مع استفحال 
تدهور العملة المحلية وهبوط قدرة المواطن 
الشرائية، واقع يدفع عدداً كبيراً من الناس 
نــحــو المــلابــس المستعملة أو مــا يــعــرف في 
»الــبــالــة«. وعــــادة يــجــرى اســتــيــراد  لــبــنــان بـــ
ــذا الـــنـــوع مـــن الــســلــع المــســتــعــمــلــة بــرســوم  هـ
جمركية قليلة من دول مختلفة إلى السوق 
اللبنانية، التي تعرف أخيراً رواجاً لمثل هذا 

النوع من التجارة.
وتعدى سعر صرف الدولار الواحد 20 ألف 
ليرة، وبات شراء قطعة واحدة من الألبسة 
الـــجـــديـــدة يــكــلــف نــصــف راتــــب شـــهـــري، في 
الــوقــت الــــذي لا يتخطى فــيــه الــحــد الأدنـــى 

لأجور675 ألف ليرة )32 دولاراً(.
وتــقــول مــــروة، 29 عــامــاً، وهـــي تــتــســوق من 
»العربي الجديد«:  محل ملابس مستعملة لـ
ــل مــــن المــــعــــروض فــي  »هــــــذه الألـــبـــســـة أفـــضـ
السوق من حيث النوعية، والأهم أن ثمنها 
أرخص. لقد قررت ادخار القليل من راتبي، 
وهو مليون و200 ألف ليرة )57 دولاراً(، كي 

أشتري بعض الملابس من هذا المحل«.
تضيف »لم أشتر ملابس جديدة من السوق 

، بــنــطــال الــجــيــنــز يصل 
ً
مــنــذ أشـــهـــر، فــمــثــلا

سعره إلى 150 ألف ليرة )7 دولارات( وهو 
صناعة محلية، أما التركي فثمنه 500 ألف 
ليرة )23 دولاراً( وهــذا طبعا يفوق قدرتي 

الشرائية«.
ويـــقـــول فــــادي عــيــســى، والــــد لــطــفــلــين يبلغ 
أكــبــرهــمــا 11 عــامــاً: »لــقــد جــئــت مــن بــيــروت 
خصيصاً إلـــى ســـوق صــيــدا لــشــراء أحــذيــة 
مــســتــعــمــلــة، فــهــي تــعــد أرخـــــص مـــن بـــالات 
بـــيـــروت«. ويــضــيــف: »لا أســتــطــيــع اقــتــطــاع 

ــع،  ــتـــواضـ ــبــــي المـ ــن راتــ ثـــمـــن حــــــذاء لــطــفــل مــ
بحثت فــي عــدد مــن المــحــلات، ثمن الأحــذيــة 
ألف  الــولاديــة غير المستعملة يبدأ من 120 
قــررت  لــيــرة وصــعــوداً )5 دولارات(. ولــهــذا 
التي لا تخلو  إلى محلات »البالة«  التوجه 
المــاركــات الأوروبــيــة المستعملة، وحيث  مــن 

ثمن الحذاء لا يتخطى الدولار الواحد«.
الملبوسات  محل  صاحب  أربــاح  وتراجعت 
المستعملة نزيه دياب خلال أسابيع مضت، 
. يقول: »عادة كنت 

ً
ولكن الربح يستمر عامة

أعتمد على ســكــان صــيــدا، أمــا الــيــوم ومنذ 
أشخاص  المــتــواضــع  فيدخل محلي  أشــهــر، 
وعــائــلات مــن بــيــروت. ذلــك لأن أغــلــى قطعة 
 1.6( لــيــرة  ألـــف   35 ثمنها  يتخطى  لا  لـــدي 
اضـــطـــررت  ــنـــي  أنـ مــــن  الــــرغــــم  عـــلـــى  دولار(، 
لزيادة الأسعار ما يقارب 5 آلاف ليرة )أقل 
مـــن دولار( عــمــا قــبــل، بــســبــب ارتـــفـــاع كلفة 

النقل«. 
ــد، وهـــــو صـــاحـــب مــحــل  ــمــ فــيــمــا يـــشـــرح أحــ
لألبسة الرياضية الجديدة، أن عمر المحل 
إذ  قريباً،  إغلاقه  في  »نفكر  ولكن  عاماً،   11
نستورد البضائع غالباً من تركيا ونبيعها 
بالدولار. وبالتالي، سعر القطعة الذي كان 
10 آلاف ليرة )0.21 سنتاً( يبلغ اليوم أكثر 

من 100 ألف ليرة )4 دولارات(«.

القرض الاستهلاكي 
الجزائري

محل للملابس المستعملة في بيروت )العربي 
الجديد(

تعطّل إنتاج الكهرباء بسبب الاحتجاجات

عودة النشاط لمحلات الألبسة المستعملة

مشروع مهدد بتراجع 
الدينار وارتفاع الفوائد

يشهد القرض 
الاستهلاكي الذي أطلقته 

الحكومة لتشجيع 
شراء المنتجات المحلية 

الجزائرية انحساراً واضحاً، 
مع تراجع القدرة الشرائية 

للمواطنين

السودان مصارف

لبنان

لا تقل الفائدة عن 7% ما 
يزيد كلفة السلع على 

المواطنين

مخاوف من توقف 
محطات كهرباء عن 

العمل خلال أسبوع

فقدان بريقه أمام العملات الأجنبية، خاصة 
الدولار، الذي سجل مستوى تاريخياً جديداً.
ــاراً  ــنـ وتــــعــــدى ســـعـــر الــــصــــرف عــتــبــة 137 ديـ
للدولار الواحد، في التعاملات الرسمية عند 
 137.17 تسجليه  بعد  الحالي،  الشهر  بداية 
ــتـــهـــاوي.   بـــذلـــك مــنــحــى الـ

ً
ــاراً، مــــواصــــلا ــ ــنـ ــ ديـ

ــتـــراجـــع الـــتـــاريـــخـــي لــلــديــنــار في  ويــعــتــبــر الـ
الـــتـــعـــامـــلات الـــرســـمـــيـــة الـــخـــامـــس مــــن نــوعــه 
تموز  يوليو/   25 ففي  غــضــون شهرين،  فــي 
ديـــنـــاراً   135.09 الـــــــــدولار  ســـجـــل  المــــنــــصــــرم، 

ــد، ثـــم 135.41 ديـــنـــاراً فـــي 9  لـــلـــدولار الــــواحــ
أغــســطــس/ آب المــنــصــرم، ثــم واصـــل الــديــنــار 
تــســجــيــل الأرقــــــــام الــقــيــاســيــة بـــعـــدمـــا ســجــل 
ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي فـــي 23 أغــســطــس/ 
الواحد،  لــلــدولار  آب المنصرم 135.88 ديــنــاراً 
الواحد في 8  وأخيراً 136.36 ديناراً للدولار 
الماضي، و136.9 ديناراً في  أيلول  سبتمبر/ 

20 من نفس الشهر.
مـــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول مـــديـــر مــكــتــب الــــدراســــات 
الاقــتــصــاديــة »ايـــكـــو ايـــتـــود« عــمــر شــعــبــان لـ 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »انـــطـــلاقـــة الـــقـــروض 
الاســتــهــلاكــيــة كــانــت ســيــئــة ووفــــق دراســــة لا 
تــتــمــاشــى مـــع الـــواقـــع، حــيــث لـــم تــتــم مــراعــاة 
نسبة التضخم ولا قيمة الدينار عند وضع 
آلــيــات الاســتــفــادة مــنــه، وإذا كــانــت الحكومة 
»الإنتاج  إلــى حماية  فعلا  الجزائرية تسعى 
المحلي« كان عليها إعفاء مثل هذه القروض 
مــن الـــرســـوم الإضــافــيــة وغــيــرهــا حــتــى ينزل 
السعر المرجعي، وبالتالي يكون القرض في 

متناول الجميع«.

الغلاء يسيطر على 
أسواق الجزائر )رياض 
كرامدي/ فرانس برس(

Saturday 23 October 2021 Saturday 23 October 2021
السبت 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  17  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2609  السنة الثامنة السبت 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  17  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2609  السنة الثامنة
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تحليــل  أجريــت  عليكــم،  الســام 
كالتالــي  النتائــج  وكانــت  الكوليســترول 
الكولســترول الكلــي 2,50..الكولســترول 
الجيد 0,42..الكولســترول السيئ 1,74..

الدهــون الثاثيــة 1,68. ســؤالي هــو هــل 
وكيــف  مرتفعــة  تعتبــر  المقاييــس  هــذه 
يمكــن لــي خفضهــا ومــا هــي النصائــح 
الحالــة؟  هــذه  فــي  اتباعهــا  يجــب  التــي 

وشكرا.

الأخ الكريم؛
فــي  متوســط  ارتفــاع  هنــاك 
والدهــون  الســيئ  الكوليســترول 
حالــة  لديــك  يكــن  لــم  إذا  الثلاثيــة. 
أو  الســكري  الــداء  مثــل  مرضيــة 
ارتفــاع ضغــط الــدم أو نقــص ترويــة 
فــي  ترســبات  وجــود  بســبب  القلــب 
العنــق  شــرايين  أو  القلــب  شــرايين 
)تصلــب  الفخذيــن  شــرايين  أو 
عــلاج  إلــى  تحتــاج  فــلا  الشــرايين(، 
خاصــة  حميــة  وتكفــي  دوائــي، 
مثــل  الحيوانيــة  الدهــون  بتقليــل 
الحمــراء  للحــوم  المرافقــة  الدهــون 
بأنواعهــا، وتقليل أو تجنب اللحوم 
المجففــة أو المصنعــة، وكذلــك تقليــل 
الســمن )خاصة المصنــع أو المهدرج( 
اللينــة  والأجبــان  الزبــدة  وتقليــل 
مــن  أكبــر  كميــة  وأخــذ  الدســمة. 
الأغذية النباتية )النباتات لا تصنع 
الزيتــون  وزيــت  الكوليســترول(، 
والخضــار والبقوليــات والفاكهــة ... 
الرياضــة،  ممارســة  إلــى  بالإضافــة 
خاصــة رياضــة المشــي نصف ســاعة 
يوميــا. أمــا إذا كنــت مصابــا بإحــدى 
ســابقا  المذكــورة  المرضيــة  الحــالات 
)الســكري وارتفــاع الضغط وتصلب 
الشــرايين( فعندهــا ننصحك باتباع 
تناســب  التــي  الدســم  قليلــة  حميــة 
أو  طبيــب  استشــارة  بعــد  حالتــك 
مختــص بالتغذيــة، وكذلك ممارســة 
وأخــذ  المشــي،  خاصــة  الرياضــة، 
أدويــة مخفضــة للكوليســتيرول مــن 
)أتورفاســتاتين  الســتاتينات  نــوع 
الأدويــة  إلــى  بالإضافــة  وأمثالــه(، 
المرضيــة  الحالــة  لعــلاج  اللازمــة 
الموجــودة، ومتابعــة قياس مســتوى 
الكوليســتيرول فــي الــدم كل 3 إلــى 6 
الكوليســتيرول  وتخفيــض  شــهور، 

السيئ أقل من 100.
مع تمنياتنا لك بالصحة والعافية
د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

سؤال في الصحة

هل تخيلت ماذا سيحدث لو وضعت يديك قريباً من الموقد وبدأت أصابعك في الاحمرار وأنت لا تشعر بشيء؟ سيتأذى 
جسدك من دون إنذار بالخطر، إنه الألم، جرس الإنذار

كيف تزيد قدرتك على تحمل الألم ؟
أحمد العاصي

تعــرف الجمعيــة الدوليــة للألم، الألــم على أنه 
تجربــة حســية وعاطفيــة غيــر ســارة مرتبطــة 
بتلــف فــي الأنســجة والتلــف قــد يكــون حــدث 

.
ً
بالفعل أو قد يكون محتملا

¶ كيــف يحــدث الألــم في أجســادنا؟ ومــا هي طريقة 
استقباله من قبل الجهاز العصبي؟

عصبيــان  مســاران  هنــاك  الألــم  لحــدوث 
مختلفان:

المسار الأول، تأتي إشارة الألم من أي جزء من 
الجســم وتنشــط القشرة المخية، والتي تسبب 
إدراكنا بالألم. يتفاعل الناس بشــكل مختلف 
مع هذا التحفيز لأن الشعور يتم تحديده من 
خــلال تنشــيط »المســار الثانــي« الــذي يشــمل 
قشــرة الفص الجبهي الإنســي والنواة المتكئة 
بالتحفيــز  ترتبــط  والتــي  المــخ(،  فــي  )أجــزاء 
عوامــل  فهنــاك  ذلــك،  علــى  عــلاوة  والعاطفــة. 
غير فسيولوجية تساهم في إدراك الألم، مثل 
الشــخصية والإدراك والمعتقــدات والمتغيــرات 
والتفاعــل  والتعلــم  والثقافيــة  الاجتماعيــة 

العاطفي.

¶ لماذا نشعر بدرجات متفاوتة من الألم؟
»تحمّل الألم« هو أمر أعلى شدة من التحفيز 
المؤلم، وهو يختلف من شخص لآخر بسبب:
تجــد   

ً
فمثــلا هامــا،  دورا  تلعــب  الجينــات   -

أولئك الذين يسكنون المناطق قارسة البرودة 
يتحملــون درجــات الحــرارة المنخفضــة أكثــر 

من غيرهم.
- العمــر، فقــدرة الأطفــال علــى تحمل الآلام أقل 

بكثير من البالغين.
- الجنس، ترجح دراســة أجريت عام 2016 أن 
قدرة النســاء على تحمل الألم تتفاوت بشــكل 
قــد  وأنهــن  بالرجــال،  مقارنــة  بينهــن  كبيــر 

يتأثرن بالألم أكثر من الرجال.
الجســد  يجعــل  والــذي  العصبــي،  الضغــط   -

يتوقع المزيد من الآلام.

د. عامر شيخوني

الأميركيــة  الطبيــة  الجمعيــة  مجلــة  نشــرت 
JAMA، في شهر أغسطس/ آب 2021، دراسة 
دراســة، شــملت   57 نتائــج  موسّــعة لخصــت 
أكثــر مــن 250 ألــف مريــض أصيبــوا بمــرض 
كوفيد-19 وتم شــفاؤهم من الإصابة الحادة، 
وتمــت متابعــة تطــور حالاتهــم بعــد الشــفاء 
لكشــف اســتمرار أي أعــراض لديهــم. ونشــرت 
ديســمبر/  مــن  الفتــرة  فــي  الدراســات  هــذه 
كانــون الأول 2019 حتــى مــارس/ آذار 2021. 
وكان متوســط عمــر المصابــين 55 ســنة، %56 
فــي  منهــم   %79 وعولــج  الذكــور،  مــن  منهــم 

المستشفيات.
اســتمرار  بشــأن  الدراســة  وجــدت  مــاذا   ¶

أعراض كوفيد-19؟
اســتمر وجــود شــكوى واحــدة علــى الأقل بعد 

التعافي من الإصابة بكورونا:
- لمدة شهر لدى 54% من هؤلاء المرضى.

- لمدة من 2 إلى أكثر 6 أشهر، لدى 55% منهم. 
تركزت معظم الشكايات المستمرة في أعراض 
الحالــة  أو  الأعصــاب،  أو  بالتنفــس،  تتعلــق 
الذهنيــة، أو الحركيــة، أو شــكايات عامــة مثــل 

التعب والوهن وضعف الذاكرة والتركيز. 
وضيــق  العــام  التعــب  مــن  المرضــى  اشــتكى 
التنفس وألم الصدر واســتمرار فقد حاســتي 
الشم والتذوق وضعف التركيز الذهني وآلام 
فــي  الشــكايات  هــذه  مثــل  ووردت  المفاصــل؛ 
دراســات نشــرت فــي أميــركا وأوروبــا وكثيــر 

من دول العالم.
¶ كانت أكثر الشكايات هي:

- ضيق التنفس %62.
- التعب العام %44.

تتوفر في الأسواق تركيبات كثيرة من حليب الأطفال 
ل سوقا متنامية تلقى رواجا كبيرا في 

ّ
الصناعي، وتمث

العالم. وكل تركيبة تدعي أن لها فوائد كبيرة في تحسين نمو 
الطفل وتطوره الجسدي والذهني. لكن هل هذه الادعاءات 

صحيحة؟

دراسة جديدة حول فوائد حليب الأطفال الصناعي
للأسف، أظهرت دراسة حديثة، نشرت نتائجها مجلة 

»بريتش ميديكل جورنال« الطبية، أن منتجات حليب الأطفال 
التي يشتريها الأهل لا تخضع لفحوص دقيقة، رغم ادعاء 
ع الفوائد الغذائية لحليب الأم.

ّ
مصنعوها أنها تمنح الرض

لكن حسب الباحثين، الذين راقبوا طريقة إجراء 125 تجربة 

منذ 2015، وتبيّن لهم أن أربعا من كل خمس تجارب تنطوي 
على ثغرات كافية لإثارة شكوك حيال مصداقيتها.

ومن أجل المصداقية، يجب أن تكون أي دراسة جيدة، أهدافها 
واضحة منذ البداية، منعا لحرية التصرف في النتائج. كذلك 

ثمة مشكلة أخرى تتمثل في أن بعض التجارب تستثني 
ع من المجموعات التي 

ّ
بصورة اعتباطية بعض الأطفال الرض

يشملها الاختبار، ما يثير مخاوف من أخطاء في عملية 
المقارنة.

ووُجد أن هذه التجارب تفضي إلى »نتائج إيجابية بصورة 
شبه دائمة«، وفق فريق الدراسة الذين اعتبروا أن صانعي 

هذه المنتجات مشاركون عن كثب في الدراسات، ما من شأنه 
إفقادها استقلاليتها.

- ضعف العضلات %38.
- القلق والتوتر %30.

- ضعف التركيز الذهني %24.
بالقلــب  تتعلــق  أخــرى  شــكايات  ووردت 

والجلد والمعدة والأذن والأنف والحلق.

الأعراض المستمرة بعد التعافي 
من مرض كوفيد-19 

¶ الشكايات العصبية:
- الصداع %8.

- ضعف الذاكرة %19.
- ضعف التركيز %24.

- الأرق، فقد الشم والتذوق %11.
¶ الشكايات النفسية:

- القلق %33.
- الأرق %25.

- الاكتئاب %20.
- الضغط النفسي بعد الإجهاد %15.

¶ الشكايات التنفسية:
- ضيق التنفس %30.

- السعال %13.
- الحاجة إلى الأوكسجين %65.

- صورة الصدر الشعاعية غير طبيعية %23.
- صــورة الرئتــين غيــر طبيعيــة فــي الطبقــي 

المحوري %62.
- ضعف قياسات التنفس %10.

- تليف الرئة %7.
¶ الشكايات الحركية:

- ضعف عام في الحركة %44.
- قلة الحركة %20.

الرياضــة  ممارســة  علــى  القــدرة  انخفــاض   -
.%15

¶ الشكايات العامة:

- التعب %38.
- ضعف العضلات، ألم المفاصل %10.

- ألــم العضــلات، الشــعور بمــا يشــبه الإصابــة 
بالأنفلونزا %10.

- الحمى %3.
- آلام عامة %32.

- فقد الوزن.

ألمــا  يتوقعــون  فالذيــن  الألــم،  مقــدار  توقــع   -
كبيــرا يشــعرون بمزيــد مــن الألــم مقارنــة بمن 

يتوقعون ألما أقل.
تكــوّن تخيــلا  الألــم  مــن  الســابقة  التجــارب   -

يسهم في توقع مقدار الألم.
- مشــاكل الصحــة العقليــة، مرضــى الاكتئــاب 
مــن  أكبــر  بشــكل  بالألــم  يشــعرون  والقلــق 

غيرهم.
مثــل  بالألــم،  الشــعور  تزيــد  أخــرى  عوامــل   -

بعض الأدوية والأرق والتدخين.

¶ كيف تزيد قدرتك على تحمل الألم؟
مــن خلالهــا  يمكننــا  هنــاك عوامــل خارجيــة 
التغلــب علــى الألــم مثــل التــي يصفهــا الأطباء 
موضعيــة  وكريمــات  والحقــن  كالأدويــة 
وعــلاج طبيعــي وغيرهــا، ولكن هناك وســائل 
علــى  أجســادنا  قــدرة  زيــادة  علــى  تســاعدنا 

تحمل الآلام:
- تحــرك قــدر مــا تســتطيع، فالعضــلات التــي 
بالألــم  شــعورنا  مــن  وتزيــد  تتيبــس  تهمــل 
إفــراز  نســبة  تزيــد  والحركــة  أقــل حركــة.  مــع 
الاندروفــين، وهــو أحــد المواد التي تســاعد في 

تقليل الألم.
- ابســط عضلاتــك.. فاليوجــا مثــلا تزيــد قدرة 

الجسم على تحمل الألم أكثر من الضعفين.
- اشــرب المــاء بكميــات مناســبة بشــكل يومــي 
ومنتظــم، فهــذا يزيــد مــن كفــاءة عمــل خلايــا 
الجســم وأنظمتــه ويحــد مــن الشــعور بالألــم 

ويقلل تيبس العضلات والمفاصل.
- نــم جيــدا، فالنــوم يهــب جســمك القــدرة علــى 

إعادة العمل وتنظيم إفراز الهرمونات.
- عبّــر عــن ألمــك بصــوت عند إحساســك بالألم، 
فالصراخ بصوت عالٍ مثلا، يحد من شعورك 

بالألم.
- تخيــل، عندمــا يكــون موعد الحقــن أو موعد 
تضميد جرحك، تخيل أي شيء قد يزيل عنك 

الألم.
- خفــف الضغــط العصبــي، لأنــه يزيــد تأهــب 
مؤثــرات  أي  تجــاه  وحساســيته  الجســم 

خارجية قد تكون سببا في الألم.
- مجرد لحظات، ظننا أن لحظات الألم باقية 
هــو أمــر غيــر متحقــق فــي الحياة مهمــا كانت 
قدراتك، إنها مجرد لحظات من الألم، تقبلها، 

وستمر كما مر غيرها.

قدرة النساء على تحمل الألم تتفاوت 
بشكل كبير بينهن مقارنة بالرجال 

)Getty(

لأسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

الأعراض المستمرة لـ»كوفيد 19« طويل الأمد

دراسة تطعن في فوائد حليب الأطفال الصناعي

نحو نصف المتعافين 
يشتكون من أعراض 

مختلفة  

)Getty( استمر وجود شكوى واحدة على الأقل بعد التعافي من الإصابة بكورونا

معلومة تهمك
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تحترق أحلام الفنانين المبتدئين المطاردين لأضواء الفن السابع، داخل ورش تدريب تستنزفهم ماليا، بعضها وهمي، 
فيما الحقيقي يكلف مبالغ طائلة، في قطاع تغيب عنه الضوابط التنظيمية ما يسمح بتحاوزات أخلاقية كالتحرش

تحرش واتجار بأحلام الفنانين المبتدئين

ورش التمثيل 
في مصر

القاهرة ـ العربي الجديد

أحمــد  المصــري  الثلاثينــي  طــارد 
مجــال  فــي  بالعمــل  ســامي، حلمــه 
التمثيــل عبــر الالتحاق بعدة ورش 
تدريبية، تعرف عليها عن طريق إعلانات عبر 
موقــع التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك«، لكــن 
آماله في تحقيق النجومية والشهرة تحطمت 
بعدمــا اســتنزفت تلــك الــورش أموالــه القليلــة 
وصار موقنا بأن الموهبة شــيء وفرص العمل 
شيء آخر. ما جرى لسامي وغيره من الشباب 
تصفــه الناقــدة الســينمائية ماجــدة خيــر اللــه، 
بـــ »النصــب باســم الفــن الســابع« موضحــة أن 
الآونــة  فــي  المنتشــرة  التمثيــل  »ظاهــرة ورش 
الأخيرة، تعتمد على اســتغلال أحلام الشــباب 
»هــوس  الســينما«، مضيفــة  المصــاب بجنــون 
التمثيل يدفع هولاء إلى مدراس »بير الســلم« 
)غيــر مؤهلــة( هدفهــا جمــع المــال، عبــر إيهــام 

الشباب بترشيحهم لأدوار في أعمال فنية.

استنزاف أموال الشباب
التحق سامي بورشة مركز »السكة« التدريبي 
والتي تكلف ثلاثة آلاف جنيه )نحو 200 دولار 
أميركــي(، بينمــا تتــراوح أســعار ورش جهــات 
 650( آلاف   10 بــين  المســتوى  عاليــة  التدريــب 
مثــل  دولارا(،   1150( جنيــه  ألــف  و18  دولارا( 
أكاديميــة »دهــب« التــي يديرهــا السيناريســت 
مدحــت العــدل، وتكلــف إحــدى ورشــها 13 ألــف 
جنيه )850 دولارا( وتستغرق شهرين، بمعدل 
جلســة تدريبيــة أســبوعية، كمــا تنظــم دورات 
تمثيــل وإخــراج للمخــرج مجــدي أبــو عميــرة 
بمــا يزيــد عــن 18 ألــف جنيــه فضــلا عــن ورشــة 

التمثيل للفنانة سوسن بدر بـ 11 ألف جنيه.
ماليــا  اســتنزافه  اكتشــف  إنــه  ســامي  يقــول 
أهــدر وقتــه ومالــه، وهــو  مــا  عــدة ورش  بعــد 
مــا يعانيــه الأربعينــي شــريف عرابــي والــذي 
مــا يــزال يلتحــق بهــا بحثا عن فرصــة حقيقية 
لدخــول عالــم التمثيــل، وآخرهــا ورشــة الفنــان 
حسام داغر، والتي تكلف 6 آلاف جنيه، والتي 
اكتســاب  مســتوى  علــى  بـ«الجيــدة«  يصفهــا 
علــى  تدريبــات  تشــمل  إذ  والمهــارات،  المعرفــة 
لتمريــن  وأخــرى  وتأديتهــا،  مشــاهد  صياغــة 

مــن  الخــوف  إنتــي جبانــة ولازم تشــيلي  رده: 
عليكــي علشــان تقــدري تطلعــي اللــي جواكــي 
ده،  مــن  وكلام  الورشــة  لشــغل  وتســتفيدي 
أفكــر  عارفــة  كنتــش  ومــا  ســكت  أنــا  بعدهــا 

ومشيت من هناك وما روحتش تاني«.

كيف تدرب كبار الفنانين؟
المصريــين،  الممثلــين  لتدريــب  التوثيــق  يمكــن 
وفــق مــا يقــول الفنــان ومــدرب التمثيــل أحمــد 
مــن ورش  بــدأت  فرديــة  مبــادرات  عبــر  كمــال، 
الراحــل  الكبيــر  الممثــل  حضرهــا  بريطانيــة 
محمــد توفيــق، وبعــده جــاءت الفنانــة منحــة 
البطــراوي والتــي تعلمــت فــي ورش فرنســية، 
فــي  وطبقتهــا  مصــر  إلــى  خبرتهــا  ونقلــت 
الثمانينيات من القرن الماضي، من خلال فرقة 

»مسرح الشارع«. 
لكن العمل التدريبي المســتمر والناجح والذي 
اســتمر أكثــر مــن 5 ســنوات، دون توقــف، كان 
مــع الدكتــور نبيــل منيب، رئيس قســم التمثيل 
والإخــراج الســابق بمعهــد الفنــون المســرحية، 
والتدريــب،  الدرامــا  فرنســا  فــي  درس  والــذي 
بحسب كمال والذي يوضح، أن منيب كون في 
الثمانينيــات مجموعــة كبيــرة حضــرت فيهــا 
عبلة كامل وإلهام شاهين وأحمد بدير وأحمد 
عبــد العزيــز، وعــادل القشــيري وعلــي خليفــة 
مختــار  وأحمــد  الهــادي  عبــد  محمــد  وكذلــك 
مدربــا التمثيــل حاليا، والعديــد من المحترفين 
وغيرهــم، بمجمــوع 400 شــخص، مــا أدى إلــى 

تخريج أجيال من الفنانين.
وأضــاف كمــال »ورشــة منيب تعــد الأولى التي 
انتظمت دون توقف لمدة تقترب من 6 ســنوات 
كعنصــر  الارتجــال  أســلوب  فيهــا  وتعلمنــا 
والتنفــس  الاســترخاء  وتدريبــات  أساســي، 
والتركيــز، والتدريبــات الصامتــة واللافــت أن 
منيــب  يتقــاض  ولــم  مجانيــة،  كانــت  الورشــة 
طــوال عملــه أي أجــر. وأكــد الفنــان أحمــد كمــال 
أن الفنان محمود حميدة أيضا كانت له »أياد 
بيضاء« في التدريب، وقال »من خلال الورشة 
الممثــل(  )ســتوديو  عليهــا  مشــرفا  كنــت  التــي 
وكان حميدة صاحب فكرتها والمسؤول عنها، 
كان التدريــب بمقابــل رمــزي جــداً 150 جنيهــا 
فــي الشــهر، وكانــت غيــر هادفــة للربــح نهائيا، 
على العكس، كان هدف حميدة الوحيد الإفادة 

والتعليم وإعطاء الفرصة للشباب«.
عنــد  تدربــت  التــي  »الأســماء  كمــال  وأضــاف 
ومعظــم  كثيــرة،  نجومــا  وأصبحــت  حميــدة 
ورشــة حميــدة  علــى  مــروا  الحاليــين  النجــوم 
التــي اســتمرت نحــو 15 عامــا وتوقفــت نهايــة 
ورشــا  أن  كمــال،  بحســب  والملاحــظ،   .»2010
علــى  حصــل  فيهــا  المــدرب  أن  تجــد  حاليــة 
ورشــتين فقــط وبعدهــا يمــارس العمــل، قائــلا 
مــن  طويلــة  ســنوات  بعــد  مدربــا  :«صــرت 
العمــل والتــدرب علــى أيــدي 27 مدربــا مصريــا 
وأجنبيا، وحصلت على ورش في الداخل وفي 
أميركا وروسيا، العلم والمعرفة والخبرة نقاط 
أساســية فــي هــذا المجــال، وإذا لــم تتوفــر فماذا 

سأعطي للمتدربين؟!«.

صراع على عائدات الورش
الممثلــين  نقيــب  يدعمــه  كمــال  الفنــان  حديــث 
ســماها  ممــا  يحــذر  والــذي  زكــي،  أشــرف 
بـ«الــورش الوهميــة«، قائــلا إن النقابــة »تنظــم 
الورشة الوحيدة المعترف بها«. وتابع: »بعض 

الــورش تحظــى بســمعة طيبــة ومصداقيــة فــي 
مشــهورون،  زمــلاء  وينظمهــا  الفنــي،  الوســط 
هــي  التمثيليــة،  المهــن  نقابــة  ورشــة  لكــن 
الوحيدة التي تسمح بالحصول على تصريح 
عمــل بالمجــال«. وأضــاف زكــي أن باقــي الورش 
»الوهميــة« تشــكل خطــراً علــى المهنــة كما أنها 
تســتغل أحــلام الشــباب فــي النجوميــة، مؤكــداً 
أن النقابــة ســتلاحق المشــرفين عليهــا، بتهمــة 
انتحال الصفة والتزوير، والنصب والاحتيال.

لكن الممثل الشاب علاء عزمي يتهم نقابة المهن 
التمثيليــة بمهاجمــة ورش التمثيــل الخاصــة، 
مــن أجــل أن تفعّــل ورشــتها والتــي تتكلــف 3 
آلاف جنيــه، موضحــا أن النقابــة تشــترط علــى 
غيــر أعضائهــا الراغبــين فــي العمــل بالمجــال، 
الاشــتراك فــي تلــك الورشــة، مــن أجــل الحصول 

على تصريح العمل.
ويقــول عزمــي إن القانــون واللائحــة الداخليــة 
للنقابة لم يشترطا الاشتراك في ورش التمثيل 
التــي تنظمهــا النقابــة مــن أجل الحصــول على 
تصريــح العمــل، ويضيــف: يفتــرض أن النقابة 
تعطــي التصريــح لغير النقابيين بنســبة %10 
مــن مجمــل العاملــين بــأي عمــل فنــي، وتحصل 
منهم على 20% من أجرهم كما ينص القانون.

نقابــة  ورشــة  أن  الشــاب  الممثــل  ويضيــف 
»جمــع  هــو  الوحيــد  هدفهــا  التمثيليــة  المهــن 
المــال«، مشــيراً إلــى أنــه يعــرف بــأن كثيريــن مــن 
للعمــل  تصاريــح  علــى  للحصــول  المتقدمــين 
»ســجلوا فــي تلــك الــورش ودفعــوا الثمــن دون 
حضــور أية محاضــرات، وتمنحهم النقابة في 
النهايــة شــهادة باجتيــاز الورشــة وتصريحــا 

بالعمل«.
ويــرد الفنــان عــزوز عــادل عضو مجلــس نقابة 
المهــن التمثيليــة، قائــلا :«ورشــة النقابة ثمنها 
لا يقــارن بثمــن أي ورشــة فــي الخــارج، ويتقدم 
لهــا أكثــر مــن 1500 شــخص، يتــم اختيــار 300 
منهــم فقــط، وفي النهاية ورشــة النقابة تعتبر 
»تقييمية« لقياس مستوى أداء الناس هل من 

حقها الحصول على تصريح أم لا«.
وتحــرص النقابــة على تنظيم تلك الورشــة مع 
كل موســم درامــي )يوجــد موســمان الأول فــي 
شــهر رمضــان، والثانــي فــي شــهر أغســطس/

آب(، مــن أجــل تنميــة مواردها المالية، رغم أنها 
ليســت قليلة، إذ تحصل على نســبة من جميع 
الملاهــي ودور الســينما إضافــة إلــى نســبة مــن 
عقــود كل الممثلــين، بحســب إفــادة أحــد أعضاء 
مجلس نقابة المهن التمثيلية السابقين والذي 
شــدد علــى عــدم ذكــر اســمه للحديــث بحريــة، 
مضيفــا »لا توجــه النقابة هــذه الأموال لخدمة 
المســنين  دار  مثــل  مشــروعا  إن  إذ  أعضائهــا، 
جــاء بدعــم مــن حاكــم الشــارقة الشــيخ ســلطان 
وعــلاج  الإعانــات  ملــف  وحتــى  القاســمي، 
الممثلــين، يتكفــل بــه فنانــون كبــار مثــل أحمــد 
الســقا وبيومــي فــؤاد بالتنســيق مــع النقابة«، 
الــورش الخاصــة،  معيــدا ســر هجومهــا علــى 
الراغبــين  أمــوال  مــن  الاســتفادة  فــي  بالرغبــة 
فــي العمــل بالمجــال، ولذلــك وقعــت بروتوكــولا 
الإعلاميــة،  للخدمــات  المتحــدة  الشــركة  مــع 
بجهــاز  صــلات  وعلــى  النظــام  أسســها  التــي 
العامــة المصــري، بهــدف منــع غيــر  المخابــرات 
الأعضــاء من المشــاركة فــي الأعمال الفنية التي 
تنتجهــا الشــركة، دون الحصــول على تصريح 
فــي  الاشــتراك  عليهــم  وبالتالــي  النقابــة،  مــن 

ورشة التمثيل التابعة لها.

المختلفــة.  الانفعــالات  مــع  والتعامــل  الذاكــرة 
ولكن عقب فترة اكتســاب المهارات، لم يســتطع 
عرابــي الحصــول علــى فرصــة حقيقيــة لدخول 
التمثيــل، ولا يــزال يبحــث عــن ورشــة جديــدة 
الفــرص  أن  ذلــك، خصوصــا  فــي  تســاعده  قــد 
باتــت صعبــة وتخضع لمعايير مختلفة أهمها 
العلاقات الشخصية. وتؤكد مصادر التحقيق، 
ومــن بينهــا ســامي وعرابــي، أن بعــض مكاتــب 
»الكاستينغ« )تجارب الأداء(، تعمد إلى خداع 
الممثلــين المبتدئــين، عبــر الترويج على وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، بأنهــا كانــت مســؤولة 
مــا  مسلســل  أو  لفيلــم  الممثلــين  ترشــيح  عــن 
مشــهور، عبــر منشــورات لأحــد العاملــين يقول 
فيه على سبيل المثال »الحمد لله على النجاح 
ويعطــي   )....( مسلســل  حققــه  الــذي  الكبيــر 
الانطبــاع لــدى النــاس أن مكتبــه هــو مــن رشــح 
وفــروا  بأنهــم  الحقيقــة  بينمــا  العمــل،  أبطــال 
الممثلــين الثانويين )المجاميع أو الكومبارس(، 
من أجل اســتقطاب الشــباب، إلى ورش وهمية 
تنظمهــا تلــك المكاتــب، علــى أمــل الترشــح بعــد 

ذلك لدور ما في عمل كبير. 

الاستغلال الجنسي
كمــا  المالــي  الاســتغلال  علــى  الأمــر  يتوقــف  لا 
تقول الناقدة خير الله، وتضرب مثالا بواقعة 
إحالــة الممثل الشــاب شــادي خلــف إلى محكمة 
فتيــات   7 عــرض  بهتــك  لاتهامــه  الجنايــات، 
داخــل ورشــة لتعليــم التمثيــل. وتابعــت »عــدد 
مــن الفتيــات نشــرن الصيــف الماضــي تعليقات 
علــى مواقــع التواصــل، يتهمــن خلالهــا خلــف 
الاعتــداء  فــي  للتدريــب  حاجتهــن  باســتغلال 

عليهن جنسيًا، قبل إبلاغ الشرطة«.
ليتحســس  التدريــب  وقائــع  خلــف  واســتغل 
أجــواء  فــي  الدخــول  بزعــم  الفتيــات  أجســاد 
كان  الفتيــات  اعتــرض  وعندمــا  المشــاهد، 
التعليــم  إطــار  فــي  يفعلــه  مــا  بــأن  يخبرهــن 
ــا، وقالــت إحداهــن »أنــا حصــل 

ً
وليــس تحرش

لــي نفــس الموقــف اللي كل البنــات اتعرضت له، 
والمفاجــأة إنهــا طلعــت نفــس الطريقــة حصلت 
الورشــة  تخــص  تماريــن  بحجــة  بنــت  لكــذا 
اللــي كنــا فيهــا، ولمــا أنــا حصل معايــا حاجات 
غريبــة فــي التمريــن اعترضــت، وبعــدت وكان 

1500 متقدم إلى 
ورشة نقابة المهن 
التمثيلية يتم اختيار 

300 منهم سنوياً

ورشة الفنان 
محمود حميدة 
كانت بأجر رمزي 

وتخرج منها 
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غازي دحمان

اعــتــاد أمـــن عـــام حـــزب الــلــه، حــســن نصر 
النفسية  البروباغندا والحرب  الله، على 
ــه، وهــــــــــذا أمــــــــر طـــبـــيـــعـــي،  ــ ــاتـ ــ ــابـ ــ ــــطـ فــــــي خـ
فــالــحــزب يــنــخــرط، مــنــذ ســنــوات عــديــدة، 
خصوم  ولــه  وإقليمية،  داخلية  بــحــروب 
ــم،  كـــثـــر، ويــســقــط لـــه ضــحــايــا بــشــكــل دائــ
وبــالــتــالــي يــحــتــاج إلـــى خــطــاب سياسي 
لردع خصومه وطمأنة بيئته وتحفيزها 
خصوصا  خلفه،  الوقوف  استمرار  على 
في مرحلة تمدّده الإقليمي، وسعيه إلى 
السيطرة على القرار السياسي اللبناني.

في  ضــروريــة  أداة  المبالغة  تصبح  وهنا 
ــن يــعــيــدون  ــريـ هــــذا الـــســـيـــاق، لــجــعــل الآخـ
حـــســـابـــاتـــهـــم، ويــــراجــــعــــون تــقــيــيــمــاتــهــم، 
ــضــون مـــن ســقــف مــطــالــبــهــم تــجــاه 

ّ
ويــخــف

الـــحـــزب، فــالــهــدف مــن المــبــالــغــة تشويش 
الخصم والتأثير على قراراته وسياساته، 
وخصوصا في ساحة المعركة. ولكن حتى 
ق هذا الأمر، يجب أن تكون المبالغة 

ّ
يتحق

لا يستطيع  بــحــيــث  بــعــنــايــة،  ــة  مــــدروســ
الطرف الآخر التأكد من مقدار صدقيتها. 
أمــــا أن تــصــل إلــــى أرقــــــام غــيــر مــنــطــقــيــة، 
مــثــل ادعــــاء أن لـــدى حـــزب الــلــه مــائــة ألــف 
ـــراً للخصم 

ّ
مــقــاتــل، فــهــذه ســتــكــون مـــؤش

بــــأن الـــطـــرف الأخــــر مــرتــبــك وخـــائـــف، ما 
يدفعه إلى اللجوء إلى تضخيم مبالغاته 
ــه مــن عــنــاصــر قــــوّةٍ لا  لتعزيز ســلــة أدواتــ
الله  نصر  ينسى  أيــضــا  وهــنــا  يمتلكها. 

بشار نرش

منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي أعلنت 
الشهر  فــي 21  الــســودانــيــة،  السلطات  عنها 
المــاضــي(، دخلت  أيلول  الماضي )سبتمبر/ 
الــعــلاقــة بــن شــريــكــي الــحــكــم فــي الــســودان، 
ــة مــن  ــالـ ــــي، حـ ــدنـ ــ المـــكـــونـــن، الـــعـــســـكـــري والمـ
م، أدخلت البلد في أكبر أزمة سياسية 

ّ
التأز

هذه  مــن  زاد  ومما  الانتقالية،  مرحلته  فــي 
الــســودان  المتفاقمة شــرق  الأوضــــاع  الحالة 
التي بــدأت آثارها تنعكس على كل البلاد، 
إلى جانب الخلافات التي طفت على السطح 
بن أطراف المكون المدني الذي شهد انشقاق 
ــنـــي«  ــثــــاق الـــوطـ ــيــ ــمّـــى »تــــحــــالــــف المــ ــسـ ــا يـ ــ مـ
ــة والـــتـــغـــيـــيـــر«،  ــريـ ــالـــف قـــــوى الـــحـ ــن »تـــحـ عــ
ــي  ــاســ ــرئــ ــر الــ ــقــــصــ ــم أمـــــــــام الــ ــهــ ــامــ ــتــــصــ واعــ
للمطالبة بحل الحكومة الحالية، وتوسيع 
دائرة المشاركة في السلطة، في تماهٍ واضحٍ 
وصريح مع مطالب المكوّن العسكري الذي 
هــذه  إدارة  مـــن  الأول  المــســتــفــيــد  ــه  أنــ يـــبـــدو 
الأحداث وتوظيفها، والتي أدخلت السودان 
ــقــــســــام فــي  فــــي حــلــقــة ضــيــقــة بـــاتـــجـــاه الانــ
الــشــارع السياسي. وفــق هــذه الإرهــاصــات، 
يــبــدو أن مــســتــقــبــل الأزمـــــة الــســودانــيــة في 
ــأزم والــتــعــقــيــد،  ــتــ طــريــقــه إلــــى مـــزيـــد مـــن الــ
خصوصا بعد دعــوة قــوى عديدة مشاركة 
فــي »تــحــالــف قـــوى الــحــريــة والتغيير« إلى 
تشرين  أكتوبر/   21 فــي  مليونية  مظاهرة 
»تحالف  تــظــاهــرة  على  رداً  الــجــاري،  الأول 
الميثاق الوطني« واعتصامه، الأمر الذي قد 
يضع الــســودان أمــام واقــع سياسي وأمني 
جديد )شارع مقابل شارع(، يشي بالعودة 
إلـــى نــقــطــة الــصــفــر لــحــســم الـــصـــراع وعـــلاج 

الانسداد السياسي. 
هــنــاك تــنــاغــم واضــــح وتــطــابــق شــبــه كــامــل 
ــة عـــن »تــحــالــف 

ّ
بـــن مــطــالــب الـــقـــوى المــنــشــق

العسكري  الحرية والتغيير« والمكوّن  قوى 
ــالــــي، يــدلــل  ــقــ ــتــ ــادة الانــ ــيــ ــســ فــــي مـــجـــلـــس الــ
على مــحــاولــة هــذيــن الــطــرفــن إيــجــاد واقــع 
سياسي جديد يُبنى عليه مستقبل العملية 
الــســيــاســيــة فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة، ســيــمــا مع 
اقــتــراب موعد الإعــلان عن تشكيل المجلس 

محمود الريماوي

بينما يكتفي الجانب السعودي بوصفها 
بأنها  تجري »في أجــواء ودّيــة«، كما يرد 
فرحان  الخارجية،  لوزير  تصريحات  في 
بــن فــيــصــل، فـــإن الــجــانــب الإيـــرانـــي يصف 
ــــلاده مـــع الــســعــوديــة بــأنــهــا  مـــفـــاوضـــات بـ
»جادّة ومحترمة وحققت بعض النتائج«، 
أخيرا  متكرّرة  تصريحات  مضمون  وهــو 
لـــوزيـــر الـــخـــارجـــيـــة، حــســن عــبــدالــلــهــيــان، 
الخارجية، سعيد خطيب  باسم  والناطق 
زادة. ومــنــذ بــدايــة الــعــام الــجــاري )2021(، 
اجتماعات  عــن  »الــتــســريــبــات«  تتوقف  لــم 
إيــرانــيــة ســعــوديــة، تعقد فــي الـــعـــراق )فــي 
من  برعاية مباشرة  الدولي(  بغداد  مطار 
رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. وواقع 
ي فكرة 

ّ
الحال أن الأخير قد  بــادر إلى تبن

المفاوضات، وأبدى استعداد حكومة بلاده 
لاســتــضــافــتــهــا، مــن أجـــل تــهــدئــة الأوضـــاع 
انعكاسات سلبية  أيــة  الإقليم، ووقــف  في 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــات الــــســــعــــوديــــة الإيـ ــلـــخـــلافـ لـ
الوضع في العراق، ومن أجل استعادة دور 
تحمست  كما  والإقليمي.  العربي  الــعــراق 
للفكرة،  وأبــدت حتى  بعض دول المنطقة 
الاســتــعــداد لــلــمــشــاركــة بــصــورة مــا فيها، 
قبل أن يستقر الرأي على  قصر التفاوض 
على الجانبن، السعودي والإيراني. وكان 
لطهران  ومعلنا  دائــمــا  مطلبا  الــتــفــاوض 
الــتــي تــرغــب فــي إشــاعــة انــطــبــاعــات عنها 
بالحوار  المشكلات   

ّ
حــل إلــى  بأنها تسعى 

والــتــعــاون، ومـــن أجـــل التخفيف مــن حــدّة 
الانــطــبــاعــات بـــأن طـــهـــران تــقــوم بعسكرة 
عــلاقــاتــهــا الــخــارجــيــة وتــــدعــــم  جــمــاعــاتٍ 
ولطالما  المنطقة.  فــي  لها  مسلحة  وأذرعــــا 
الرئيس  بينهم  إيرانيون،  مسؤولون  دعــا 
السابق، حسن روحاني، ووزير الخارجية 
ــــق، جــــــــــواد ظــــــريــــــف، إلــــــــى إجــــــــراء  ــابــ ــ ــســ ــ الــ
مفاوضات مع السعودية، غير أن الرياض 
ظلت تمانع فــي  الاستجابة لهذا المطلب، 
من دون أن ترفضه من حيث المبدأ، مشدّدة 
على أن طهران ينبغي أن تعيد النظر في 
التوسعي،  وطموحها  التدخلي  سلوكها 
ــع دول  ــ ــات حـــســـن جــــــــوار مـ ــ ــلاقـ ــ وتـــقـــيـــم عـ
المنطقة، ما يفتح أبوابا واسعة للتفاوض 

وتمهيد الطريق لإقامة علاقات طبيعية.
وقــد تلاقت الــظــروف لاحــقــا، ومنذ خريف 
العام الماضي )2020(، للبدء في  التحضير 
ــمّــــت، فــي  اتٍ ضــ ــاء ــ ــقـ ــ لـــلـــمـــفـــاوضـــات، عـــبـــر لـ
الجانبن.  مــن  أمنين  مــســؤولــن  الــبــدايــة، 
وكان من أبرز هذه الظروف تراجع الدعم 
للحلفاء،  حماية   مظلة  لتوفير  الأميركي 

في حال اندلاع  مواجهات. 
وقد بدأ هذا التراجع منذ الولاية الثانية 
للرئيس الأسبق، بــاراك أوباما وتواصل 
ــكــــرّس مع  ــد تـــرامـــب وتــ ــالــ مـــع خــلــفــه دونــ
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي جـــو بــــايــــدن. مـــن جهة 
ثــانــيــة، اســتــمــرّت حـــرب الــيــمــن، مـــن دون 
أن تلوح في الأفــق نهاية لها، وتعرّضت 
مــنــشــآت نفطية ومـــرافـــق حــســاســة، مثل 
لهجمات  السعودية  في  المــطــارات  بعض 
من الحوثين،  مع العجز أو ضعف الرغبة 
الــدولــيــة فــي وضـــع نــهــايــة لــهــذه الــحــرب. 
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن مــا أشــاعــه الانــقــلاب 
فــــي المـــفـــاهـــيـــم والــــــــرؤى الاســتــراتــيــجــيــة، 
الدولة  الساخن مع  التطبيع  وتجلى في 
إلــى  ــراك«، والــســعــي  ــ الصهيونية مــن »حـ
لـــقـــاء أعـــــداء الأمـــــس، لــيــس فـــي منتصف 
ــريـــق، بـــل فـــي عــقــر دارهـــــــم، مــــا  دفــع  الـــطـ
القطيعة مع  النظر فــي واقـــع  إعـــادة  إلــى 

عمر المرابط

ــبـــوك عـــــن حــاجــتــهــا  ــيـــسـ أعـــلـــنـــت شــــركــــة فـ
أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة آلاف شخص  لــتــوظــيــف 
شبكة  لتطوير  العالية  المــهــارات  ذوي  مــن 
»مــــيــــتــــافــــيــــرس«، وهـــــــو الــــعــــالــــم الـــرقـــمـــي 
الافتراضي المــوازي الــذي يحلم به عمالقة 
 لأي 

ّ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة. وهــنــا يــحــق

عـــربـــي الـــتـــســـاؤل عـــن مــــدى انـــخـــراط الأمـــة 
التي  الرقمية  الثورة  مسلسل  في  العربية 
ــديـــن. وعــنــدمــا  ــقـ ــم مـــنـــذ عـ ــالـ ــعـ يــعــيــشــهــا الـ
نتحدّث عن الانخراط لا نقصد الاستهلاك، 
فــالــعــرب لا يــغــلــبــهــم أحــــد فـــي هــــذا الـــبـــاب، 
والــتــفــاخــر بــذلــك أصــبــح ســمــة مجتمعات 
ــي ذلــــــك شـــأن  ــ ــدة، شـــأنـــهـــم فـ ــ ــديــ ــ عـــربـــيـــة عــ
خطيب وداعــيــة مــعــروف فــي بــاريــس، طلع 
إلـــى المــنــبــر يــومــا، وخــاطــب المــصــلــن قائلا 
»أتــدرون كيف وصلت أميركا إلى صناعة 
الطائرات؟ طبعا لا، لكن هذا لا يهمنا، فها 
نــحــن نــركــبــهــا الآن وأصــبــحــنــا نــحــلــق في 
السماء بفضل الله تعالى«. .. لا يرى فائدة 
فـــي الابـــتـــكـــار مـــا دامـــــت نــتــيــجــتــه ستصل 
إلـــيـــه يـــومـــا وســيــســتــعــمــلــهــا. مــنــذ إنــشــائــه 
العالمي،  الابتكار  ر 

ّ
مؤش يقدّم   ،2007 سنة 

الـــذي يــصــدر ســنــويًــا عــن المنظمة العالمية 
لـ  للملكية الفكرية، تقييمًا للأداء وترتيبًا 
132 اقتصادًا عالميا، بناء على منظومتها 
علميا  دليلا  ويعطي  الابتكار،  تطوير  في 
ــا عـــلـــى مـــــدى انــــخــــراط الـــــــدول فــي  ــحــ واضــ
مجال الابتكار، حيث يعتمد على معطيات 
مــصــادر دولــيــة  مــن  ـــرات يستقيها 

ّ
ومـــؤش

ــــو يـــتـــجـــاوز المــعــايــيــر  ــة. وهـ ــاصــ عـــامـــة وخــ
الــتــقــلــيــديــة لـــلابـــتـــكـــار، بـــاعـــتـــمـــاد تــعــريــف 
ــدا بـــــــدول عــــديــــدة مــتــقــدمــة  ــ أوســــــــع، مــــا حــ
ترتيبها  لتحسن  بينها  فيما  للتنافس 
ــدولــــي، بــاعــتــمــاد ســيــاســات اقــتــصــاديــة  الــ
تحفيزية لكل من أراد الولوج في هذا المجال 
والاســتــثــمــار فــيــه. أيــضــا بــدعــم المختبرات 
ــاث، خــصــوصــا  ــ ــحــ ــ الـــعـــلـــمـــيـــة ومـــــراكـــــز الأبــ
فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة الــتــي 
أصــبــحــت مــقــيــاســا لــيــس لــلــتــطــور العلمي 
والــتــفــوق الاقــتــصــادي فــحــســب، بــل للقوة 
الــعــســكــريــة كـــذلـــك، فـــالـــحـــروب الــتــي كــانــت 
تــخــوضــهــا الـــجـــيـــوش مـــيـــدانـــيـــا أصــبــحــت 
تخاض الآن، أولا وقبل كل شيء، في ميدان 

العالم الرقمي.
الابتكار  ر 

ّ
الآن في تصنيفات مؤش لننظر 

العالمي لسنة 2021، حيث نجد سويسرا في 
المرتبة الأولــى، تليها السويد ثم الولايات 
المتحدة، فبريطانيا ثم كوريا، تحتل ألمانيا 
المرتبة العاشرة تتبعها فرنسا ثم الصن 

واليابان، وتحتل إسرائيل المرتبة الخامسة 
ــــدول الــعــربــيــة فــأغــلــبــهــا في  ــا الــ عـــشـــرة. أمــ
وسط الترتيب، مع مفاجأة وجود الجزائر 
في مؤخرة التصنيف في المرتبة العشرين 
بعد المائة، أما وجود اليمن في المرتبة ما 
قــبــل الأخــيــرة أي 131 فــمــفــهــوم، نــظــرا إلــى 
الترتيب  يُبنى  المــزريــة.  البلد  أوضـــاع هــذا 
ر الابتكار، 

ّ
على 81 مقياسا يعتمدها مؤش

ــــرات رئــيــســيــة: 
ّ

مـــوزعـــة عــلــى ســبــعــة مــــؤش
المؤسسات، والرأسمال البشري والأبحاث، 
ــــوق،  ــسـ ــ ــة الــــتــــحــــتــــيــــة، وتــــــطــــــوّر الـ ــيــ ــنــ ــبــ والــ
المعرفة  ومخرجات  الأعــمــال،  بيئة  وتطور 
لكن  الإبــــداع.  ومــخــرجــات  والتكنولوجيا، 
لننتبه إلى جزئياتٍ مهمة، فعند التدقيق 
في التقارير المتعلقة بكل دولة على حدة، 
يــلاحــظ أن بــعــض الــــدول الــعــربــيــة احتلت 
مراكز متقدّمة لا لتقدّمها في مجال الإبداع 
والابتكار. ولكن نظرا إلى عوامل أساسية 
ــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة وتـــطـــور  ثــــلاثــــة، تــــطــــوّر الـ
السوق وتطور مناخ الأعمال، بينما نجد 
والإبداع  والتكنولوجيا  المعرفة  مخرجات 

لا تحتل المراتب نفسها.
يجرّنا هــذا كله إلــى الحديث عــن المــهــارات 
الذين  العرب والمسلمن  العربية والخبراء 
ــلـــدان الــغــربــيــة،  يــســاهــمــون فـــي تـــطـــور الـــبـ
ويـــنـــالـــون أعـــلـــى المـــراتـــب الــعــلــمــيــة، أولــئــك 
المــهــاجــرون الــذيــن قليلا مــا يُــتــحــدّث عنهم 
فـــي الإعـــــلام الـــغـــربـــي، ويــعــمــلــون بــصــمــت، 
واستطاعوا فرض وجودهم في مجتمعاتٍ 
الأجانب  المؤهلن  ببروز  تسمح  لا  غربيةٍ 
إلا قــلــيــلا، وقــــد رأيـــنـــا عــيــنــة مــنــهــم خــلال 
جائحة كــورونــا مــن خــلال علماء عديدين 
في شتى المجالات العلمية. وليس الحديث 
هنا عن أبناء الجيل الثاني أو الثالث ممن 
ولــدوا في الغرب، وإنما عن الذين درســوا 
في بلدانهم الأصلية، وهاجروا إما لإتمام 
ابة، 

ّ
دراستهم العليا أو لنيل فرص عمل جذ

ــا يــشــفــي غــلــيــلــهــم  ــغــــرب مــ فــــوجــــدوا فــــي الــ
الــغــرب من  فــأبــدعــوا وابـــتـــكـــروا، ليستفيد 
درهـــمـــا  يـــصـــرف  أن  مــــن دون  اتـــهـــم،  كـــفـــاء
كــان في  فيما  أغلبهم،  واحـــدا على تكوين 
وســـع هـــذه الأدمـــغـــة المــهــاجــرة الــعــطــاء في 
بلدانها،  وربما بطريقة أفضل، لو توفرت 
 لا 

ٌ
لها الــشــروط والإمــكــانــات، وهــي شـــروط

تتعلق فقط بــالإمــكــانــات المــاديــة، بــقــدر ما 
الحرية  أجـــواء  فــي  بالعيش  أيــضــا  ترتبط 
والــكــرامــة، والــتــقــديــر المــرتــبــط بــالــكــفــاءة لا 
بالقرابة، مــع  فتح المــجــال وإعــطــاء المكانة 
اللازمة بقدر الاستحقاق، لا بقدر الرشوة 

أو التملق.
)كاتب مغربي في باريس(

ــرى وســائــل رصــد  ــــراف الأخــ أن لـــدى الأطـ
وأجــهــزة تتبع ومــراكــز دراســــات وقــوائــم 
 عــن خــبــراء فــي جميع 

ً
إحــصــاءات، فــضــلا

ــات، يـــحـــلـــلـــون المـــعـــلـــومـــات  ــتــــصــــاصــ الاخــ
ويفكّكونها، ويسقطونها على السياقات 
الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل من 

السهولة معرفة صدقها من كذبها.
مـــن أيــــن لـــحـــزب الـــلـــه مـــائـــة ألــــف مــقــاتــل؟ 
يــطــرح الـــســـؤال والمـــعـــروف أن الـــحـــزب لا 
زالت  ومــا  كاملة،  يملك هيكلية عسكرية 
هــيــكــلــيــتــه تــشــبــه هــيــكــلــيــة الــتــنــظــيــمــات 
أن  ويستحيل  ســوريــة،  فــي  المليشياوية 
يــتــجــاوز عــــدد المــقــاتــلــن فـــي هــــذا الــنــمــط 
ــذروة. ومــن  ــ ــ الــهــيــكــلــي عــشــرة آلاف فـــي الـ
الــطــبــيــعــي أن أغــلــب مــقــاتــلــي الـــحـــزب هم 
قــوات مشاة، لأن الحزب لا يملك سلسلة 
مـــن المــعــســكــرات بــاخــتــصــاصــات عــديــدة، 
وليست لديه فرق وألوية، وإنما تقتصر 
وهذه  والــســرايــا،  الكتائب  على  هيكليته 

أعدادها بالمئات.
ثــم أيـــن الاخــتــصــاصــات الــتــي تستوعب 
هـــؤلاء؟ فليس لــدى الــحــزب قــوات جوية 
أركــان  مــدرّعــات، ولا هيئات  أسلحة  ولا 
ومـــكـــاتـــب إداريـــــــة مــخــتــصــة بــالــتــســلــيــح 
والــتــمــويــن والإمـــــداد الــلــوجــســتــي، وأيــن 
ــن الـــصـــعـــب تــأهــيــل  ــم؟ مــ ــهـ ــبـ جـــــرى تـــدريـ
أين  ــرّي،  سـ بشكل  الكبيرة  الأعــــداد  هــذه 
ــتــــي جــــــرى تـــأهـــيـــل هـــذه  المــــعــــســــكــــرات الــ
الأعــــداد فــيــهــا، وتــدريــبــهــم عــلــى الــرمــايــة 
وإعـــــدادهـــــم بـــدنـــيـــا ونـــفـــســـيـــا؟ مــــــاذا عــن 

مقاتلي الحزب إلى الذروة، وبلغ عددهم 
ا  حـــوالـــي عــشــرة آلاف مــقــاتــل، لــكــن جـــزء
كــبــيــرا مــنــهــم كـــانـــوا دون ســـن الــثــامــنــة 
ــرى تــأهــيــلــهــم بــســرعــة،  ــ ــد جـ ــ عــــشــــرة، وقـ
المعارك،  عــدم خبرة كبيرة في  وأظــهــروا 
وقتلت أعداد كبيرة منهم. ولولا النجدة 
مقاتليه،  معظم  الحزب  لخسر  الروسية 
ــادات الـــصـــف  ــ ــيــ ــ ــل قــ ــعـ ــفـ ــالـ وهــــــو خـــســـر بـ
المــقــاتــلــن  إلــــى  ــة  ــافـ الأول جــمــيــعــهــا، إضـ

الــقــدمــاء الــذيــن شــاركــوا فــي حــرب 2006. 
ــلــع 

ّ
يـــبـــدو أن حــســن نــصــر الـــلـــه غــيــر مــط

عـــلـــى أحــــــوال الـــجـــيـــوش وتــفــصــيــلاتــهــا، 
فالجيش  بتقسيماتها،  لديه  خبرة  ولا 
ــو يــعــتــمــد عــلــى الــتــجــنــيــد  ــســــوري، وهــ الــ
ــلـــد عـــدد  ــوّع، وفـــــي بـ ــ ــــطـ ــتـ ــ الإجـــــبـــــاري والـ
سكانه 22 مليون نسمة، ومساحته 185 
معسكرات  ولــديــه  مــربــع،  كيلومتر  ألـــف 
منتشرة في كل الأرياف والمدن السورية، 
القومي  إنتاجها  دولة،  ميزانية  وترفده 
60 مليار دولار، كان تعداده بن 250 إلى 
300 ألف في أحسن الأحوال، فكيف يكون 
المليون  أفــرادهــا  تــعــداد  يبلغ  لا  لطائفةٍ 
ــيــــون، ومــــســــاحــــة المـــنـــاطـــق  ــلــ ونــــصــــف المــ
آلاف  ثلاثة  مــن  أقــل  عليها  التي تسيطر 
كــلــم هـــذا الــعــدد مــن المــقــاتــلــن؟ مــن دون 
لــلــحــزب  نــنــســى أن هـــنـــاك مــنــافــســن  أن 
مثل  لبنان،  في  الشيعية  الطائفة  داخــل 
حــركــة امـــل، وهــنــاك مــعــارضــون للحزب، 
وأعـــــــداد كــبــيــرة تــقــف عــلــى الـــحـــيـــاد ولا 
تحب العسكرة، ومغتربون كثر، وطلاب 
الشيعية  الطائفة  كل  فليست  جامعات، 

معبأة.
ربــــــمــــــا يــــقــــصــــد نـــــصـــــر الــــــلــــــه الأفــــــغــــــان 
ــــن اســتــخــدمــهــم  ــــذيـ ــيـــن الـ ــانـ ــتـ ــاكـــسـ ــبـ والـ
الــحــزب فــي مــعــارك حــلــب رأس ســهــم، إذ 
كــانــوا يــتــقــدّمــون المـــعـــارك، بــعــد القصف 
الروسي، طبعا، ثم يأتي الحزب ويسجّل 
ــد يــضــيــف مع  الانـــتـــصـــارات لــنــفــســه. وقــ
الله  فــحــزب  الــعــراقــيــة،  المليشيات  هـــؤلاء 

ويعتبرهم  هــــؤلاء،  بــســيــف  يــضــرب  الآن 
جـــاهـــزيـــن وتـــحـــت الـــتـــصـــرّف إذا وقــعــت 
ــائـــل إن  ــقـــول قـ الــــحــــرب فــــي لـــبـــنـــان. قــــد يـ
الله أيضا أكثر من 150 ألف  لــدى حــزب 
صاروخ لم يرها أحد، وليست موجودة 
والحقيقة  قــواعــد.  ولا  معسكرات  ضمن 
أن جهات إسرائيلية هي المصدر الوحيد 
الذي ذكر هذا العدد، ومعلوم أنها تلجأ 
إما بسبب  المجال،  التهويل في هذا  إلى 
صــــراعــــات ســيــاســيــة عــســكــريــة لأهــــداف 
ــار فـــشـــل الــحــكــومــات  ــهــ انــتــخــابــيــة ولإظــ
ــبـــث، غــرضــهــا  الـــحـــالـــيـــة، أو لأســــبــــابٍ أخـ
إســـكـــات الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي لــزيــادة 
وغالبا لاستخدامها  الجيش،  ميزانيات 
 لتبرير مــمــارســة أقــصــى درجــات 

ً
ذريــعــة

القوة والعنف في الحرب على لبنان.
لعل مــن الأســلــم لحزب الله الابــتــعــاد عن 
خطاب التهويل والإرهــاب النفسي الذي 
يــمــارســه تــجــاه خــصــومــه. ومـــن الأفــضــل 
لـــه ألا يــصــدّقــه خــصــومــه، كـــي لا يــتــورّط 
فــي حـــروب يــقــول بــعــدهــا »لـــو كــنــت أعلم 
أن يعلم أن حربه في سورية،  ..«. وعليه 
إذا كــــان يــعــتــبــرهــا مـــثـــالًا عــلــى قـــدراتـــه، 
ــرات روســيــا  ــائــ ــرّر، فــلــن يــجــد طــ ــكـ ــتـ لـــن تـ
وأساطيلها، ولا إمكانات الدولة السورية 
ــتــــي وُضــــعــــت تـــحـــت تــــصــــرفــــه، وحــتــى  الــ
الأفـــغـــان والــبــاكــســتــانــيــون والــعــراقــيــون 
 عن 

ً
تــراجــعــت حــمــاســتــهــم كــثــيــراً، فــضــلا

نضوب ميزانيات إيران.
)كاتب فلسطيني(

الــتــشــريــعــي، فــمــطــالــبــات »تــحــالــف المــيــثــاق 
 عن »تحالف قوى الحرية 

ّ
الوطني« المنشق

الانتقالية  الحكومة  إسقاط  في  والتغيير« 
الــتــي يــقــودهــا عــبــدالــلــه حــمــدوك وتــوســيــع 
القاعدة السياسية للسلطة تهدف، في المقام 
قــوى  »تــحــالــف  إلـــى تقليص وجـــود  الأول، 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، ســــواء داخــــل المجلس 
الانـــتـــقـــالـــي، أو حــتــى داخـــــل الــحــكــومــة من 
خــلال الدفع بــأطــراف أخــرى داخــل المجلس 
وداخل الحكومة مؤيدة للمكون العسكري، 
يتعلق  فيما  المجلسن  قــــرارات  مــن  تجعل 
فيه  الغلبة  البرلمان  وتكوين  بالتشريعات 
لـ »تحالف قوى  العسكري، وليس  للمكوّن 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، ســيــمــا وأن الــوثــيــقــة 
الــدســتــوريــة نــصّــت عــلــى تــشــكــيــل المجلس 
ع مقاعده 

ّ
التشريعي من ثلاثمائة مقعد توز

بواقع 165 مقعداً لقوى »الحرية والتغيير« 
بنسبة 55%، و75 مقعداً للحركات الموقعة 
على اتفاق السلام بن الحكومة والحركات 
للقوى  مقعداً  و60    ،%25 بنسبة  المسلحة 
إعلان  ع على 

ّ
توق لم  التي  الأخــرى  الثورية 

الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر بـــالـــتـــشـــاور بــــن قـــوى 
 .%20 بنسبة  الــعــســكــري  والمــكــون  التغيير 
ويتقاطع هذا الهدف تماما مع هدف المكوّن 
الانتقالي  الــســيــادة  فــي مجلس  الــعــســكــري 
الــــذي يــدفــع بــقــوة لإقـــصـــاء »تــحــالــف قــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، مــن خـــلال إعــــادة رســم 
خريطة المشهد السياسي الخاص بالمكون 
المــــدنــــي فــــي مــجــلــس الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي، 
لإيجاد حاضنة جديدة ومرجعية سياسية 
بديلة له، تكون موالية للعسكر، وتتيح له 

إحكام القبضة على السلطة في البلاد. 
 ما يحدث في شرق السودان، في ظل 

ّ
كما أن

تواطؤ واضح من المكون العسكري، لا يمكن 
فصله عن محاولات خنق الحكومة المدنية، 
وإظهارها طرفا معرقلا للمرحلة الانتقالية، 
ــامـــل مــع  ــعـ ــتـ ــلـــى الـ ــدم قــــدرتــــهــــا عـ ــ بـــســـبـــب عــ
الصعوبات الاقتصادية والمعيشية، فالمكوّن 
ــن خــــلال دعـــمـــه هــذه  الــعــســكــري يــــحــــاول، مـ
المــشــكــلات الأمــنــيــة والانــقــلابــات العسكرية 
ــة والاحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــعـــبـــيـــة فــي  ــلـ ــاشـ ــفـ الـ
الــشــرق، إضــعــاف المــكــوّن المــدنــي بمحاصرة 

إيـــــران، عــلــى الــرغــم مــن بــقــاء التحفظات 
حالها.  عــلــى  الــخــارجــيــة  سياستها  إزاء 
مـــع الــرغــبــة فـــي أن يــقــطــف الـــعـــراق ثــمــرة 
هـــذا الــتــحــول، وذلـــك لــدعــم هـــذا الــبــلــد في 
سعيه إلى استعادة مركزه وحضوره في 

المنطقة.
بدأت المفاوضات بصيغة تهيئة الأرضية 
ثم  الطرفن،  الأمنية بن  اللقاءات  لها في 
تــبــعــت ذلـــك مــفــاوضــات تــمــهــيــديــة، شـــارك 
فــيــهــا  مــســؤولــون مــن الــجــانــبــن، مــن غير 
الـــكـــشـــف عــــن أســـمـــائـــهـــم. وبـــانـــتـــهـــاء عــهــد 
ــران، كــانــت قــد تــمــت ثلاثة  روحــانــي فــي إيــ
لقاءات على الأقل. ثم استؤنفت المفاوضات 
ــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، واحــتــفــظــت  فـــي إبـ
»استكشافية«،  لها  بتوصيفها  الــريــاض 
فــيــمــا  يــراهــا الــجــانــب الآخــــر مــفــاوضــات.. 

كأي مفاوضات أخرى في عالمنا. 
في ملاحظة  عناءً  المتابعون  ولا يصادف 
أن الجانب الإيــرانــي أكثر تحمسا لها من 
الطرف السعودي، ويعقد عليها آمالًا أكبر، 
الإيرانية  العلاقات  إن من شــأن تطبيع  إذ 
ــق لــتــطــبــيــع  ــريـ ــطـ ــة أن يــمــهــد الـ ــعـــوديـ الـــسـ
آخــر مــع  دول الــغــرب، وصـــولًا إلــى أميركا 
الاعتراض  مركز  تمثل  فالرياض  نفسها، 
الأساسي على السياسات الإيرانية. فضلا 
عن أن ثمّة حربا فعلية تدور بن الجانبن، 
بــن الــســعــوديــة بــصــورة مــبــاشــرة وإيـــران 
ر على وجودها الفعلي 

ّ
التي تحاول التست

والمتشعب في اليمن خلف الحوثين وإلى 
على  عــلاوة  أقنعة شفافة.  تحت  جانبهم، 
الــريــاض تعزيز  أن مــن شــأن التطبيع مــع 
الوضع التفاوضي لطهران في مباحثاتها 
الــدولــيــة حــول الاتــفــاق الــنــووي، وتسويق 
ــا لـــيـــســـت مـــصـــدرا  ــهـ ــأنـ ــاعٍ مــــفــــاده بـ ــبــ ــطــ انــ

للتوترات في المنطقة. 
تمنح طهران  التفاوضي،  تكتيكها  وفــي 
الدبلوماسية  العلاقات  لإعــادة  الأولــويــة 
ا بـــفـــتـــح قــنــصــلــيــات  بــــن الـــبـــلـــديـــن، بـــــــدء
للجانبن، وهو ما تبدو الرياض رافضة 
له في هذه الآونة، إذ تمنح الأولوية لحمْل 
الــجــانــب الإنــقــلابــي فــي اليمن على وقف 
حربه على النظام الشرعي هناك، ووقف 
ــواء الــســعــوديــة.  تــعــدّيــاتــه عــلــى عــلــى الأجــ
وبـــمـــوازاة ذلـــك، تسعى طــهــران إلــى منح 
الثنائية،  للعلاقات  البحث  فــي  أفضلية 
مثل تنشيط التبادل التجاري والتنسيق 
حــــول حــصــص إنـــتـــاج الــنــفــط وتــســويــقــه 

المقاتلن  من  العدد  هذا  تجهيز  تكاليف 
ــاظ عــلــى  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ المـــــــدرّبـــــــن المـــســـلـــحـــن والـ
جــاهــزيــتــهــم؟ وحـــســـب كــــلام نــصــر الــلــه، 
فإن هؤلاء عاملون وليسوا احتياطين، 
بــمــعــنــى أنـــهـــم مـــســـجّـــلـــون عـــلـــى كــشــوف 
الـــرواتـــب ويــتــقــاضــون مــرتــبــات شــهــريــة. 
لبنان  في  الــرواتــب  أن متوسط  ومعلوم 
بن 500 و800 دولار، ما يعني أن الحد 
الأدنـــــى يــصــل إلــــى أكـــثـــر مـــن 50 مــلــيــون 
تــكــالــيــف  ــن  ــذا عـــــدا عــ ــا، هـــ ــريـ ــهـ دولار شـ
التي  وتسليحهم  وتجهيزهم  إطعامهم 
تــبــلــغ ضــعــف هـــذه المــصــروفــات. وعلينا 
ــبـــاتٍ  مـــرتـ يــــدفــــع  الــــحــــزب  أن  نـــنـــســـى  ألا 
لأسر آلاف الشهداء لديه، ويرعى برامج 
بيئته،  في  مكلفة  اجتماعية  ونشاطات 

فمن أين له الأموال الكافية لذلك كله؟
ولــعــل الــســؤال الأهـــم: مــتــى جــرى تأهيل 
هيكليات  في  واستيعابها  الأعــداد  هذه 
الـــلـــه،  ــــزب  ــرّاً أن حـ ــ لـــيـــس ســ الــــحــــزب؟ إذ 
ــة، كـــان  ــوريــ ــســ ــــورة الــ ــثـ ــ ــة الـ ــدايــ وحـــتـــى بــ
يــتــبــع مــــن نـــاحـــيـــة الــتــنــظــيــم الــعــســكــري 
ــلــــوب الـــخـــلايـــا، لأســـبـــاب  لـــعـــنـــاصـــره أســ
أمنية ولوجستية، ولا تتعدّى كل خلية 
الأحــوال،  العناصر، وفي أحسن  عشرات 
كان لدى الحزب بن خمسة وستة آلاف 
وفي  السورية،  الحرب  ذروة  في  مقاتل، 
قد  يــومــهــا  ــــان  وكـ و2015،   2014 عـــامـــي 
قت تقارير 

ّ
استدعى جميع مقاتليه. ووث

جنوب  لجبهة  الحزب  إفــراغ  إسرائيلية 
لبنان من المقاتلن، وصلت حينها أعداد 

الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي، وإيـــجـــاد تـــيـــار مــضــاد 
الحكم.  العسكر ســـدّة  بــاســتــلام  لــه، يطالب 
لتحقيق  العسكري  المــكــوّن  مساعي  وتنبع 
ــق مـــــن مـــــخـــــاوف حــقــيــقــيــة  ــابــ ــســ الـــــهـــــدف الــ
تعاظمت مــع اقــتــراب مــوعــد انــتــهــاء رئاسة 
المكوّن العسكري مجلس السيادة الانتقالي 
 ببنود وثيقة 

ً
المــدنــي، عملا المــكــوّن  لصالح 

الإعــــلان الــدســتــوري، وهـــذا يجعل العسكر 
غير مرتاحن تماما من هذا الأمــر لأسبابٍ 
كثيرة، ربما أهمها ما قد يترتب على هذا 
ــق، مــن تسليم الرئيس 

ّ
الأمـــر فــي حــال تــحــق

ــابــــق، عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، إلـــى  الــــســــودانــــي الــــســ
أمامها  للمثول  الدولية  الجنائية  المحكمة 
بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، الأمر 
الذي قد يجرّ كثيرين من القادة العسكرين 
الــذيــن يــشــاركــون الآن فــي قــيــادة الــبــلاد إلى 
المــحــكــمــة نــفــســهــا والــتــهــم نــفــســهــا، كــونــهــم 
شاركوا في جرائم الحرب في دارفـــور. إلى 
المــكــوّن العسكري، في  جانب ذلــك، يتخوّف 
حــال اســتــلام المــكــون المــدنــي رئــاســة مجلس 
العسكرين  تقديم  مــن  الانتقالي،  الــســيــادة 
الذين شاركوا في فض اعتصام عام 2019 
في الــســودان إلــى المحاكم لمحاسبتهم على 
المفرطة،  القوة  واستخدام  المتظاهرين  قتل 
خـــصـــوصـــا أن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــــي الــقــضــيــة 
وصــلــت إلـــى مـــراحـــل مــهــمّــة، كــشــفــت تـــورّط 

كبار العسكرين في تلك الجريمة. 
)كاتب سوري(

وتنظيم عـــودة الــحــجــاج الإيــرانــيــن إلــى 
أداء شعائر الحج، فإذا تم حلها أو التقدّم 
على طريق حلها، فــإن ذلــك يشيع أجــواء 

إيجابية للتداول في بقية الخلافات. 
ــــؤول الـــجـــمـــارك  ــسـ ــ ــا إعــــــــلان مـ ــتــ وكــــــــان لافــ
بــــلاده  أن  لــطــيــفــي،  ــه  ــلـ الـ ــة، روح  ــيــ ــرانــ الإيــ
استأنفت أخيرا صادراتها إلى السعودية، 
الـــصـــادرات 39 ألف  وقــد بلغت قيمة هــذه 
تــاجــر  يــتــكــفــل  مــبــلــغ رمـــــزي  دولار.. وهــــو 
باستيراد سلعة  الحال  سعودي متوسط 
)مثل الفستق أو الزعفران( به. وعلى الرغم 
ــبــد تــفــاؤلًا ملحوظا، 

ُ
مــن أن الــريــاض لــم ت

فــــإن مــســؤولــن إيـــرانـــيـــن يـــواظـــبـــون على 
اندفاعهم لمحاولة إنجاح هذه المفاوضات 
إعــلامــيــا، وتــعــمــيــم هـــذا الانــطــبــاع، كــمــا أن 
ر 

ّ
الرياض لم تشر، في الوقت ذاته، إلى تعث

المفاوضات أو توقفها. 
ــا 

ّ
والــبــادي أن هــنــاك تــفــاوضــا جــدّيــا وشــاق

حــــول وقــــف الـــحـــرب فـــي الــيــمــن، إذ تــدعــو 
ــــى تــقــاســم الــســلــطــة بن  ــيـــه، وإلـ طـــهـــران إلـ
الحوثين والحكومة اليمنية، فيما يتوقع 
أن تتمسّك الرياض بالقرارات الدولية ذات 
العلاقة، غير أنه لا يُستبعد أن يتم تقريب 
لــوجــهــات الــنــظــر، فــالــطــرفــان بــحــاجــة إلــى 
التي تستنزف الجميع  إنهاء هذه الحرب 

وأولهم شعب اليمن.
 يــســتــرعــي الانــتــبــاه أنــــه، فــي الــوقــت الــذي 
كــانــت فــيــه الــتــقــاريــر الإعـــلامـــيـــة الــعــربــيــة، 
تتوالى عن »تقدّم ما« أحرزته المفاوضات 
الـــكـــتـــمـــان،   ــن  تـــجـــري وراء ســـتـــار مــ الـــتـــي 
ــاء الـــســـعـــوديـــة،  ــ ــبـ ــ ــة الأنـ ــالــ فـــقـــد أفــــــــادت وكــ
ــاء المـــاضـــي )20 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن  ــعــ الأربــ
الـــخـــارجـــيـــة،  ــر  ــ ــأن وزيــ ــ بـ الـــــجـــــاري(،  الأول 
ــع المــبــعــوث  ــان، بـــحـــث مــ ــ ــــرحـ ــن فـ فــيــصــل بــ
روبــرت  إيـــران،  الخاص بشؤون  الأميركي 
الإيرانية.  النووية  المحادثات  ملف  مالي، 
ــه »جـــرى  وأوضـــحـــت الــوكــالــة الــرســمــيــة أنـ
ــقـــبـــال اســـتـــعـــراض الـــتـــعـــاون  ــتـ خـــــلال الاسـ
الــثــنــائــي بــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والـــولايـــات المــتــحــدة بــشــأن المــلــف الــنــووي 
ــرانـــي والمـــفـــاوضـــات الــدولــيــة الــجــاريــة  الإيـ
تكثيف  الجانبان  بحث  كما  الــشــأن،  بهذا 
للانتهاكات  للتصدي  المشتركة  الــجــهــود 
الدولية،  الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات 
وأهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم 
الإيراني للمليشيات الإرهابية التي تهدد 
ــرق الأوســــط  ــشـ ــرار مــنــطــقــة الـ ــقـ ــتـ أمــــن واسـ
والـــعـــالـــم«.. وفـــي هـــذا المــوقــف الــرســمــي ما 
يُــلــقــي ضــــوءاً عــلــى »أجــــــواء« المــفــاوضــات، 

وخصوصا ما يتعلق بعنصر الثقة.
)كاتب من الأردن(

من أين لحزب الله مائة ألف مقاتل؟

في انقسام الشارع السوداني

مفاوضات بطيئة و»نجاح« 
إعلامي فحسب

في مسألة الابتكار والعرب

هيكلية حزب الله 
تشبه هيكلية 

التنظيمات 
المليشياوية في 

سورية، ويستحيل 
أن يتجاوز عدد 

المقاتلين في هذا 
النمط عشرة آلاف

تناغم بين مطالب 
القوى المنشقّة عن 
»تحالف قوى الحرية 

والتغيير« والعسكر

من شأن التطبيع 
مع الرياض تعزيز 

الوضع التفاوضي 
لطهران في 

مباحثاتها الدولية 
حول الاتفاق النووي

آراء

معن البياري

أمّا وقد صار في وسع المرأة الكويتية الالتحاق بجيش بلادها، في الخدمات الطبية 
جرى  ما  بحسب  مواقعه،  مختلف  في  وتاليا  أولا،  المساندة  العسكرية  والخدمات 
إعلانه أخيرا، فإن تمكين المرأة في عموم دول الخليج العربية الست من دخول القطاع 
العسكري، بمختلف المهمات فيه، يصبح مكتملا، سيما أنه تم البدء في السعودية، 
المــرأة  التحاق  الــقــرار المتخذ في 2019، إجــازة  المــاضــي، بتنفيذ  إبــريــل/ نيسان  في 
السعودية في مختلف أفرع الجيش، وهي التي كان متاحا لها التوظيف في الشرطة 
والحرس الوطني، وبعد أن صدر قرار أميري في قطر، في 2018، دخل التنفيذ مع 
إعلانه، يتيح للنساء المواطنات الالتحاق بالخدمة العسكرية اختياريا، وهن اللواتي 
العمل في وظائف إداريــة في الجيش. وكانت الإمـــارات قد أتاحت  كــان مجازا لهن 
بهذا  تأخذ  فيما   ،2014 عــام  في  العسكرية  الوطنية  بالخدمة  الالتحاق  لمواطناتها 
البحرين وعمان منذ سنوات أبعد. والناظر في قرار الكويت، المعلن في 12 أكتوبر/ 
تشرين الأول الجاري، يراه متأخرا بعض الشيء في المنظومة الخليجية، مع أن البلاد 
في سلك  ومنها  الحكومية،  الوظائف  مختلف  الكويتية  المــرأة  عبور  مبكرا  شهدت 
الدبلوماسي، وفي مناصب وزارية،  السلك  الشرطة والطيران والقضاء، ناهيك عن 
سيما بعد إجازة ترشحها واقتراعها في انتخاب مجلس الأمة )البرلمان( في عام 
هم في المجتمع 

ُ
2005. كما أن المتابع لهذا كله يجده أمرا مستهجنا أن يمتعض بعض

الهزء، غير أن من الأهمية لمن يلحظ هذا أن يقف  القرار، ويستقبلونه ببعض  من 
المرأة  أن ترتدي  المقابل على مطالبات ناشطات ومثقفات كويتيات بأن إجــازة  في 
بأن تجري مراجعات،  لمطالبات  دفعة متجددة  يعطي  العسكرية  البزة  في بلادهن 
الخطيب،  ابــتــهــال  الجامعية،  والأســتــاذة  الحقوقية  بحسب وصــف  وجــذريــة،  قــويــة 
لعدة قوانين، في مقدمتها قوانين الأحــوال الشخصية والتجنيس، وذلك في سياق 
استكمال المرأة الكويتية حقوقها المدنية والمواطنية في السكنى والرعايات الأسرية 
التقدّم في  المختلفة. ولا يملك واحدنا غير الانتصار لمطالب مثل هــذه، من شأنها 
مسار التحديث الاجتماعي والارتقاء العام بدولة الكويت، السباقة في هذا المسار بين 
نظيراتها الخليجيات، والتي كانت في أطوار ماضية واحدة من البلاد العربية التي 
تشهد حيوية مشهودة في النقاش السياسي والاجتماعي لها تميزها الخاص في 
الفضاء العربي العام. ولنا أن نصاب بشيء من الأسف لتراجع ظاهر في هذا كله، مع 
الاتساع البادي في المساحات التي تحوزها قوى الشد العكسي في المجتمع، وغالبا 

بدعاوى تكيف الدين والمعتقدات والتقاليد مع أهوائها وميولها.
من  الكويتيات  تمكين  الحكومة  إعــلان  مع  تزامنت  التي  المصادفات  مساوئ  ومــن 
الالتحاق بالجيش، ومع ما أحدثه هذا القرار من قوة دفع للمرأة الكويتية، أن محكمة 
الجنايات أمرت بحبس ثلاثة أشقاء لسيدة مطلقة ومعهم طليقها، احتجزوها تسع 
الزنزانة، داخــل ســرداب في منزل للأسرة، تسع سنوات  سنوات في حجرة تشبه 
المــرأة  بـــ 15 سنة، وأن  السابق يكبرها  الـــزوج  فــإن  أفـــادت الصحافة،  )!(. وعلى مــا 
رفضت استمرار العيش معه، وقد أنجبت منه طفلا، فعاقبتها الأسرة بهذه الشناعة. 
د 

ّ
ومــع التسليم بــأن واقــعــة مثل هــذه تبقى فــرديــة، إلا أنها تؤشر إلــى مــا هــو مؤك

عن توطن فكرة استضعاف المرأة في المجتمع، واستسهال التجرؤ عليها. وتعرف 
البلد  المــرأة في هذا  أن  د 

ّ
الكويت )وغيرها في غير بلد عربي( قضايا تؤك محاكم 

على  تفتئت  ممارسات  في  والتقنع  عليها،  الاستقواء  نزوعات  من  تكابد  زالــت  ما 
حقوقها وكرامتها بأقوال تنسب إلى الإســلام ومرجعيات فيه. ولعل ما توبع في 
تغريدات وتدوينات لأشخاص كويتيين، بينهم نواب ونواب سابقون، بشأن القرار 
الجديد الذي أعلنته وزارة الدفاع، يثير الغضب والاستنكار، لما رموه به من سخرية 
غير لائقة، فيما الأدعــى كان أن يسندوا التوجه الحكومي بكثير مما في المــوروث 

الإسلامي يشهد بمشاركة المرأة في الدفاع عن الأمة في غير موقعة..
ــرأة وفاعليتها  وعــلــى أي حـــال، فــإن الــجــاري فــي الــكــويــت بــشــأن مــســار حــضــور المـ
 
ً
)وتمكينها بحسب المفردة الذائعة( يبدو طبيعيا وغير مصطنع، وأظنه أكثر صدقية

فٍ بائس نلقاه في غير بلد أسبق 
ّ
ه، من تكل

ّ
في جوهره، وفي الذي يحدُث في حواف

من الكويت وغيرها في مجرى التحديث الاجتماعي .. في تونس الراهنة في زمن 
قيس سعيّد مثلا.

محمد أبو الغيط

في روايته الجديدة »تاريخ موجز للخليقة وشرق القاهرة«، يقدم الكاتب المصري، 
شادي لويس، مغامرة روائية مختلفة، إذ تدور كل أحــداث الرواية في حيز زمني 
ومكاني بالغَي الضيق، حيث تستغرق الأحــداث يوما واحــدا، وفــي حــدود بضعة 
شوارع في منطقة عين شمس الشعبية المصرية.  على خلفية غلاف الرواية، اختار 
الطفل يحكي عــن تخريبه  الـــراوي  أبــرز زوايــاهــا، حيث  الكاتب مقطعا معبرا عــن 
المغزى  النمل.  أعشاش  إحــراق  الصغيرة،  والكلاب  القطط  تعذيبهم  اللعَب،  ورفاقه 
التطبيع معه تماما، من دون أي شر متأصل عند  المبثوث، والــذي يتم  العنف  هو 
فها ويستولي على أموالها، وتقبل الزوجة ذلك 

ّ
ممارسيه. الأب يضرب زوجته ويعن

ببساطة، لأنها طبيعة الحياة، لكنها بدورها يمكن تمارس العنف ضد الطفل، الذي 
هو يمارس العنف ضد الحشرات والحيوانات والأطفال الآخرين.

كـــل هـــذا الــعــنــف هـــو تــفــاصــيــل فـــي إطــــار صــــورة أوســــع مـــن الــعــنــفــين، المجتمعي 
والسياسي، يمتد من أصغر التفاصيل، من سائق ميكروباص يسبّ الأم إلى أكبر 
الزوايا السياسية. وكل هذا العنف يختفي تحت السطح الذي يمكن أن يبقى هادئاً 
تماما. هكذا يختفي العنف المنزلي داخل منزلٍ مغلق، كما يختفي العنف المعنوي 
ضد راغبات الطلاق داخل الكنائس، بينما يتجاهل إعلام الدولة تماما أحداث العنف 
في الصعيد على يد الجماعات الإرهابية أو القوات الحكومية. يحدث »الجلج« في 
الصعيد، فلا يسمع أحد في القاهرة شيئاً. هكذا ظهر الانطباع الزائف عن رتابة 
يه. تنفجر 

ّ
عقد الثمانينات وهدوئه. لكن العنف قد ينفجر فجأة من تحت كل ما يغط

الأم بعد أن تتعرّض لضرب وحشي بحضور أصدقاء الأسرة، ويتزامن ذلك يتفجر 
العنف العام في أحداث الأمن المركزي عام 1986، حيث تدخل الجيش لإنهاء تمرّد 
آخر   

ٍّ
الــروايــة بخط اعتنت  بالعنف،  الخاص  الرئيسي  الخط  وبالتوازي مع  الــقــوات. 

حول تاريخ اللغة، وكيف ظهرت منذ بدء الخليقة، حين كان الله »الكلمة«. 
وتجدر هنا الإشارة إلى أن »تاريخ موجز للخليفة وشرق القاهرة« أفضل روايات 
شادي لويس، من حيث لغته السردية التي تطوّرت بشكل لافت. اللغة فيها ليست 
منتجا محايدا، بل هي عبر التاريخ أداة متعدّدة الوجوه، وقد فقدت كونها أرضية 
اللغة، بل بين من يتحدّثون بذاتها من خلفيات  مشتركة، ليس فقط بين مختلفي 
رون البرابرة، وكما لا يفهم 

ّ
مختلفة.  »كما لا يفهم الرجال النساء عادة، ولا المتحض

البالغون خيالات الأطفال، ولا الميسورون يفهمون هؤلاء الذين في حاجة«.
في مشهد لافت، يصف الطفل ردّ القس بمحفوظاته الدينية على شكوى الأم عنف 
نصت إلى هذا كله، وتفهم أنه لم يستمع بقلبه لكلمةٍ قالتها، 

ُ
زوجها له »كانت ماما ت

 بالموافقة على كلامه. كلاهما تكلم اللغة 
ً
ا منها، وهزّت رأسها متظاهرة ولم يفهم أيًّ

كان  بينهما  الخلاف  لكن  نفسها،  والمعاني  نفسها  المــفــردات  الحقيقة،  في  نفسها 
والقديمة  الكبيرة  الكبيرة والآلام  الأمــور  أبونا يتحدّث عن  بالأولويات.. كان  ا 

ً
متعلق

وعن الأبد، أما هي فقد كانت تتكلم عن الأمور الصغيرة وآلامها هي وعن النهاردة 
العالم  الــرب ملح الأرض ونــور  التانيين وشعب  الناس  والآن، عن الكتاب المقدس عن 
ومنظرنا قدّام الناس، وهي عن نفسها عن المرار الطافح كما تسميه«. تأتي الرواية 
في سياق المشروع الروائي للكاتب لويس. في روايته الأولى »طرق الرب« شهدنا حياة 
البطل القبطي الشاب مجهول الاسم في القاهرة. وفي الثانية »على خط غرينتش« 
نشهد مستقبله في لندن، أما هذه المرّة فنعود إلى ماضيه طفلا. وفي الثلاث يظهر 
البطل القبطي بعيداً عن الصور النمطية، فالمسألة الطائفية تظهر من دون خطابية 
زاعقة، بل في ثنيات مبثوثة ضمن سياق تفاصيل القصة التي كان يمكن ألا يختلف 
الثلاث ثمة احتفاء بإعلاء صوت  الروايات  البطل مسلما. في  العام، لو كان  إطارها 
المهمشين. في الأولى صوت الأقباط والصعيد، والثانية المهاجر العربي للخارج، بينما 
في الثالثة صوت مهمشيّ المهمشين، المرأة والطفل القبطيين، لذا لا عجب أن تنتهي 

ة أرضية مؤقتة، ينعمان فيها بسلام مختلسٍ ما.
ّ
الرواية ببحثهما عن جن

بيار عقيقي

ينتمي الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله )مواليد 1960( ورئيس حزب القوات 
اللبنانية سمير جعجع )مواليد 1952( إلى بيئتين متشابهتين. عاشا في أحزمة 
البؤس حول العاصمة اللبنانية بيروت في خمسينيات القرن الماضي وستينياته: 
نصرالله فــي حــيّ بــرج حــمــود وجعجع فــي عــين الــرمــانــة. الــرجــلان مــتــحــدران من 
الأريــاف: جعجع من مدينة بشرّي في القضاء الذي يحمل اسمها، شمالي لبنان، 
ونصرالله من بلدة البازورية، في قضاء صور، جنوبي لبنان. الرجلان شاركا في 
الحرب اللبنانية )1975 ـ 1990(. كان جعجع عنصراً في حزب الكتائب بالأساس، 
حاد الأجنحة العسكرية للمليشيات المسيحية تحت راية القوات اللبنانية في 

ّ
قبل ات

الحرب. أما نصرالله فقد كان عنصراً في حركة أمل، قبل الانقلاب الداخلي الذي 
أدّى إلى تأسيس حزب الله في 1982.

كان نجم جعجع أكثر ضوضاء بكثير في الحرب، بعد حسم القتال الداخلي في 
القوات لمصلحته في عام 1986. في المقابل، خلف نصرالله عباس الموسوي بعد 
اغتياله على يد الإسرائيليين، في عام 1992. يبدأ التشابه في مسألة قيادة الحزبين. 
ينتمي جعجع  إلــيــه.  مــا وصــلا  إلــى  أنهما سيصلان  يتوقعان  الــرجــلان  يكن  لــم 
»المــزارعــين« في بشرّي، في مجتمعٍ مبنيٍ على  فة من 

ّ
العائلات المصن إلــى إحــدى 

إقطاعية: الكنيسة ـ المقدّمين )أصحاب الأملاك( ـ المزارعين. وسبقه في قيادة القوات 
أفــرادٌ ينتمون إلى عائلات سياسية أو ثرية، بــدءاً من المؤسّس بشير الجميل، ثم 
فادي إفرام، ففؤاد أبو ناضر. ولا يختلف نصرالله عن جعجع هنا، فعائلته أيضاً 
ليست من الأكبر في بلدته، كما أن قيادته حزب الله، بعد صبحي الطفيلي وعباس 
العائلات  لبنان، كسرت مسار  في  عائلتين مشهورتين  المــتــحــدّران من  المــوســوي، 

الكبرى أو ذات النفوذ في قيادة الحزب.
يفترض هنا، وفقاً لهذه الخلفية المشتركة، أن يكون نصرالله وجعجع أكثر قرباً 
من الطبقة الفقيرة في البلد، أو بشكلٍ أوضح من الشوارع. معاناتهما مع الفقر في 
طفولتهما، ثم صراعهما الداخلي الدفين، أمام العائلة والبلدة والمجتمع الأكبر، كرّس 
 حول مشهد شخصٍ يسعى إلى كسر سلسلة من التقاليد البالية 

ً
 تقليدية

ً
نمطية

 اقتصار النجاح على نفوذ 
ّ

التي تمنعه من التقدّم والتطوّر وفقاً لكفاءة ما، في ظل
بشرّي  تعد  لم  أصنامهما.  ما 

ّ
ونصرالله حط الأثــريــاء. جعجع  أو  محدّدة  عائلاتٍ 

الحكيم )لقب جعجع(  بدّو  التاريخية من دون تمرير عبارة »شو  تذكر عائلاتها 
بيصير«. ولم تعد البازورية ملاذ عائلات محدّدة، بل أصبحت »بلدة السيد حسن«.
والشيعة،  المسيحيين  ليطاول  سع 

ّ
ات بل  الــحــدّ،  هــذا  عند  الرجلين  نفوذ  يقتصر  لم 

لحظةٍ  في  الطائفتان،  وتحوّلت  اللبنانية.  السياسة  في  هائلا  تأثيرهما  وليُصبح 
ما، من الخضوع لإقطاعيات سياسية وعائلية ومالية، إلى رفع فلاح على رأسها، 
عبر  أو  الطائفية عن عبث  الزعامة  معايير  انقلاب  يــأتِ  لم  لها.  »منقذا«  واعتباره 
صناديق الاقتراع. الحرب والسلاح هما من صنعا زعامة نصرالله وجعجع، وهي 
ف نفسها بالأقليات الطائفية في الشرق الأوسط، أنها 

ّ
صن

ُ
الزعامة التي تعتبر من ت

الأكثر أماناً لها في منطقة لا تهدأ. 
لا يظنن أحدٌ أن ما حصل في لبنان في الأيام العشرة الماضية سيُنقص من نفوذ 
نصرالله وجعجع، بل على العكس، بات الوضع الاجتماعي الحالي في لبنان دافعاً 
لتعزيز زعامتيهما. ومع استمرار التدهور الاقتصادي، لن يشعر أي إنسان بالأمان 
سوى في ظلال طائفته. وفي لبنان، حين يُرفع العلم الطائفي بموازاة الفقر والجوع 

صبح غريبة عن المألوف.
ُ
وانعدام الأمان، فإن أي كلمةٍ من نوع »دولة مدنية« ست

المرأة الكويتية في الجيش تاريخ موجز للعنف وشرق القاهرة

لبنان: جعجع ونصرالله

فيصل بن فرحان )فرانس برس(
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آراء

رفيق عبد السلام

لعقــود متتاليــة، ظلت مقولة خطر الإســاميين 
المســامع  علــى  تتــردّد  الديمقراطيــة  علــى 
والأبصار، وتحبّر بشأنها المقالات والنصوص، 
مة ثابتة لا تقبل 

ّ
حتى غدت أشبه ما تكون بمسل

المســاءلة أو الدحــض. بحســب هــذه المقدّمــة، لا 
يرى الإساميون في  الديمقراطية سوى جسر 
عبــور باتجــاه الاســتحواذ علــى الحكــم وقطــع 
الطريق أمام أي منافسةٍ محتملة، ومبعث ذلك 
يعود إلى أن أدبياتهم السياسية تتناقض في 
الصميــم مــع أســس النظــام الديمقراطــي، فهــم 
ينادون بالحاكمية الإلهية مقابل سيادة البشر، 
ســلطة  مقابــل  المتعاليــة  الشــريعة  وســلطان 
الشــعب فــي هــذا العالــم )المحايــث(. وفي ســياق 
ســتدعى 

ُ
تأكيــد صحــة هــذه القــراءة، غالبــا مــا ت

نمــاذج مــن الجماعــات الإســامية العنيفــة مــن 
تنظيــم القاعــدة وأمثالــه، واســتحضار بعــض 
شــعاراتها المخيفــة، للتدليــل علــى صحــة هــذه 

القراءة. 
للإســاميين مشــكاتهم الفكرية والسياسية، 
والتصويــب،  النقــد  يســتوجب  مــا  ولديهــم 
تجربتهــم  أو  خطابهــم  صعيــد  علــى  إن 
السياسية، على نحو ما ذكر الكاتب في مقال 
تجاهــل  وجــود  ينفــي  لا  هــذا  ولكــن  ســابق. 
متعمّــد للمســافات التــي قطعها الإســاميون 
فــي  الديمقراطيــة«  »شــرعنة  فــي  المعتدلــون 
الســاحة الإســامية، وتخطــي فكــر الجماعات 
السلفية الرافضة لها، لمصلحة ما بات يعرف 

بالتأصيل الإسامي للديمقراطية. 
دوّن راشــد الغنوشــي منــذ بدايــة ثمانينيــات 
بورقيبــة،  ســجون  فــي  وهــو  الماضــي،  القــرن 
الدولــة  فــي  العامــة  »الحريــات  كتابــه 
الإســامية« )مركز دراســات الوحــدة العربية، 
فــي  ــر محفــوظ نحنــاح 

ّ
بيــروت، 1993(. ونظ

الجزائــر لمــا أســماها الشــوروقراطية، قاصــداً 
بذلك الالتقاء بين تقاليد الشــورى الإســامية 
والفكــرة الديمقراطيــة. وكتــب حســن الترابــي 
فــي الســودان فــي قضايــا الحريــة والدســتور 
والإرادة الشــعبية، علــى الرغــم مــن أن أفــكاره 
السياســية لــم تترجم في التجربة السياســية 
التي قادها في موطنه السودان. نشر يوسف 
القرضــاوي وطارق البشــري وفهمي هويدي، 
ومــن قبلهــم توفيق الشــاوي، أطروحاتهم في 
»تأصيــل« الحريــة والدســتور والديمقراطية، 
مــع الحمْــل علــى النظــام الاســتبدادي والحكم 
المطلق. والحقيقة أنه لم ينقضِ القرن الماضي 
حتى استقرّت الفكرة الديمقراطية في الوسط 
انتهــت  بــل  الرئيســي،  الإســامي  السياســي 
انتهــاج  إلــى  الرئيســية  الإســامية  التيــارات 
وإدارة  قياداتهــا  إفــراز  فــي  الانتخــاب  آليــة 
مؤسّســاتها بشــكل يتفــوق علــى نظرائهــا من 

محمد سي بشير

اقــة العالمي، أخيــرا، حركية 
ّ
يشــهد ســوق الط

غيــر معهــودة منذ قرابة ســبعة أعوام، حيث 
فط إلى مستوياتٍ 

ّ
ارتفعت أسعار الغاز والن

صاعدي إلى نهاية 
ّ
تنــذر بعودة المنحنى الت

الثة، عندما ارتقت 
ّ
العقد الأول من الألفية الث

فط، إلى مســتوى 
ّ
تلك الأســعار، بالنســبة للن

150 دولارا للبرميــل. يشــكّل هــذا الانتعــاش 
مشــكلة وفرصة، في آن واحد، للجزائر، لأنه 
الخبــراء، مدخــا  يكــون، وفــق تقديــرات  قــد 
إلــى  اللجــوء  وتفــادي  العجــز  مــن  للخــروج 
المديونيــة الخارجيــة بالارتــكاز، مــن جديــد، 
علــى الرّيع. ولكنه، للمفارقة، فرصة لتمويل 
التنميــة  ســكّة  علــى  البــاد  يضــع  ابتــكاري 

الحقيقية.
فكرهــا  لبنــاء  دومــا،  الجزائــر،  ارتكــزت 
هــذا  وفــي  اقــوي، 

ّ
الط الريــع  علــى  نمــوي 

ّ
الت

مويــل التــي تضمــن 
ّ
لــم تلجــأ إلــى وســائل الت

الخــروج مــن دائرة الاعتماد عليه، بل دعّمت 
بصفــة  سياســيا،  واســتخدمته  فيــه  البقــاء 
فيــه  نســمع  الــذي  الوقــت  ليأتــي  خاصّــة، 
نداءات الخبراء، منذ عقود، بوجوب التفكير 
في بدائل تتيح الإقاع الاقتصادي، من دون 
غيــر  خيــارات  إلــى  تعــود  لأســبابٍ  جــدوى، 
المصنعــة،  بالصناعــات  بــدأت  جــدوى،  ذات 
والتخلــي عــن الزراعــة، واعتمــاد مبــدأ شــراء 
السّــلم الاجتماعـــــي، وكلهــا خيــارات لا تبــرز 
عامــة  سياســة  ولا  خطيــط، 

ّ
الت فــي  كفــاءة 

فكير الاقتصادي الحقيقي.
ّ
مجدية في الت

فــي  البــاد  بقــاء  إلــى  الخيــارات  تلــك  أدّت 
وشــجّعت  الاقتصــادي،  الرّيــع  دوّامــة 
الاســتيراد بــدلا مــن الاعتمــاد علــى الإنتــاج، 
ــر المــوارد المالية. وعلــى الرّغم من وقوع 

ّ
لتوف

البــاد، فــي ثمانينيــات القــرن الماضي ثم في 
تســعينياته، فــي مشــكات ماليــة عميقــة، إلا 
لــت المحافظــة علــى تلــك السياســة، 

ّ
أنهــا فض

ر موارد 
ّ
وضيّعت الفرصة تلو الأخرى، بتوف

فطيــة الأولــى 
ّ
فــرة الن

ّ
ضخمــة فــي أعقــاب الط

ثــمّ  الماضــي(،  القــرن  ســبعينيات  )نهايــة 
فطيــة الثانية )بين 2005 و2013(، 

ّ
فــرة الن

ّ
الط

الرغــم  علــى  والليبراليــة،  اليســارية  الأحــزاب 
مــن وجــود خطــوط ضغــط شــديدة على يمين 
الإســاميين مــن مجموعــات ســلفية مدعومــة 
الديمقراطيــة،  التوجهــات  ه 

ّ
تســف ســعوديا، 

علــى  يقــوم  تيوقراطــي،  إســام  عــن  وتدافــع 
معاني الطاعة المطلقة لولي الأمر.

أن  ليتبــين  أعــاه  المعطيــات  هــذه  سُــردت 
مشــكلة الإســاميين لا تتعلــق بمــدى قبولهــم 
 
ً
بالخيــار الديمقراطــي، فهــذه أصبحت حقيقة
يكــون  مــا  أقــرب  فيهــا  والتشــكيك   ،

ً
معلومــة

إلــى اللغــو السياســي، بقــدر مــا أن مشــكلتهم 
تعــود إلــى غلبــة الطابــع الســجالي والنظــري 
لمفهــوم الديمقراطيــة في خطابهم، بما صرف 
علــى  الموضوعيــة  المعطيــات  عــن  أنظارهــم 

الأرض، بكل تاوينها وتعقيداتها.
ظــل الإســاميون يشــغلون أنفســهم بهاجــس 
الشــرعية  النصــوص  فــي  التأصيــل والنبــش 
لتأســيس  التاريخيــة  والشــواهد  والفقهيــة 
مشــروعية الديمقراطية في الإســام، أكثر من 
البحــث عــن الشــروط التاريخيــة والسياســية 
ممكنــا،  أمــراً  الديمقراطيــة  مــن  تجعــل  التــي 
فــي  ومعوّقاتهــا  موانعهــا  تشــخيص  أي 
بــداء  الموبــوءة  العالــم  مــن  الرقعــة  هــذه 
الاســتبداد والحكــم الفــردي. كيــف ذلك؟ ســقط 
الإساميون من الحكم، أو بالأحرى أسقطوا، 
لا لأنهــم كانــوا غيــر ديمقراطيــين، بــل الأرجــح 
لأنهــم كانــوا ديمقراطيــين بصــورة زائدة على 
اللزوم في مناخٍ غير ديمقراطي، يتسم بكثرة 
الصراعات والمؤامرات والتدخات الخارجية. 
كانــوا  إنهــم  القــول  يمكــن  المعنــى،  وبهــذا 
ضحايــا ســرديّتهم الديمقراطيــة علــى النحــو 
ــروا لــه طــول العقود الثاثــة الأخيرة 

ّ
الــذي نظ

علــى الأقــل. تمســكوا بمثاليــات الديمقراطيــة 
والأقليــة  والأغلبيــة  التــداول  ومقــولات 
والانتخابــات فــي وضــعٍ مشــحونٍ بالتوترات 
والصراعــات، ويطغــى عليــه  تحكّــم الجيــوش 
والإعــام  المــال  وتوظيــف  الأمــن،  وأجهــزة 

وتدخل النفوذ الإقليمي ضدهم.
بخلفيــة  الإســاميون  تعامــل  مصــر،  فــي 
الأقليــة  وثنائيــة  الانتخابيــة  الشــرعية 
نظــامٍ  فــي  يعيشــون  كأنهــم  والأغلبيــة، 
أو  جنيــف  طريقــة  علــى  مســتقر  ديمقراطــيٍّ 
وستمنســتر، فلــم يأخــذوا بالاعتبــار موازيــن 
القــوى السياســية علــى الأرض، وكيفيــة بنــاء 
التهديــدات  السياســية، وطبيعــة  التحالفــات 
يــة مــن قــوى غيــر 

ّ
الداخليــة والخارجيــة المتأت

ديمقراطيــة محيطــة بهــم، داخليــا وخارجيــا. 
وفــي تونــس انتبــه الإســاميون النهضويون 
إلــى أهميــة التوافــق والمســاومات السياســية 
في إدارة وضع ديمقراطي ناشئ، وتحسّسوا 
بقدر من الواقعية طبيعة الأرض التي يقفون 
عليهــا، ولكنهــم كانــوا، هــم الآخــرون، بالغــي 

لتجســيد خيــاراتٍ بديلــةٍ، دعــا إليهــا خبــراء 
روا مــن أن الفــرص توجــد 

ّ
اقتصاديــون، حــذ

 
ّ
 أن

ّ
ــم، إلا

ّ
لاغتنــام، والفشــل يختفــي بالتعل

أثنــاء  فــي  خصوصــا  المتعاقبــة،  الســلطات 
حكــم الرئيــس الرّاحــل عبد العزيــز بوتفليقة 
بقي دار لقمان على 

ُ
)1999-2019(، أبت إلا أن ت

لــة سياســة الجمــود، لنشــهد، 
ّ

حالهــا، مفض
حاليــا، مــع إشــكالاتٍ عميقــة، تضافرت فيها 
عوامل ارتفاع عدد السّكان )قرابة 45 مليون 
قد 

ّ
ر مخزون الاحتياطي من الن

ّ
نسمة(، تبخ

 2013 فــي  دولار  مليــار   200 )مــن  الأجنبــي 
إلــى قرابــة 45 مليــار دولار حاليــا(، ارتفــاع 
نســبة البطالــة، خصوصــا بــين فئــة الشــباب 
هــا عوامــل، 

ّ
ــهادات العليــا، وكل

ّ
وحاملــي الش

مــن بــين أخــرى، يمكنهــا أن تســتنفد مــوارد 
القــرار  يعــرف صانــع  لــم  إن  الماليــة،  الدّولــة 
كيفيــة الاســتفادة مــن فرصــة عــودة منحنــى 
اقويــة إلــى الارتفــاع، 

ّ
أســعار تلــك المــوارد الط

ولكــن، هــذه المرّة، بكفــاءة وبتخطيط لخدمة 
بلــد ناشــئ  »الجزائــر   مشــروع طمــوح، هــو 

في 2030«.
لنكــن واقعيــين، ولنذكــر مخاطر الإبقاء على 
الحــال علــى مــا هــو عليــه، الآن، أي إمكانيــة 
الاستفادة من موارد مالية إضافية، لتمويل 
بأهــداف  الاقتصاديــة  لاحتياجــات  ظرفــي 
سياســية، وليــس اقتصاديــة هيكليــة، حيــث 
إلــى  جــوء 

ّ
الل شــبح  مخاطــر:  ثاثــة  هنــاك 

المديونية الخارجية، مع إنذارات المؤسّسات 
الاقتصــاد  ــرات 

ّ
مؤش  

ّ
بــأن الدوليــة  الماليــة 

مســتوى  دون  هــا، 
ّ
كل تقريبــا،  الجزائــري، 

الإشــكالات  تعمّــق  جاعــة، 
ّ
والن الكفــاءة 

الاســتقرار  علــى  وتداعياتهــا  الاجتماعيــة 
السياســي )ارتفــاع نســبة البطالــة واحتمــال 
وعــدم  الأساســية(،  المــوارد  عــن  الدعــم  رفــع 
التمكّــن مــن رفــع تحــدّي التمويــل لعمليــات 
عــدم  وتيــرة  ارتفــاع  مــع  الحــدود  تأمــين 
الاستقرار في الجوارين المغاربي )المشكات 
مــع المغــرب، هشاشــة العمليــة الديمقراطيــة 
م 

ّ
فــي تونــس، واحتمالات بقــاء الوضع المتأز

الصّحــراوي   - والسّــاحلي  ليبيــا(،  فــي 
»عمليــة  فشــل  مــع  مالــي  فــي  )الوضــع 

التسامح والارتخاء في التعامل مع قوى غير 
ديمقراطيــة، كانــت تتربّــص بهــم، وبالتجربــة 
القــوى  تســللت  فقــد  شــرّاً،  الديمقراطيــة، 
الفوضويــة والتوجهــات الشــعبوية من داخل 
النظام الديمقراطي، بخلفية تخريب العملية 
مــن دون  الديمقراطيــة والانقضــاض عليهــا، 
أو  قانونيــة  مقاومــة  أو  حواجــز  تجــد  أن 
مؤسّســاتية تذكر. وهنا، لا يُام الإســاميون 
بقــدر  الديمقراطيــة  أســس  تهديدهــم  علــى 
وتراخيهــم  تردّدهــم  كثــرة  علــى  يُامــون  مــا 
فــي التعامــل مــع المهــدّدات المحيطــة بهــم، فقــد 
تركــوا خصومهــم المســلحين بالإعــام والمــال 
والإســناد الإقليمي ينســجون حبال المشــانق 

حول رقابهم، من دون قوة ردع ديمقراطي.
الــدرس المســتخلص مــن ذلــك كلــه، أن علــى مــن 
يتقــدّم إلــى موقــع الحكــم، ولــو عبــر صناديــق 
بالغــة  الأوضــاع  هــذه  مثــل  فــي  الاقتــراع 
ــب، إدراك أنــه دخــل على خــط النار وحلقة 

ّ
التقل

التوقــف  ينفــع  لا  ولذلــك  المركــز.  الاســتهداف 
فــي منتصــف الطريــق، والتــذرّع بعــدم امتــاك 
أدوات الســلطة، لأن الحكــم لا يحتمــل المناطــق 
الوســطى، فإمــا أن تحكُــم وتتحمّل تبعات ذلك 
من أعباء ومخاطر، وإما أن تبتعد، من البداية، 
عــن مســاحة الاحتــكاك، وتبقــى فــي المعارضــة 
مــن هنــا،  العــام.  العمــل الإصاحــي  أو ضمــن 
تتأتــى الحاجــة لصياغــة نظريــةٍ، أو بالأحــرى 
الديمقراطــي، مســتمدة  التحــوّل  فــي  نظريــات 
أوضاعهــا.  وخصوصيــات  المنطقــة  تربــة  مــن 
لا غــرو أن جــل أدبيات »الانتقــال الديمقراطي« 
العلــوم  وأقســام  الجامعــات  فــي  تــدرّس  التــي 
السياســية اســتنبط أكثرهــا من وحــي تجارب 
الجنوبيــة ودول جنــوب  أميــركا  فــي  التحــوّل 
ح 

ُ
أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ولا تصل

مشــكات  تشــخيص  فــي  مرجعــا  أو  ســنداً 
منطقتنــا.  حاجــات  أو  السياســي  التحــوّل 
الأدبيــات  هــذه  فــي  المغيبــة  الحلقــات  إحــدى 
دور المعطــى الإقليمــي المختلــط برائحــة النفــط 
الناشــئة  الديمقراطيــة  التجــارب  فــي تخريــب 
الفــراغ  حالــة  ظــل  ففــي  العربــي،  العالــم  فــي 
نتيجــة  المنطقــة،  فــي  الحاصــل  السياســي 
بعــد  المتحــدة  الولايــات  أصــاب  الــذي  الإنهــاك 
ثــم  والفاشــلة،  ة 

ّ
المشــط العســكرية  تدخاتهــا 

الخطــر  مواجهــة  علــى  أكثــر  تركيــز جهودهــا 
العربــي  الاســتبداد  محــور  تحــرّك  الصينــي، 
بكل عدوانيةٍ وشراســةٍ لإعادة تشــكيل المشهد، 
والاجهــاز علــى تجارب الربيــع العربي، واحدة 
بعد الأخرى. كان هناك شعور متنامٍ لدى هذا 
المحور بأن أميركا أوباما قد مارســت في حقه 
»غــدراً ديمقراطيــا« حينمــا تركــت بــن علــي في 
تونــس وحســني مبــارك فــي مصــر يواجهــان 
مصيرهما في مواجهة قومةٍ شعبيةٍ، من دون 
أن تحرّك ساكنا. ولذلك صمم هذا المحور على 

انســحاب  واحتمــال  الفرنســية،  برخــان« 
جــزء مــن الجيــش الفرنســي المتمركــز هنــاك 
الفــراغ(،  لمــلء  »فاغنــر«  مليشــيات  ودخــول 
وهــي مخاطــر، كمــا نــرى، ذات تأثيــر عميــق، 
وتوافقــي،  ملــي  تفكيــر  إلــى  ــا 

ّ
من وتحتــاج 

يتعلــم الجزائريــون، مــن خالــه، مــن دروس 
المســتقبل  نحــو  لانطــاق  الســابق،  الفشــل 

بخطة واضحة المعالم.
تحتــاج الجزائــر للقضــاء علــى تلــك المخاطر 
فرصــة،  الاقتصــادي  الرّيــع   

ّ
أن ترديــد  إلــى 

وســيلة  هــا 
ّ
تتخذ اســتراتيجية  وليــس 

والإبــداع  الكفــاءة  ثاثيــة  نحــو  لانطــاق 
لوجــود  ــرة، حقيقــة، 

ّ
متوف والابتــكار، وهــي 

ة فــي بلــد مــا 
ّ
إمكانــات ضخمــة غيــر مســتغل

زالــت مســاحات كثيــرة فيــه دون الاســتغال 
الجيد وعلى المستويات كافة.

اقــة 
ّ
الط علــى  الاعتمــاد  المــرّة،  هــذه  يمكــن، 

لتمويــل  والغــاز(،  )النفــط  للضمــور  الآيلــة 
تنميــة مرتكــزة على الطاقة البديلة، باعادة 
اقــة 

ّ
إحيــاء مشــروع »ديزارتــاك« لتوليــد الط

التــي  أوروبــا  نحــو  الشمســية وتصديرهــا 
تعيــش علــى وقــع معــارك سياســية كبيــرة، 
بســبب إرادة الاتجــاه نحــو إقــرار ما تســمّى 
سياســات الانتقــال الطاقوي، وهو مشــروع 
كانــت ألمانيــا قد عرضتــه على الجزائر، وتمّ 
ــه بديــل حقيقــي 

ّ
أن مــن  الرغــم  رفضــه، علــى 

يكــون هــو  أن  مــع احتمــال  النفطــي،  للريــع 
خيــرات  فــي  المبــدع  لاســتثمار  القاطــرة 
مليــون  مائــة  )قرابــة  الكبــرى  الصحــراء 
هكتــار مــن الأراضــي(، لانطــاق فــي أكبــر 
السّــاكنة والأرض، باســتغال  فكــرة تخــدم 
الرقميــة  والتكنولوجيــا  البديلــة  اقــة 

ّ
الط

والاعتمــاد  واســعة،  أرضيــة  قطــع  بمنــح 
مــن  ائــرات 

ّ
والط الصناعيــة  الأقمــار  علــى 

دون طيــار، فــي مراقبــة الإنتاج الزراعي، مع 
توفيــر أدوات الاســتغال، خصوصــا منهــا 
ص إشكالية فراغ 

ّ
الماء والكهرباء، ما قد يقل

الــي، 
ّ
الصّحــراء مــن السّــاكنة، وينقــص، بالت

أعبــاء أمنية ضخمــة على الدّولة الجزائرية 
عامــل مــع مناطــق شاســعة مــن دون 

ّ
فــي الت

للجماعــات  مــاذات  ــذ 
ّ

تتخ قــد  إشــغالٍ 

أن يتقدّم وينزع »الشوك الديمقراطي« بنفسه، 
 المــال وتوجيه الإعام، وتغذية 

ّ
مــن طريــق ضخ

الحنين للأنظمة السابقة، مع إثارة كل خطوط 
لتقويــض  الداخليــة  والتناقضــات  الصــراع 

فرص التحوّل الديمقراطي في المنطقة.
كنــت قــد ذكــرت، منــذ ســنة 2003، فــي كتابــي 
أن  والديمقراطيــة«،  والديــن  العلمانيــة  »فــي 
الديمقراطيــة ليســت أيديولوجيــا كبــرى، ولا 
هــي ديــن فــي مواجهــة الأديــان، بــل هــي نظــام 
تصلــح  وضمانــاتٍ  آليــاتٍ  يوفــر  سياســي 
وقــد  وعقلنتــه.  السياســي  الشــأن  لتنظيــم 
 بهــذه 

ً
زادتنــي أحــداث الربيــع العربــي قناعــة

علــى  للديمقراطيــة،  البراغماتيــة  المقاربــة 
الطــرح  هــذا  يلقــاه  الــذي  الرفــض  مــن  الرغــم 
تحويــل  إلــى  يميلــون  ممــن  الليبراليــين  مــن 
الديمقراطيــة إلــى مــا يشــبه العقيــدة الكليــة، 
إمــا أن تؤخــذ كلهــا أو تردّ كلها. بيد أنه تجب 
الإضافــة هنــا، مــن وحي التجربــة العملية، أن 
الديمقراطية الإجرائية لا يمكن أن تشتغل إلا 

هنــاك،  الإجراميــة.  والجماعــات  الإرهابيــة 
الاقتصــاد  توفــر  مــع  أيضــا،  المــرّة،  هــذه 
 للذهاب بعيدا في الاستثمار 

ٌ
الذكي، فرصة

لــه،  التمويــل  العلمــي، وتوفيــر  البحــث  فــي 
خصوصــا مــع بــروز طاقــات بشــرية علميــة 
الجامعيــين  الباحثــين  أوســاط  فــي  أكيــدة 
التكنولوجيــة  فــرة 

ّ
الط لاســتغال  ــباب، 

ّ
الش

ــص مــن الاعتمــاد علــى 
ّ
الحاليــة، مــا قــد يقل

ــر، بذكاء 
ّ
الخــارج فــي قطاعــاتٍ كثيــرة، ويوف

ة، فــرص جــذب لتلــك الفئــة للبقاء في  وكفــاء

ضمــن مــا يمكــن تســميتها ترتيبــات »مــا قبل 
ديمقراطيــة« هــي بمثابــة الشــروط المؤسّســة 

والضامنة للعملية الديمقراطية. كيف ذلك؟
لا  الديمقراطــي  النظــام  أن  عنــدي  الواضــح 
ضمانتــين  وجــود  دون  مــن  الصمــود  يمكنــه 
بــين  موسّــع  توافــق  بنــاء  أولًا،  أساســيتين: 
الديمقراطــي  الأدنــى  الحــد  حــول  النخــب 
التــي  الصفريــة  المعادلــة  عــن  بعيــداً  المطلــوب، 
الأســاليب  إلــى  يميلــون  الخاســرين  تجعــل 
التخريبيــة والانتحاريــة، بحيــث يتــم القبــول 
بقواعــد اللعبــة في حــال النصر أو الهزيمة في 
إطــارٍ يحفــظ مصالــح الأقليــة والأغلبيــة علــى 
الســواء. ثانيــا، الصرامــة فــي تطبيــق الآليــات 
والخضــوع  احترامهــا  وضمــان  الديمقراطيــة 
لهــا مــن الجميــع، وهــذا يقتضــي فــرض علويــة 
القانــون والصرامــة فــي تطبيقــه علــى الجميع، 
ومــن ذلــك تثبيــت مهنيــة الإعــام واســتقالية 
فــي  التدخــل  عــن  الجيــش  وإبعــاد  القضــاء، 
الحيــاة السياســية وتحييــد الأجهــزة الأمنيــة. 
ومــن دون ذلــك كلــه، تبقــى الديمقراطيــة مجرّد 
رغبــة فــي صــدور المدافعــين عنهــا، أو منــاورة 
القــوى الاســتبدادية. لا يمكــن  لإعــادة تموقــع 
الديمقراطيــة أن تســتمر فــي أجــواء التحريض 
الإعامي وحالة الفوضى وتعطيل المؤسسات 
التي تعمد إليها قوى غير ديمقراطية، تستغل 
التــي  الحريــة  ومناخــات  التحــوّل  صعوبــات 
وفرهــا لهــا النظــام الديمقراطــي، لانقضــاض 
أن  يعنــي  هــذا  الداخــل.  مــن  وتخريبــه  عليــه 
الديمقراطيــة إن لــم تكــن لهــا مخالــب وأنيــاب 
تتحــول  خصومهــا،  وردع  نفســها  لتحصــين 
إلــى حالــة مــن الفوضــى والوهــن المؤسســاتي، 
مــن  منعطــف  أي  فــي  لانهيارهــا  يمهــد  بمــا 
ســتخدم 

ُ
ت لأن  أو  تواجههــا،  التــي  المنعطفــات 

ــق ديكتاتوريــة جديــدة فــي 
ُ
مجــرد مطيّــة لتخل

أحشــائها، بوجه عســكري او مدني، على نحو 
مــا جــرى فــي مصــر وليبيــا وتونــس وغيرهــا 
من تجارب الربيع العربي. ويعيدنا هذا الأمر 
إلى معطى الصراع، أو بالأحرى مقولة الحرب 
السياســي،  الحقــل  فــي  المعلنــة  أو  الصامتــة 
التي يؤكدها كارل شــميت، بعيداً عن نظريات  
السياســي  الشــأن  تصــوّر  التــي  الليبراليــين 
بمثابــة عمليــة تجــري فــي عالــم معقلــن، يقــوم 
علــى التعاقــد الحــر بــين مواطنــين أحــرار، وهو 
أشــبه ما يكون بعالم مائكة مســالمة وموادعة 
لا عاقــة لــه بالواقــع، خصوصــا واقــع العالــم 

العربي المسكون بروح التوحش. 
بيّنــت التجربــة العمليــة أن الديمقراطيــة هــي 
العربــي،  العالــم  فــي  ومكلــف  مرهــق  رهــان 
ودونه رقاب ودماء وتضحيات، وهي ليســت 
نزهة قصيرة وممتعة، بل هي أشبه ما يكون 

بمن ياعب ثعابين الصحاري الشرسة.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

البــاد وعــدم التفكيــر فــي الهجــرة وإهــدار 
طاقــات هائلــة وتكويــن غالــي الثمن، يذهب 

بالمجّــان نحــو بلدان متقدّمة.
ر هذه الفرصة التي قد تكون 

ّ
وهناك، مع توف

علــى  نهائيــا،  للقضــاء،  إمكانيــة  الأخيــرة، 
ــر ذلك المال، 

ّ
الفســاد الــذي اســتغل فرصة توف

لينهب خيرات الباد بمشاريع غير مجدية، 
مليــارات  مئــات  الجزائــر  علــى  ضيّعــت 
نميــة، 

ّ
الت علــى  تداعيــات  دونمــا  الــدولارات 

حيــث إنــه عنــد التفكيــر الابتــكاري والمبــدع 
تزول كل إمكانات التحايل لنهب المال العام. 
 إلــى تغييــر 

ً
وقــد تكــون هــذه الفرصــة دعــوة

عامــل مــع الكفــاءة، لتكــون 
ّ
حقيقــي لمبــدأ الت

هــي المدخــل الحقيقــي للتعيــين والاســتفادة 
العــام، بتوجيهــه نحــو الوجهــات  المــال  مــن 
المجديــة والمفيــدة، والتــي جــيء أعــاه علــى 
ذكــر بعضهــا ممّــا اقترحتــه أفــكار جزائريين 
أرقــى  فــي  يعملــون  للأســف،  كثيريــن، 
لــم  مؤسســات  منهــم  وتســتفيد  الجامعــات 
تنفــق علــى تعليمهــم  فلســا واحــدا، وكــون 
هجرتهم، تلك، هي تعبير عن غياب الكفاءة 
والإصــرار علــى إهــدار المــال العــام وتضييــع 
بالبقــاء  الأخــرى،  تلــو  الواحــدة  الفــرص، 
فــي الرّيــع الطاقــوى دون غيــره مــن البدائــل 

والخيارات المتاحة.
هــذه هــي المقاربــة الأكثــر كفــاءة فــي التفكيــر 
فرصــة  اســتغال  كيفيــة  فــي  المســتقبلي 
اتجاه منحنى أســعار الطاقة لارتفاع فترة 
عــودة  بســبب  الأعــوام،  لبعــض  تطــول  قــد 
للجائحــة،  التاليــة  الفتــرة  فــي  الانتعــاش 
ولكنهــا فرصــة، كمــا قــال الرّئيــس الروســي 
 هنــاك 

ّ
أن تــة، بســبب 

ّ
فاديميــر بوتــين، مؤق

وجّه 
ّ
ســتثمر في الت

ُ
إمكانات مالية ضخمة ت

قــد  مــا  الطاقــوي،  الانتقــال  نحــو سياســات 
إلــى  دعوتنــا  لتصبــح  الفتــرة،  تلــك  يقلــص 
مــن دائــرة  للخــروج  أكثــر إلحاحــا  الابتــكار 
اقتصــاد  نحــو  والتوجــه  الطاقــوي،  الرّيــع 
ناشــئ تمتلــك الجزائــر كل مــا يمكّنهــا مــن 
الوصــول إليــه، لكــن بعوامــل الكفــاءة، الذكاء 

.
ّ

والتخطيط.. ليس إلا
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

الإسلاميون ضحايا سرديتهم الديمقراطية

الجزائر وفرصة الخروج من الريع

مشكلة الإسلاميين لا 
تتعلق بمدى قبولهم 

بالخيار الديمقراطي، 
فهذه أصبحت 

حقيقةً معلومةً، 
والتشكيك فيها أقرب 

ما يكون إلى اللغو 
السياسي

بينّت التجربة العملية 
أن الديمقراطية هي 
رهان مرهق ومكلف 

في العالم العربي، 
ودونه رقاب ودماء 

وتضحيات

مع توفر الاقتصاد 
الذكي، هناك فرصةٌ 

للذهاب بعيداً في 
الاستثمار في البحث 

العلمي، وتوفير 
التمويل له

ارتكزت الجزائر، دوماً، 
لبناء فكرها التنّموي 
على الريع الطّاقوي، 

ولم تلجأ إلى وسائل 
التمّويل التي تضمن 

الخروج من دائرة 
الاعتماد عليه
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الكويت ــ خالد الخالدي

الاجتماعيــة  الشــؤون  وزارة  تســتهدف 
التــي  الكويــت  فــي  المجتمعيــة  والتنميــة 
تشــرف علــى الجمعيــات الخيريــة تحويــل 
التبرعــات الخارجيــة إلــى بلدان فــي المنطقة والعالم، 
وســورية  وأفريقيــا  آســيا  شــرق  إلــى  وتحديــداً 
وفلســطين ولبنان، إلى تبرعات داخلية للمحتاجين 

من الفقراء الوافدين أو »البدون«.  
 لجنة خاصة 

ّ
»العربي الجديد« أن وكشفت مصادر لـ

شــكلتها الــوزارة قدمــت عدداً مــن الاقتراحات لتقليل 
تدفــق التبرعــات الخارجيــة وتحويــل مســارها إلــى 
داخل الكويت، وأبرزها وضع ســقف معين للتحويل 
الخارجــي لــكل جمعيــة خيريــة أو منظمة، أو تحديد 
إلــى  إضافــة  جغرافيــة،  بقعــة  لــكل  التبرعــات  كميــة 

فرض قيود أكثر على التحويل في شكل عام.  
فــي  كثيــرة  كويتيــة  خيريــة  جمعيــات  وتعمــل 
الخارج ســاهمت في إكســاب الكويت ســمعة دولية 
للمنــح  تقديمــا  الأكثــر  الــدول  إحــدى  باعتبارهــا 
الجمعيــات  هــذه  أن  علمــا  العالــم،  فــي  الخيريــة 
تتولــى الإشــراف علــى مشــاريع ضخمــة وصغيــرة 
فــي قطاعــات التعليــم والصحــة والمياه فــي أفريقيا 
وشــرق آســيا وجنوبهــا وســورية، وفــي مخيمــات 
وتركيــا،  ولبنــان  الأردن  فــي  الســوريين  الاجئــين 
إضافة إلى أخرى في فلسطين، وتحديداً في قطاع 

غــزة المحاصــر من الاحتــال الإســرائيلي. ومن أبرز 
الجمعيــات الخيريــة الكويتيــة العاملــة في الخارج 
جمعيــة »العــون المباشــر« التــي تعمــل فــي أفريقيــا 
تحديداً. وقد أسســها الطبيب الراحل عبد الرحمن 
السميط، الذي يعتبر أحد أشهر جامعي التبرعات 
فــي الكويــت. وتحظــى هذه الجمعية بدعم حكومي 
وشــعبي غيــر محــدود، علــى غــرار لجنــة مســلمي 

آسيا، والهيئة الخيرية الإسامية العالمية.  
اللــه  عبــد  الخيــري  القطــاع  فــي  الناشــط  يقــول 
شــائعات  »نســمع  الجديــد«:  »العربــي  لـــ  الشــمري 
كثيرة عن إمكان تقليل وزارة الشؤون الاجتماعية 
والتنميــة المجتمعيــة حجــم التبرعــات التــي تخرج 
مــن البــاد تمهيــداً لتحويــل مســارها إلــى الداخــل، 
لكن هذا أمر مستحيل وغير معقول، لأن جمعيات 
محــددة أنشــئت لغــرض واحــد يتمثــل فــي التبــرع 
متبرعــين   

ّ
أن علمــا  محــددة،  جغرافيــة  لمنطقــة 

وليــس  معينــة  لوجهــات  التبــرع  يفضلــون  كُثــراً 
لمشــاريع خارجيــة يجهلونها، فكيــف يتم تقويض 
الإســامية  الشــريعة  أن  خصوصــا  شــروطهم، 
فــي  ضــروري  المتبــرع  شــرط   

ّ
إن تقــول  والأعــراف 

عمليــة التبــرع، ولا تجوز مخالفته«. 
يضيــف: »لا نعلــم ســبب وجــود هــذه الاقتراحــات، 
لكننــي أعتقــد بــأن هنــاك جهــات تلقــي مســؤولية 
المجتمــع  جوانــب  بعــض  فــي  العدالــة  غيــاب 
التــي تهــدف  الخارجيــة  التبرعــات  الكويتــي علــى 

والجــوع  الفقــر  مــن  كاملــة  شــعوب  انتشــال  إلــى 
ــق مصــدر فــي 

ّ
والأمــراض وانعــدام الفــرص«. ويعل

وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والتنميــة المجتمعيــة 
 :

ً
فضــل عدم كشــف اســمه لـ »العربــي الجديد« قائا

»عقــدت اجتماعــات بناءً علــى توصيات من جهات 
عليــا مــن أجل بحث موضــوع التبرعات الخارجية 
التــي لا نعاديهــا لكننــا نســعى إلــى أن يكــون عمــل 
 بقاعــدة أن الأقربــين 

ً
الخيــر فــي الكويــت أولًا، عمــا

أولــى بالمعــروف. ونحــن نــرى أن حجــم التبرعــات 
الخارجيــة لا يتناســب مــع ضعــف العمــل الخيــري 
داخل الكويت، لذا لا بدّ من إخضاعها لتقييم دقيق 
وضبطها، خصوصا أن هناك جهات رسمية تنفذ 
عمليات تمويل خارجية عبر قروض أو منح، مثل 

الصنــدوق الكويتي للتنمية العربية«.  
والتنميــة  الاجتماعيــة  الشــؤون  وزارة  وتفــرض 
المجتمعيــة شــروطا قاســية علــى العمــل الخيــري فــي 
، فــي مقدمهــا تقديــم المشــروع المزمــع 

ً
الكويــت أصــا

إنشــاؤه فــي الخــارج إليهــا مــن أجــل تقييمــه ودرســه 
كل  مراقبــة  ذلــك  ويعقــب  عليــه.  موافقتهــا  ومنــح 
التحويات المالية من المتبرعين إلى الجهة الخيرية. 
الخــارج  إلــى  تحويــل  بإرســال  الرغبــة  حــال  وفــي 
لإنشــاء المشــروع وتدشــينه، فيجــب أن يحصــل ذلــك 
حــال  فــي  أمــا  للــوزارة.  المصرفيــة  الحســابات  عبــر 
فــي  التعامــل معــه  لــم يتوفــر نظــام مصرفــي يمكــن 
الدولــة التــي يجــري التحويــل إليهــا، فتتدخــل وزارة 

الخارجية، وتجري التحويل بنفسها إلى سفاراتها 
أو قنصلياتها.

يقــول راشــد العنــزي الــذي يعمــل فــي جمعيــة إحيــاء 
التراث الإسامي لـ »العربي الجديد«: »بدأ التضييق 
علــى العمــل الخيــري الخارجــي منــذ ســنوات بحجــة 
إلــى جماعــات  الأمــوال  مــن تســرّب بعــض  التخــوف 
مســلحة متطرفــة. واليــوم تراقــب جهــات فــي الدولــة 
الجهــات  وإلــى  مــن  ويخــرج  يدخــل  مالــي  مبلــغ  كل 
لوقــف  قــرارات جديــدة  عــن  الحديــث  لكــن  الخيريــة. 

التبرعات الخارجية أو تقليلها غير مقبول«. 

مجتمع
قتل مســلحون ســبعة أشــخاص على الأقل في هجوم اســتهدف أمس الجمعة مدرســة إســامية في 
مخيم لاجئين الروهينغا على الحدود بين بنغادش وبورما، كما قالت الشرطة. وقال مسؤول في 
شرطة المنطقة إن المهاجمين أردوا بعض الضحايا بالرصاص وطعنوا آخرين بالسكاكين. وجاءت 
عمليات القتل وسط تصاعد التوتر بعد مقتل أحد زعماء الروهينغا في المخيم بالرصاص خارج 
مكتبه قبل ثاثة أسابيع. وقتل أربعة أشخاص على الفور في هجوم الجمعة وتوفي ثاثة آخرون 
)فرانس برس( في مستشفى في مخيم بالوخالي. ولم تحدد الشرطة عدد الجرحى.  

لقيت ســائحتان، ألمانية وهندية، حتفهما وأصيب ألمانيان وهولندية خال عملية إطاق نار يوم 
الخميــس فــي المكســيك، وفــق مــا أفــادت النيابــة العامــة. وأوضحــت النيابــة العامــة أن عمليــة إطاق 
النار حصلت في مدينة تولوم الساحلية )جنوب شرق( على ساحل شبه جزيرة يوكاتان. وكتبت 
النيابة في كوينتانا رو حيث تقع تولوم على تويتر »قتل أجنبيان وأصيب ثاثة بأســلحة نارية 
داخل منشأة«. وقالت إن »مواجهة« حصلت بين مجموعتين متنافستين تبيعان المخدرات، مشيرة 
)فرانس برس( إلى أن واحدة من الضحايا »توفيت على الفور والأخرى في المستشفى«. 

المكسيك: مقتل سائحتين في تبادل لإطلاق النارمقتل 7 بإطلاق نار في مخيمّ للاجئين الروهينغا

إطار  في  الحكومة  أحالت  الماضي،  العام  نهاية 
مساعيها لمحاربة الفساد التي استندت إلى ضبط 
تجمع  شركات   9 المالية،  المخالفات  من  عدد 
وحدد  العامة.  النيابة  إلى  قانونية  غير  تبرعات 
التي  التبرعات  إجمالي  حينها  حكومي  مسؤول 
ظل  في  وديني  إنساني  غطاء  تحت  جمعت 
تدهور الأوضاع المعيشية بسبب جائحة كورونا، 

بنحو 650 مليون دولار.

تبرعات غير قانونية

الــذي   ،26 المنــاخ  مؤتمــر  انعقــاد  مــن  أســابيع  قبــل 
مطلــع  الاســكتلندية،  غلاســكو  مدينــة  تســتضيفه 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي المقبــل، أكــد تقريــر نشــرته 
الاســتخبارات الأميركيــة، أول مــن أمــس الخميــس، أن 
الاحتبــاس الحــراري يهــدد الاســتقرار العالمي، وتوقع 
أن يــزداد خطــر النزاعــات بســبب قلــة الميــاه وحــركات 
الهجــرة بعــد عــام 2030. وأورد التقرير، الذي تضمن 

خلاصة تحقيقات أجرتها كل أجهزة الاســتخبارات 
الجيوسياســية  الأوضــاع  »توتــر  أن  الأميركيــة، 
الــدول حــول  ســيتفاقم، لأن خلافــات ســتحدث بــن 
طريقــة تقليــص انبعاثــات غــازات الدفيئــة مــن أجــل 
تحقيــق أهــداف اتفــاق باريس للمنــاخ 2015«.  وتابع: 
»يزيد ذوبان الجليد المنافسة الاستراتيجية للوصول 
إلــى المــوارد الطبيعيــة فــي القطــب الشــمالي، فــي حــن 

يعــرّض ارتفــاع درجات الحرارة أماكن أخرى لحالات 
قصوى من تقلبات الطقس، ومعظم البلدان ستواجه 
خيــارات اقتصاديــة صعبــة وســتعتمد علــى الأرجــح 
علــى التقــدم التكنولوجــي لتقليل انبعاثاتها بســرعة، 
علمــا أن تقنيــات الهندســة الجيولوجيــة التــي تتلاعب 
بالمنــاخ والبيئــة وتســاهم فــي تغييرهمــا قــد تشــكل 
بدورهــا مصــادر للنزاعــات، فــأي دولة قــد تختبر في 

شكل أحادي أو تنشر تقنيات للطاقة الشمسية على 
نطاق واسع إذا اعتبرت أن باقي الجهود المبذولة للحد 
مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة إلــى 1.5 درجــة مئويــة قــد 
فشــلت«. وفــي تقريــر منفصــل، أكــدت وزارة الدفــاع 
الأميركيــة، أن منطقــة الهنــد - المحيــط الهــادئ تظهــر 

قدرات ضعيفة في مواجهة ارتفاع مستوى المياه.
)فرانس برس(
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ــار 2020.  ــايــــو/أيــ مــ فــــي 25  فـــلـــويـــد  ــــورج  جــ
وتشير الدراسة التي تنشر قريباً في المجلة 
الغالبية  أن  إلــى  الجريمة،  لعلم  الأوروبــيــة 
ــات الـــتـــي تــوجــهــهــا  ــامــ ــهــ ــن الاتــ الـــعـــظـــمـــى مــ
ــى أشــــخــــاص مــــن مــجــمــوعــات  ــ الــــشــــرطــــة إلــ
العرقية لا تستند إلى أي أساس،  الأقليات 
ــجـــري تــضــمــيــنــهــا فــــي الإحــــصــــاءات  لـــكـــن يـ
الداخلية، باعتبارها »مؤشراً لارتفاع التهم 
الموجهة والجرائم التي يرتكبها شبان من 

الأقليات«.
وتــــحــــظــــى الــــــدراســــــة بــــاهــــتــــمــــام بــــالــــغ فــي 
الدنمارك الذي يتجه إلى مزيد من التشدد 
ــهــــاجــــرة،  ــات مـــــن أصــــــــول مــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــال الأقـ ــ ــيـ ــ حـ
ات التي  ــام الإحـــصـــاء بــحــســب مــا تــفــيــد أرقــ
تــســلــط الـــضـــوء عــلــى الـــوقـــائـــع والـــحـــوادث 
تتناولها  التي  والمعطيات  تشملهم،  التي 
وسائل الإعلام وتسهب في الحديث عنها 
وتــســلــيــط الــضــوء عــلــى وقــائــعــهــا، وصـــولًا 
كمواد  لها  تيارات سياسية  استخدام  إلى 

الانتخابية. للدعاية 
واللافت أن هذه الدراسة تعتبر الأولى التي 
ط فيها باحثون متخصصون الضوء 

ّ
يسل

الشرطة في  التي توجهها  الاتهامات  على 
طول البلاد وعرضها، وتهدف، بحسب ما 
إلى محاولة  يقول كليمنت وكريتسانسن، 
الشرطة  تعتمدها  التي  الآلية  إلى  التعرف 
أفــراد مجموعات  إلــى  اتهامات  في توجيه 
ــؤدي فــــي ظـــاهـــرة  ــ ســكــانــيــة مــعــيــنــة، ولا تــ

غريبة إلى عقاب في معظم الأحيان.

السيطرة الأمنية
لا يـــتـــردد الــبــاحــثــان فـــي تــقــديــم تــفــســيــرات 
ــامــــات إلـــى  ــهــ ــبــــاب تـــوجـــيـــه الاتــ مــهــنــيــة لأســ
ــة وأفـــريـــقـــيـــة،  ــيـ ــن دول إســـلامـ ــخــــاص مــ أشــ
وفـــــي إثـــــــارة شـــكـــوك حـــــول »مـــيـــل الــشــرطــة 
الدنماركية إلى ممارسة السيطرة والتحكم 
من  أكــثــر  مــحــددة  على مجموعات سكانية 
غيرها«. ويقولان: »رغم أننا حاولنا توخي 
تفسير  لكننا لا نستطيع  كباحثين،  الحذر 
إخــــضــــاع الـــشـــرطـــة المـــجـــمـــوعـــات الــعــرقــيــة 
لسيطرة متزايدة وإجــراءات تفتيش دقيقة 
ومــلاحــقــات مــن دون تــوفــر أســبــاب وجيهة 
غالباً، وتــؤدي إلــى نشوب مزيد من الجدل 
بــالــتــالــي  أعــمــالــهــا. ولا نستطيع  فـــي شـــأن 
أن نزعم أن هــذا الأمــر عــادي، ولا يخلو من 
العرقي  بالتصنيف  ترتبط  غريبة  عناصر 
الذي يزداد في إطار تصرفات غير مناسبة 
على  الأمنية  السيطرة  تحقيق  إلــى  تــهــدف 

الجماعات العرقية«.
ــبـــاط تـــزايـــد أحــكــام  واســتــبــعــد الــبــاحــثــان ارتـ
الـــــبـــــراءة المـــمـــنـــوحـــة لــلــمــتــهــمــين مــــن أصــــول 
مـــهـــاجـــرة مـــقـــارنـــة بـــالـــبـــيـــض الـــدنـــمـــاركـــيـــين 
ــاة. وقـــــال  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــل الـ ــاهـ ــتـــسـ والأوروبـــــــــيـــــــــين، بـ
كــريــســتــيــانــســن، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة 
أدلى بها في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 
إلــى  الـــذهـــاب  يــمــكــن أن يستمر  الـــجـــاري: »لا 
، ولا نعتقد 

ً
المحاكم في قضايا خاسرة فعلا

بأن المدعين يفعلون ذلك، فالقضايا لا تحال 
إلى المحاكم إلا استناداً إلى أدلــة، مع إظهار 

كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

ــة  ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ تــــــــــواجــــــــــه مـــــــهـــــــمـــــــات الــ
الــدنــمــاركــيــة شــكــوكــاً كــبــيــرة، في 
ظل تكرار اتهام الشبان المنتمين 
ــات عـــرقـــيـــة لـــهـــا بـــالـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــيـ ــلـ إلـــــى أقـ
استهدافهم وملاحقتهم، وبينهم مهاجرون 
ــرق الأوســـــط  ــشــ ــي الــ ــدان فــ ــلــ ــن بــ ــــون مــ ــادمـ ــ قـ
وأفريقيا، أو المصنفون بأنهم من »أصحاب 
مــرات،  توقيفهم  وبتعمّد  الداكنة«،  البشرة 
أوامر  إلى  اتهامات لهم لا تستند  وتوجيه 

وأحكام قضائية. 
ــا بـــاحـــثـــان فــي  ــ ــراهـ ــ وتــســتــنــتــج دراســــــــة أجـ
ــال(  ــ ــمــ ــ ــة ألــــــــبــــــــورغ )شــ ــنــ ــديــ ــمــ ــتــــين بــ ــعــ ــامــ جــ
المئوية  النسبة  أن  كوبنهاغن،  والعاصمة 
إلى أحكام قضائية  التي تؤدي  للاتهامات 
لـــدى الدنماركيين  تــصــل إلـــى 92 فــي المــائــة 
الــبــيــض، فــي حــين لا تــتــجــاوز 79 فــي المــائــة 
لــدى »داكــنــي البشرة«، مثل الأشــخــاص من 
أصل صومالي. ويقول معدا الدراسة؛ عالِم 
الجريمة وأستاذ علم الاجتماع في جامعة 
والمحاضر  كليمنت،  كريستيان  »ألــبــورغ« 
بــكــلــيــة الــقــانــون فـــي جــامــعــة »كــوبــنــهــاغــن« 
»الاتهامات  إن  كريتسانسن،  يارلي  ميكال 
كبير ضد  بشكل  تــتــكــرر  أدلـــة حقيقية  بــلا 
ــرة، مـــا يجعلهم  ــاجـ ــهـ شـــبـــان مـــن أصـــــول مـ
يــحــتــلــون مــرتــبــة مــتــقــدمــة فـــي إحـــصـــاءات 
الجرائم«،  ارتكاب  بتهم  الخاصة  الدنمارك 
عــلــمــاً أن الــــدراســــة تــســتــنــد إلــــى نــحــو 1.7 
مــلــيــون اتـــهـــام وجــهــتــه الـــشـــرطـــة مــنــذ عــام 
المشترك  النمط  توضيح  وتستهدف   ،1998
ــنــــاس مــن  ــى الــ لـــلاتـــهـــامـــات الـــتـــي تـــوجـــه إلـــ

مختلف الخلفيات الإثنية.

تصنيف إثني
ويــجــد الــبــاحــثــان الـــلـــذان يــوضــحــان أنهما 
اعــتــمــدا »مــهــنــيــة عــالــيــة« فــي قــــراءة الأرقــــام 
تنتهج  الشرطة  أن  وتحليلها،  والاتهامات 
ســيــاســة »تصنيف إثــنــي«. ويــتــحــدثــان في 
المرتكز  النمط  توضيح  محاولتهما  إطـــار 
عــلــى أحـــكـــام مــســبــقــة تــجــاه ذوي »الــبــشــرة 
الداكنة«، عن أن »شاباً ذا أصول صومالية 
أكثر عرضة للتوقيف والاتهام من شاب أو 
ســيــدة مــن الــبــيــض الــدنــمــاركــيــين، فــي حين 
أنــــه يــمــلــك نــســبــة نــجــاح أقــــل فـــي الــحــصــول 
أدلــة، وهو  إلــى  على حكم قضائي استناداً 
أمر غير وارد في حقوق الموقوف الأبيض، 
في  العرقي منتشر  التصنيف  أن  يعني  ما 
كـــل حــيــثــيــات عــمــل الــشــرطــة الــدنــمــاركــيــة«، 
ــدل كــبــيــر حــــول مــمــارســاتــهــا  الـــتـــي أثـــيـــر جــ
والعرق،  اللون  على  ترتكز  التي  التمييزية 
خــصــوصــاً بــعــد مــوجــة الاحــتــجــاجــات التي 
شهدتها البلاد بعد مقتل الأميركي الأسود 

الأمن 
العرقي

شرطة الدنمارك 
تُخضِع الأقليات

كشفت أول دراسة في الدنمارك تتناول الاتهامات التي 
العرقية،  المجموعات  أفراد  ضد  الشرطة  توجهها 
على  للسيطرة  وسائل  تطبيق  الأمن  عناصر  تعمّد 

هؤلاء الأفراد، ما يربط مهماتهم بتمييز عرقي

الشبان من أصول مهاجرة 
في مقدمة إحصاءات 

التهم بارتكاب الجرائم

الدراسة أوردت أنّ »التصنيف 
العرقي منتشر في كلّ 

حيثيات عمل الشرطة«

1819
مجتمع

مــهــنــيــة عــالــيــة فـــي الــتــعــامــل مــعــهــا. مـــن هنا 
تسقط التهم حين تغيب أسبابها الموجبة«.

دخان من بارود 
الدراسة  يتفق كريستيانسن مع زميله في 
الإشكالية بين ممارسات  أن  كليمنت، على 
جـــهـــاز الــشــرطــة الـــدنـــمـــاركـــي والمــجــمــوعــات 
أنــه توجد حالة »دوران في حلقة  العرقية، 
مفرغة«. ويقول كليمنت الذي شغل منصب 
عـــالـــم فـــي الــجــريــمــة بـــــــوزارة الــــعــــدل: »حــين 
ألقيت نظرة دقيقة على الإجراءات الميدانية 

التي تتخذها الشرطة في مجالي التفتيش 
ــداً وجـــــــود مــشــكــلــة  ــيــ والــــبــــحــــث، أدركـــــــــت جــ
فـــي الــعــلاقــة بـــين عــنــاصــرهــا والمــجــمــوعــات 
كمية  عــن  ناتج  دخــان   

ً
فعلا العرقية. هناك 

ــة كــثــيــرة عــلــى أن  ــ كــبــيــرة مـــن الــــبــــارود، وأدلـ
الأمور ليست كما ينبغي«.

ويرى كليمنت أن »نتائج الدراسة تشير إلى 
مجموعات  على  الــزائــد  الــشــرطــة  تركيز  أن 
ــرّض أفـــــرادهـــــا إلـــــى مـــزيـــد مــن  ــعــ ــددة يــ ــحــ مــ
ــات، وأن الــتــعــمــق فــــي الـــبـــحـــث قــد  ــامــ ــهــ الاتــ
يكشف مزيداً من المخالفات وربما الجرائم«. 
يـــضـــيـــف: »صـــحـــيـــح أن نــســبــة المــحــكــومــين 
ــفــــوف الأقــــلــــيــــات مـــرتـــفـــعـــة، لــكــنــهــم  ــــي صــ فـ
يــتــعــرضــون أيـــضـــاً إلــــى مـــزيـــد مـــن ســيــطــرة 
الشرطة، رغــم أنهم ليسوا أكثر إجــرامــاً من 
جماعات أخرى«. ويكشف الباحثان أن عدد 
حالات المخالفات القانونية أو الجرائم التي 
ترتكبها سيدة بيضاء أقل بكثير من حالات 
ــيــــارة تـــضـــم شـــبـــانـــاً مــــن أصــــول  تـــوقـــيـــف ســ
كريستيانسن  يصفه  مــا  وهـــو  صــومــالــيــة، 
بأنه »تمييز واضــح لا غبار عليه«، مشيراً 
ــاع المــجــمــوعــات  ــرار إخــــضــ ــمــ ــتــ إلـــــى أن »اســ
العرقية لإجــراءات السيطرة والتفتيش في 
الــســنــوات الــعــشــريــن الــتــالــيــة ســيــرفــع أرقـــام 
الاتهامات التي تؤدي إلى أحكام باتهامات 

تفتقر إلى أسس واضحة ومؤكدة«.
أنـــه خــلــص في  إلـــى  ويــشــيــر كريستيانسن 
الأقليات  أن مجموعات  إلــى  دراســـة سابقة 

تتعرض إلى توقيفات أكثر من غيرها تدرج 
فـــي إحــــصــــاءات الـــجـــرائـــم المــرتــكــبــة والــتــهــم 

الموجهة إلى أبناء وأحفاد المهاجرين.

رد الشرطة 
الدنماركية فرفضت خلاصات  أما الشرطة 
ــة، وأي كــــلام عـــن اســتــهــدافــهــا فئة  ــ ــــدراسـ الـ
حق  فــي  تمييز  أي  وارتكابها  غيرها،  دون 
ــم أن الـــجـــدل تـــكـــرر في  ــنـــي الـــبـــشـــرة، رغــ داكـ
التصنيف  ممارسات  حــول  عــدة  مناسبات 
البيض.  غــيــر  فــي حــق  لعناصرها  الــعــرقــي 
وقال مدير الاتصالات في جهازها المركزي 
ــــدرس فـــرانـــدســـن: »تــرفــض  بــكــوبــنــهــاغــن، أنـ
الشرطة التمييز وتحرص على عدم التفرقة 
بين العرق والجنس والدين، في حين تنفذ 
ــى أســس  تــدخــلاتــهــا المــيــدانــيــة اســـتـــنـــاداً إلــ
عناصرها  يــلــتــزم  قــانــون  يــحــددهــا  مهنية 
بــتــنــفــيــذه«. ويــتــابــع: »لا شــك فــي أن بعض 
الــحــوادث والمــواقــف تــوفــر أســبــابــاً منطقية 
لـــزيـــادة الــشــرطــة الــتــركــيــز عــلــى مجموعات 
عن  بعيد  الــعــرقــي  التصنيف  لكن  مــحــددة، 

تصرفات الشرطة وممارساتها«.
ــات إلــــــى أن الــــشــــكــــاوى مــن  ــانــ ــيــ وتـــشـــيـــر بــ
الدانمارك  في  زادت  العنصرية  التصرفات 
بنحو 17 في المائة بين عامي 2018 و2019، 
ــاركــــي لــحــقــوق  ــمــ ــدنــ ــز الــ ــ ــركـ ــ فـــيـــمـــا يـــفـــيـــد المـ
الإنسان بأن »الحالات كثيرة، ولا تسجلها 
الإحصاءات، لأن المعتدى عليهم يئسوا من 

الشكوى في ظل عدم تقديم الشرطة القضايا 
»الدنمارك  أن  المركز  ويعتبر  المحاكم«.  إلــى 
تحتاج إلى وضع خطة عمل لمكافحة جرائم 
السياسيين   

ّ
لــكــن والــعــنــصــريــة«.  الــكــراهــيــة 

ــلــــى أن »شــــــكــــــاوى وحـــــــــوادث  عــ يــــــصــــــرّون 
العنصرية لا تعكس الصورة الأكثر شمولًا 
مقارنة  الــدنــمــارك  فــي  المتسامح  للمجتمع 
بــدول أخـــرى«. وتــكــرر رئيسة الــــوزراء ميتا 
فريدركسن بأن »الدنمارك للجميع، وتخلو 
من مشكلة عنصرية«، وهو ما يؤيده وزير 
الــهــجــرة والــدمــج، مــاتــيــاس تيسفايا، الــذي 
يــــردد أنــــه »مــــن المـــحـــزن ســمــاع قــصــص عن 

حوادث العنصرية«.

كوبنهاغن

المانيا

الدنماركالسويد

تحقيق

تونس ــ مريم الناصري

شهدت بعض محطات عربات المترو في 
منذ  بالمسافرين  اكتظاظاً  أخــيــراً  تــونــس 
ــى، مــا أزعـــج عــدداً  ســاعــات الــصــبــاح الأولــ
كبيراً منهم بسبب تأخرهم عن الالتحاق 
بالعمل أو المدارس، وأبدوا استياءهم من 
عـــدم الــتــزام الــعــربــات بــالمــواعــيــد المــحــددة 
لــرحــلاتــهــا، وقــلــة عـــددهـــا. وبــــررت شركة 
المترو بتعرّض  النقص في عربات  النقل 
بعضها إلـــى عــمــلــيــات تــخــريــب، عــلــمــاً أن 
العمومي  النقل  الاعــتــداءات على وسائل 
ــدة فــــي تــــونــــس، إذ  ــديــ ــرة جــ ــاهــ لــيــســت ظــ
الحديث عن استهداف  النقل  تكرر وزارة 
الـــحـــافـــلات وعـــربـــات المـــتـــرو والـــقـــطـــارات، 
قدراتها  واستنزاف  عملها  إربــاك  بهدف 
في تأمين استمرار مرافق النقل العمومي، 
عــلــمــاً أن الـــشـــركـــة تــشــكــو مـــن صــعــوبــات 
ــادرة عــلــى إصــلاح  مــالــيــة جعلتها غــيــر قــ
ــتـــي تـــتـــعـــرّض لــلــتــخــريــب  الـــتـــجـــهـــيـــزات الـ
والأعـــطـــال خـــلال وقـــت قــصــيــر. وواجــهــت 
خلال شهر واحد فقط عام 2018 خسائر 

قدّرت بنحو 70 ألف دولار.

اعتداءات متكررة 
المــاضــي،  أيــلــول  و26 سبتمبر/   25 لــيــل 
رُشقت ست عربات مترو نفذت الرحلات 
المـــســـائـــيـــة بـــحـــجـــارة حــطــمــت لــوحــاتــهــا 
ر تسييرها لفترة لاحقاً، 

ّ
ورية، فتعذ

ّ
البل

الــلازمــة  التصليحات  إجـــراء  انتظار  فــي 
الــتــي اســتــوجــبــت اتــخــاذ تــدابــيــر إداريــــة 
ورية 

ّ
البل اللوحات  مخزون  نفاد  بسبب 

من المخازن، مع توالي عمليات التهشيم 
ــض ذلـــك عــدد 

ّ
ــيـــرة. وخــف فــي الــفــتــرة الأخـ

الــرحــلات، وحـــرم المــواطــنــين مــن مجموع 
72 ســفــرة يــومــيــاً تــتــوزع بــين 36 ذهــابــاً 
و36 إيــابــاً. وأشـــارت وزارة النقل إلــى أن 
»عمليات التخريب التي تطاول أسطول 
ــقــــل الــــعــــمــــومــــي تـــتـــســـبـــب بـــخـــســـائـــر  ــنــ الــ
قيمتها 350 ألف دولار سنوياً، علماً أن 
هــذا الــرقــم قــد يرتفع مــع تصاعد وتيرة 
عقوبات  القانون  ويفرض  الاعــتــداءات«. 
تصل إلى السجن مع دفع غرامات مالية 
كــبــيــرة عــلــى كــل مــن يــعــتــدي عــلــى أمــلاك 
عــامــة بــيــنــهــا وســـائـــل الــنــقــل. وفــــي حــال 
يتحمل  التخريب  عمليات  قصّر  ارتكب 
أولـــيـــاء أمـــورهـــم الـــعـــقـــوبـــات، خــصــوصــاً 
على صعيد توفير التعويض المادي عن 
الضرر الذي ينصّ عليه القانون. ودعت 
أولــيــاء  فــي بياناتها  مـــرات  النقل  شــركــة 
ــى تــوعــيــة أبــنــائــهــم بــخــطــورة  ــور إلــ ــ الأمــ
ــتـــداء عــلــى وســائــل الــنــقــل العمومي  الاعـ
وتبعاته على صعيد العقوبات المطبقة، 
التخريب  عمليات  غالبية  أن  خصوصاً 
ينفذها أطــفــال قــصّــر تــتــراوح أعــمــارهــم 

بين 10 سنوات و18 سنة. 

اضطراب الرحلات
وتـــــحـــــدث المــــــســــــؤول فـــــي شــــركــــة الـــنـــقـــل 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  مــحــمــد الــشــمــلــي لــــ
عــن »أن ظــاهــرة الاعـــتـــداءات عــلــى النقل 
الــعــمــومــي زادت فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
خــصــوصــاً تــلــك الــتــي تــســتــهــدف عــربــات 
المــتــرو وحــافــلات الــقــطــار، مــا تسبب في 
اضطراب في عدد الرحلات ومواعيدها، 
ــول  ــطــ ــي أســ ــ ــاك نـــقـــصـــاً فــ ــ ــنـ ــ عـــلـــمـــاً أن هـ

اكتظاظ  مقابل  في  والحافلات  العربات 
غــيــر عـــادي عــلــى خــدمــات وســائــل النقل 
»عـــمـــلـــيـــات  أن  ــــح  ــــوضـ ويـ ــيــــة«.  الــــعــــمــــومــ
علماً  أحياناً،  أسبوعاً  تتطلب  الإصــلاح 
أن عــمــلــيــات الــتــخــريــب تـــطـــاول خــطــوط 
ــواء تــلــك  ــ ــ الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة أيــــضــــاً، سـ
ما  الــقــطــارات، وهــو  أو  بالمترو  الخاصة 
حــصــل أخــيــراً فــي نــقــاط عـــدة بــالمــدن، ما 
جعل رحلات النقل بينها غير منتظمة«. 
ويشير إلى أن »غالبية عمليات التخريب 
الأولــى وشباب  بالدرجة  صر 

ُ
ق يرتكبها 

بدرجة أقل. وقررت الشركة تشكيل فريق 
المحطات  لتأمين  أمني يضم 60 عنصراً 
ــات الــنــقــل بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة  ــربــ وعــ
الداخلية، خصوصاً خلال أوقات الذروة 

.»
ً
صباحاً، والساعات المتأخرة ليلا

غياب التوعية
مـــن جــهــتــه، يــشــيــر ســائــق إحــــدى عــربــات 
المترو سيف الدين ضيف الله، في حديثه 
لـ »العربي الجديد«، إلى معاناة السائقين 
الـــذيـــن يتسببون  الــقــصــر  تــصــرفــات  مـــن 
بـــفـــوضـــى ويـــعـــطـــلـــون حــــركــــة الـــعـــربـــات 

خلال وقوفها في المحطات، كما ينفذون 
المقاعد،  تشمل  داخلها  تخريب  عمليات 
الــعــربــة لتعطيل  ويــتــعــمــدون شــدّ مكابح 
الــعــربــات بحجارة  الــرحــلات. أمــا رشقهم 
فظاهرة يومية تتسبب أحياناً في إصابة 
سائقين وعاملين في شركة النقل أو حتى 
مواطنين بتأثير تحطم الزجاج. ويحتاج 
إصــلاح الــزجــاج عــادة بين يومين وثلاثة 
أيام، فيما يستغرق إصلاح أعطال أخرى 
ــادة عــربــة  ــ أكــثــر مـــن أســـبـــوع، تــمــهــيــداً لإعـ
العمل  إلــى نسق  القطار  أو حافلة  المترو 
الـــــعـــــادي«. ويـــكـــشـــف أن »بـــعـــض أولـــيـــاء 
الأمور لا يعون خطورة ما يفعله أبناؤهم، 
فــي وقـــت لا تــوعــيــة فــيــه بــمــخــالــفــات هــذه 
ــــؤلاء الأولـــيـــاء  الـــظـــاهـــرة الـــتـــي عـــرّضـــت هـ
إلى عقوبات مالية فرضتها شركة النقل 
عــلــيــهــم، مـــن أجــــل تــعــويــض الأذى الـــذي 
تسبب به أبناؤهم وأعمال التخريب التي 
ارتــكــبــوهــا واســتــهــدفــت غــالــبــيــة وســائــل 
قــدرت  المــاضــي،  العمومي«. والــعــام  النقل 
 250 بـــ  السنوية  خسائرها  النقل  شــركــة 
المــالــي  مــلــيــون دولار، وحــــــددت عــجــزهــا 

بأكثر من 300 مليون دولار.

تونس: اعتداءات 
على النقل العمومي

انتظار قدوم عربة المترو قد يطول )العربي الجديد(

ر يربكون حركة وسائل النقل في تونس )العربي الجديد(  بعض القُصَّ

شرطي يعتقل مهاجراً في كوبنهاغن )دافوت كولاك/ الأناضول(

1.7 مليون
الرقم الذي شملته الدراسة المتعلق 

بعدد الاتهامات التي وجهتها 
الشرطة منذ عام 1998

يتعرض النقل العمومي 
في تونس لخسائر 

سنوية بملايين الدولارات. 
والغريب أن القُصر 

يساهمون في هذه 
الخسائر عبر تعطيل 

رحلات، وتخريب عربات 
وحافلات

يغدو التوجه إلى ألعاب 
الفيديو العنيفة واقعاً 

حتمياً لأطفال الشمال 
السوري، كونها تنقل 

مشاهد محيطة بهم، 
وتدخلها في فسحات 

تسليتهم. وإذا تغيرّت 
هذه المشاهد ستختلف 

الألعاب

أطفال شرقي سورية إلى »فسحات العنف«
ابتعد الأطفال عن الألعاب 
الشعبية المألوفة لحساب 

ألعاب الحرب

انشغل الأطفال بما 
يتحدث به الكبار أمامهم 

عن القصف والسرقات

عبد الله البشير

أثـــــرّت ظــــروف الـــحـــرب مــبــاشــرة عــلــى أطــفــال 
مناطق شمال شرقي سورية، خصوصاً على 
صعيد توجههم إلى ألعاب الفيديو العنيفة 
التي تعتمد على القتل واستخدام الأسلحة، 
ولا تــتــنــاســب مـــع أعـــمـــارهـــم. وهــــذه الألــعــاب 
المباشر حيث  البث  تتيح للأطفال استخدام 
يـــتـــبـــادل الـــلاعـــبـــون ألـــفـــاظـــاً نـــابـــيـــة، عــلــمــاً أن 
بعض الأطفال قد يمضون الوقت في اللعب 

بمعزل عن أهلهم في صالات.
تــتــحــدث لمــى مــحــمــد، وهـــي أم لأربــعــة أطــفــال 
التقليدية  الألعاب  عن  القامشلي،  مدينة  من 
الــتــي كــانــت رائـــجـــة فـــي المــنــطــقــة قــبــل دخـــول 
الجديد«:  »العربي  لـ  وتقول  الفيديو،  ألعاب 
ــتـــعـــدوا عـــن الألـــعـــاب  ــال ابـ ــفــ »ألاحــــــظ أن الأطــ
الشعبية المألوفة لحساب ألعاب الحرب التي 
الواقع. يحاولون تقليد  نشهدها على أرض 
بلاستيكية،  بمسدسات  اللعب  عبر  الــحــرب 
ــة.  ــمـ ــل المـــلاكـ ــثـ ــنـــف مـ ــعـ ــــاب الـ ــعـ ــ ومــــمــــارســــة ألـ

وأرى أن الـــظـــروف أقــــوى مــنــي ومــــن الــواقــع 
»يتأثر  بــهــم«. تضيف:  ويــؤثــر  نعيشه  الـــذي 
الأطــــفــــال بــمــحــيــطــهــم، فـــخـــلال فـــتـــرة وجــــود 
تنظيم داعش في المنطقة، استنسخ الأطفال 
صوراً عنه، وتحدثوا عن قطع رؤوس وأنهم 
سيصبحون أمــراء حــرب، وطلبوا ارتــداء زي 
عسكري وحمل مسدس للدفاع عن الوطن. لم 
حق  مــن  لكن  المستقبل،  أو  بالمدرسة  يفكروا 
الطفل أن يلعب ويدرس. الحرب أثرّت بشكل 
كبير في أولادنا، علماً أننا كنا نلهو صغاراً 
بألعاب بسيطة جداً، أما حالياً فكل الألعاب 

ضمن جو إلكتروني عنيف وإجرامي«. 
الواقع  العمر، على  ق كريمة 

ّ
من جهتها، تعل

الجديد«:  »العربي  لـ الحالي للأطفال بالقول 
كــان الأطفال يلعبون بالحجلة  الماضي  »فــي 
والــســبــع حــجــرات وغــيــرهــا مــن الألــعــاب التي 
الشارع  أقرانهم في  تجعلهم يتواصلون مع 
ويبذلون جهداً بدنياً. أما اليوم فابتعدوا عن 
أجـــواء هــذه الألــعــاب والــتــواصــل مــع الباقين، 
وانــشــغــلــوا بــمــا يــتــحــدث بـــه الــكــبــار أمــامــهــم 

بألعاب  وبالاهتمام  والسرقات،  القصف  عن 
الــفــيــديــو الــتــي تعتمد عــلــى الــقــتــل والــحــرب. 
يسألني أطفالي دائما حين نخرج من المنزل 
عــن المــشــرديــن الــصــغــار الــذيــن يــبــحــثــون عن 
الكرتون في الشارع، فأعجز عن تقديم إجابة 
للحظات، ثم أقول لهم إن الظروف أجبرتهم 

الذي يتلهون بألعاب ملموسة يتعلقون بها، 
الكبار يتحدثون في مجالسهم  في حين كان 
ــــلام. أمـــا الــيــوم فيتابع  عــن أشــيــاء عــاديــة وأفـ
ــبــــار والــتــحــلــيــلات الــســيــاســيــة.  الــجــمــيــع الأخــ
وبمجرد دخول الأطفال مرحلة الوعي يجدون 
أنفسهم أمام أصوات قذائف المدافع ورصاص 
الطائرات، ويشرعون في  الرشاشات وقصف 
تقليد هذه الأشياء، وحين يحملون الهواتف 
الـــخـــلـــويـــة يــبــحــثــون فــيــهــا عــــن ألــــعــــاب عــنــف، 
الخيالية  الشخصيات  تقليد  إلى  ويتطلعون 
ــة كـــي يـــخـــرجـــوا مـــن فــســحــة الأجـــــواء  ــارقـ الـــخـ
الــواقــع«.  عــن  ويبتعدوا  فيها،  يعيشون  التي 
يــضــيــف: »إذا أردنــــا إخــــراج أطــفــالــنــا مــن هــذا 
الوضع الرديء يجب أن تنتهي الحرب. حينها 
ستظهر أساليب حياة في تعاطيهم مع الواقع 
لديهم.  ممارستها  روحية  وتختلف  واللعب، 
وستلعب المنظمات سواء كانت تابعة للدولة 
أو غيرها دوراً إيجابياً في حل هذه المشاكل، 
وجعل الأطفال يتجاوزون محنة العصر«. من 
النفس،  فــي علم  الاخــتــصــاصــي  يــؤكــد  جهته، 

 الإعلام 
ّ
»العربي الجديد« أن شفان إبراهيم، لـ

الأطفال  توجيه  فــي  غالباً  سلبياً  دوراً  يلعب 
الذين قد يشاهدون أفلاماً تحتوي على عنف 
مع أهلهم، إلى جانب مظاهر العنف اليومية 
الــتــلــفــزيــون ويــمــكــن أن تظهر  الـــتـــي يــنــقــلــهــا 
التي تجعل  الحرب  الــواقــع بسبب  على أرض 
 مــكــان. وتقليد الأطفال 

ّ
الــســلاح يظهر فــي كــل

أبــطــال الأفـــلام الــذيــن يطلقون الــرصــاص على 
بعضهم البعض يؤثر عليهم وعلى سلوكهم 
واليوم  المستقبل.  فــي  وأخلاقهم  وتوجيههم 
المـــدارس،  فــي  عنيفة  ألعاباً  التلاميذ  يــمــارس 
ويــتــداولــون عــبــارات تــدل على أنهم يحبذون 
الـــســـلاح أكـــثـــر مـــن الــســلــم والأمــــــــان، فـــي حين 
لا مــنــهــج لمــســاعــدتــهــم فــي الــتــخــلــص مــن هــذه 
الــحــالات. أمــا الأطــفــال فــي المــرحــلــة الابتدائية 
السلاح  فمشاهدتهم  الأضــعــف،  الحلقة  وهــم 
التلفزيون أو الشارع أو حتى في متاجر  في 
العسكرية تطبع صــوراً عنيفة  البيع والمراكز 
ألــعــاب  إلـــى  يميلون  ذاكــرتــهــم، وتجعلهم  فــي 

الحرب والقتال«.

ــقــــال إلـــى  ــتــ ــم«. وبــــالانــ ــهــ ــلــ ــلـــى مــــســــاعــــدة أهــ عـ
الأطفال نفسهم، يقول جوان عبد الرحمن، من 
الفيديو  بألعاب  المهووس  القامشلي،  مدينة 
»العربي الجديد«: »تستهويني هذه الألعاب  لـ
أكــثــر مــن مــمــارســة كـــرة الــقــدم مــع أصــدقــائــي 
أو ألــعــاب أخـــرى أعتقد أنــهــا انــقــرضــت. أحب 
الألــعــاب القتالية الــتــي أمــارســهــا حــين أذهــب 
إلى صالة التمارين الرياضية لأنها تستلهم 
ــواء الـــحـــروب الــتــي تبعث الــحــمــاس لــدي،  أجــ
فأندمج فيها وأشعر بالسعادة. لم نعد نهتم 
بالألعاب التقليدية التي انتهت صلاحيتها، 

فنحن نحب ألعاب الأكشن«.
ق المدرّس عزام بركو، على وضع الأطفال 

ّ
ويعل

فــي منطقة شــرق ســوريــة، ويربطه بالظروف 
الــتــي دفــعــتــهــم إلـــى الاهــتــمــام بــألــعــاب العنف 
ــمـــارس عــبــر الاحـــتـــكـــاك أو  ــواء تــلــك الـــتـــي تـ ســـ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ألــعــاب الــفــيــديــو، ويــقــول لـــ
ابــــن واقـــعـــه وبيئته  ــان  ــسـ الإنـ  

ّ
أن فـــي  »لا شـــك 

 شيء منها. في 
ّ

التي يتأقلم معها ويأخذ كل
أكــثــر بساطة للأطفال  الحياة  كــانــت  المــاضــي، 

ألعاب تستلهم 
العنف )محمد 
)Getty /الرفاعي
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الإكوادور في مواجهة تجارة المخدرات
حالة الطوارئ

يصح القول إن أكثر البلاد 
إنتاجاً للمخدرات هي 

أكثرها تأثراً بتجارتها، 
لكن ذلك لا ينفي مقدار تأثر البلاد 

المستقبلة سلباً، وبينها الإكوادور التي 
تشهد منذ سنوات ضبط سلطاتها 
أطناناً من المخدرات. وحتم ذلك زج 
آلاف من أفراد العصابات الناشطة 

في السجون، وصولًا إلى خلق مشكلة 
اكتظاظ كبير داخلها أفضت إلى 

اضطرابات لا تتوقف، وأسفرت عن 
مقتل العشرات وربما المئات. 

في عام 2015، ضبطت سلطات 
الإكوادور 79.2 طناً من المخدرات، 

غالبيتها من الكوكايين، بينها 63 طناً 
كانت موجهّة إلى الخارج، علماً أنها 

تعتبر، في ظل موقعها الجغرافي بين 
البيرو وكولومبيا، نقطة عبور رئيسية 

لشحنات المخدرات المتوجهة إلى 
الولايات المتحدة وأوروبا. وبين يناير/ 
كانون الثاني وأغسطس/ آب الماضيين، 
وضعت السلطات يدها على نحو 116 

طناً من المخدرات، علماً أنها كانت 
صادرت 128 طناً عام 2020.

ويجعل ذلك الفكرة السائدة منذ سنوات 
تتمحور حول أن هذا البلد الأميركي 

الجنوبي غير قادر على مكافحة تجار 
المخدرات، علماً أن سيناريو أعمال 
العنف المتكررة في سجونه يوحي 

أيضاً بأن أجهزته لا تتعامل بجدية 
كبيرة ورصانة مع متطلبات فرض 

الأمن داخلها، أو ربما تتعمد المساهمة 
في الانفلات الأمني لتعزيز التصفيات 

بين العصابات. وهذا الأسبوع، أعلن 
الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو 

حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، وأمر 
بنشر وحدات الشرطة والجيش في 

الشوارع لمواجهة موجة أعمال العنف 
المرتبطة بتجارة المخدرات. وقال: »هناك 
عدو واحد فقط في الشوارع هو تجارة 

المخدّرات«.
)العربي الجديد(
)Getty/الصور: فرانس برس(

إجراءات أمن ليليةتفتيش دراج في شارع خالٍ

امرأة وولدان أمام مشهد الأمن الصارم

مطلوب قيد الاعتقال

عسكري داخل باص

في مواجهة إضرابات السجون
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»تروث سوشال«... ترامب في تغريدته الأخيرة
ماجدولين الشموري

بعــد  الأميركيــين  الرؤســاء  معظــم  يتجــه 
انتهاء فترة ولاياتهم إلى كتابة مذكراتهم، 
الرســم، أو حتــى خــوض عالــم الإنتــاج  أو 
الســينمائي والتلفزيوني. لكن هذه ليســت 
دونالــد  الســابق  الأميركــي  الرئيــس  حــال 
إلــى  يتخــط  لــم  أنــه  يبــدو  الــذي  ترامــب 
التواصــل  منصــات  عــن  إبعــاده  قــرار  الآن 
الاجتماعــي، وتحديــداً »تويتــر«، حيث كان 
يغــرّد طــوال الوقــت عــن كل شــاردة وواردة. 
إذ أعلــن، الأربعــاء، إطــلاق شــبكته الخاصة 
»تــروث  واســمها  الاجتماعــي،  للتواصــل 
لـــ  للتصــدي   ،TRUTH Social سوشــال« 

»استبداد« عمالقة التكنولوجيا.
وقــال ترامــب، فــي بيــان، إنــه »أنشــأ )تــروث 
اســتبداد  وجــه  فــي  للوقــوف  سوشــال( 
عمالقــة التكنولوجيــا« الذين »اســتخدموا 
الأصــوات  لإســكات  الاحاديــة  ســلطتهم 
»نعيــش  وأضــاف  أميــركا«.  فــي  ة 

ّ
المنشــق

)طالبــان(  حركــة  فيــه  تتمتــع  عالــم  فــي 
بحضــور كبيــر علــى )تويتــر(، بينمــا يتــم 
هــذا  المفضــل.  الأميركــي  رئيســكم  إســكات 
غيــر مقبــول«، وهــذه الحجــة نفســها التــي 
عرضهــا ترامــب فــي التمــاس قدمــه لقــاض 
فيدرالي في ولاية فلوريدا الأميركية، خلال 
لإجبــار  الحالــي،  الأول  أكتوبر/تشــرين 

منصة »تويتر« على إعادة حسابه.
ترامــب  »مجموعــة  لـــ  التابعــة  والمنصــة 
للإعلام والتكنولوجيا« تقدم أيضاً خدمة 
فيديــو حســب الطلــب، كما جــاء في البيان. 
تجريبيــة  مرحلــة  فــي  متاحــة  وســتكون 
نوفمبــر/ مــن  اعتبــاراً  دعــوة،  بموجــب 

تشــرين الثانــي المقبل، قبــل الإطلاق المعمم 
فــي الربــع الأول مــن عــام 2022، مــا يشــير 
إلى أن التطبيق بات متاحاً للطلب المسبق 

على متجر التطبيقات »آب ستور«.
مليــون   35 لديــه  كان  الــذي  ترامــب  وقــال 
متابــع علــى »فيســبوك« و24 مليونــاً علــى 
»أنــا متحمــس  قبــل حظــره،  »إنســتغرام«، 
)تــروث  علــى  أفــكاري  مشــاركة  لبــدء 

سوشال( قريباً«.
و»تروث سوشــال« ليســت المحاولة الأولى 
لترامــب فــي هــذا المجــال، ففــي مايو/أيــار 
الماضــي أطلــق لفتــرة وجيــزة مدونــة كانت 
علــى  تبويــب  علامــة  مجــرد  الواقــع  فــي 
أن  قبــل  بياناتــه،  جمعــت  حيــث  موقعــه 
يغلقها بســبب ســخرية مراقبــين مقتنعين 

بأنها الشبكة الاجتماعية الموعودة. 

»ديجيتال وورلد أكويزيشن 
كوربوريشن«

ترامــب  »مجموعــة  أن  نفســه  البيــان  ذكــر 
للإعلام والتكنولوجيا« ستندمج مع شركة 
»ديجيتال وورلد أكويزيشن كوربوريشن«، 
لإدراجها في البورصة. و»ديجيتال وورلد 
أكويزيشــن كوربوريشــن« شــركة استحواذ 
ذات أغــراض خاصــة، أي شــركة ليس لديها 
نشــاط تجــاري، وهدفهــا جمــع الأمــوال عــن 
مــع  الاندمــاج  ثــم  البورصــة  دخــول  طريــق 
شــركة ترغــب فــي أن تــدرج فــي البورصــة، 
وهــي مجموعــة دونالد ترامب الجديدة في 

هذه الحالة.
أكويزيشــن  وورلــد  »ديجيتــال 
مؤشــر  فــي  مدرجــة  كوربوريشــن« 
مجموعــة  فــإن  للبيــان  ووفقــاً  »ناســداك«. 
دونالــد ترامــب الجديــدة ســتبلغ قيمتهــا 

875 مليون دولار أميركي.
باتريــك  هــو  للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
إف. أورلانــدو. ووفقــاً لصحيفــة »نيويورك 
فــي  ســابق  موظــف  أورلانــدو  تايمــز«، 
بينهــا  الاســتثمارية،  المصــارف  مــن  عــدد 
فــي  تخصــص  حيــث  بنــك«،  »دويتشــه 
باســم  المعروفــة  الماليــة  الأدوات  تــداول 
المشــتقات. وأنشــأ بنك الاســتثمار الخاص 
بــه »بينيســري كابيتــال« عــام 2012، وفقــاً 
لـــ  أورلانــدو،  وكشــف  تنظيمــي.  لإيــداع 
»نيويورك تايمز«، أنه يمتلك ما يقرب من 

18 في المائة من أسهم الشركة.

المديــر المالي للشــركة هو لويــس أورليانز-
الكونغــرس  فــي  عضــو  وهــو  براغانــزا، 

الوطني البرازيلي.

قواعد »تروث سوشال«: ممنوع 
الحديث عن »تروث سوشال«

مســتخدمي  علــى  التــي  الاتفاقيــة  تنــص 
إنشــاء  عنــد  بهــا  الالتــزام  المرتقبــة  المنصــة 
»لا  أنــه  بهــم  الخاصــة  التعريــف  ملفــات 
يمكنهم الاستخفاف، أو التشويه، أو إلحاق 
الضرر، بنا أو بالمنصة«. وتلفت بنود أخرى 

إلــى أنــه لا يمكــن للمســتخدمين »مضايقــة، 
مــن  أي  تهديــد،  أو  ترهيــب،  أو  إزعــاج،  أو 
موظفينــا، أو وكلائنــا المشــاركين فــي توفيــر 
أي جــزء مــن الموقــع«، وأن المنصــة »تحتفــظ 
الــذي  المســتخدم  اســم  إزالــة  فــي  بحقهــا 
تحدده، أو اســتعادته، أو تغييره، إذا قررت، 
وفقاً لتقديرها الخاص، أنه غير مناســب أو 

فاحش أو مرفوض بأي شكل آخر«.
في الوقت نفسه، يُروج للمنصة، على متجر 
التطبيقــات »آب ســتور«، علــى أنهــا تشــجع 
»محادثــة عالميــة مفتوحــة وحــرة وصادقــة، 

الأيديولوجيــة  ضــد  تمييــز  دون  مــن 
السياســية«، وتنص على أن وجهات النظر 

السياسية المختلفة »مرحب بها«.
في معاينة التطبيق على متجر التطبيقات، 
يبــدو »تــروث سوشــال« متطابقــاً تقريبــاً مع 
الموجــودة  الرســائل  علــى  يُطلــق  »تويتــر«. 
على الموقع اسم »الحقائق«، وتبدو مشابهة 
للتغريــدات، ويمكــن إعــادة نشــرها بواســطة 
التغريــد.  إعــادة  مثــل  آخريــن،  مســتخدمين 
يوضح رمز الموقع أنه يستخدم إصداراً غير 
معــدل فــي الغالــب مــن »ماســتودون«، وهــو 
برنامــج مفتــوح المصــدر يســمح للأشــخاص 

بتشغيل نظام أساسي اجتماعي عصامي.
البرنامــج  مطــور  صــرّح  الإطــار،  هــذا  وفــي 
يوجين روشكو، لموقع »ذي إندبندنت«، بأنه 
طلــب مــن محاميــه تقييم ما إذا كانت »تروث 
سوشــال« قــد انتهكــت حقوق الطبع والنشــر 
الإجــراء  ليتخــذ  »ماســتودون«،  بـــ  الخاصــة 

القانوني المناسب.

هل تنجح؟
أن  علــى  متفقــون  المراقبــين  معظــم  أن  يبــدو 
سوشــال«،  »تــروث  مصيــر  ســيكون  الفشــل 
خاصــة  »الدعابــة«،  بـــ  وصفهــا  فبعضهــم 
منصــة  إدارة  فــي  لديــه  خبــرة  لا  ترامــب  أن 
إعلاميــة، كمــا أنــه ليــس هنــاك مــا يشــير إلــى 
قدرته على جذب مســتخدمين، وســط هيمنة 
 لديها 200 

ً
المنصات الكبرى، فـ »تويتر« مثلا

مليون مستخدم.
كمــا أن ترامــب لــم يعد رئيســاً، ووفقــاً لتقرير 
فــي  بوســت«،  »واشــنطن  صحيفــة  نشــرته 
البحــث  محــاولات  فــإن  الماضــي،  مايو/أيــار 
عــن ترامــب عبــر محــرك البحــث »غوغــل« هي 
يونيو/حزيــران  منــذ  الإطــلاق  علــى  الأدنــى 
لمســتوى  بالنســبة  الحــال  وكذلــك   ،2015
قللــت  التــي  الكابــل  قنــوات  علــى  مشــاهداته 
أخيــراً، وخاصــة  أخبــاره  مــن تغطيــة  كثيــراً 

بعد تفشي وباء »كوفيد-19«.

مع الحظر وضدّه
كانت شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة 
الثــلاث، »فيســبوك« و»تويتــر« و»يوتيوب«، 
الجمهــوري  المليارديــر  علــى  حظــراً  فرضــت 
ه جمع 

ّ
فــي أعقــاب الهجــوم الدموي الذي شــن

مــن أنصــاره على مبنى الكابيتول حيث مقر 
الكونغــرس، فــي الســادس مــن يناير/كانــون 
الثانــي الماضــي، فــي محاولــة لمنــع المصادقــة 
علــى فــوز منافســه الديمقراطــي جــو بايــدن 

بالرئاسة.
تل خمســة أشــخاص أثناء الهجوم أو بعده 

ُ
ق

يــد  علــى  متظاهــرة  وكذلــك  شــرطي،  بينهــم 
عنصــر أمــن بينمــا كانــت تحــاول فتــح بــاب 
بالقوة داخل المبنى مع عشرات الأشخاص.

ترامــب  دونالــد  »تويتــر«  موقــع  واســتبعد 
»إلى أجل غير مســمى بســبب أخطار جديدة 
بالتحريــض علــى العنــف«، مــا أدى إلى عزله 
عــن 89 مليــون متابــع. ووعــد حينهــا ترامــب 
بعــد  اجتماعــي،  تواصــل  شــبكة  بإنشــاء 
إلــى  الوصــول  مــن  تمكنــه  عــدم  مــن  غضبــه 
شــبكة التواصــل الاجتماعــي المفضلــة لديــه 
التي استخدمها لحملته عام 2016، ولإعلان 
قــرارات رئاســية مهمــة، بالإضافة إلى إقالات 
الإقصــاء  الجمهوريــون  ووصــف  مفاجئــة. 
حــين  فــي  »رقابــة«،  بأنــه  لترامــب  المفاجــئ 
الديمقراطيــون والمجتمــع  النــواب  بــه  رحــب 
المدنــي الأميركــي. لكــن فــي أوروبــا، تعرضــت 
والقــادة،  الجمعيــات  لانتقــادات  الخطــوة 
ميــركل،  أنغيــلا  الألمانيــة  المستشــارة  بينهــم 
نفــوذ شــركات  مــن  القلــق  عــن  الذيــن عبــروا 

التكنولوجيا على حرية التعبير.
المؤمنــة  الأميركيــة  الحــركات  قصيــت 

ُ
أ كمــا   

بنظرية المؤامرة الداعمة علناً لدونالد ترامب، 
والمنظمــات المشــاركة فــي أعمــال الشــغب، مــن 
منصــات  إلــى  ولجــأت  الرئيســية.  الشــبكات 
بمثابــة  وهــو  »بارلــر«،  منهــا  شــعبية،  أقــل 
بعد 

ُ
»فيســبوك« محافــظ. وكان »بارلــر« اســت

لأسابيع من قبل »غوغل« و»آبل« و»أمازون«، 
لأنــه انتهــك قواعدها الخاصــة بالاعتدال في 

المحتوى الذي يحرض على العنف.

الإطلاق المعمم 
لمنصة ترامب في الربع 

الأول من 2022

للتواصل الاجتماعي تحت اسم »تروث  به  ترامب عن إطلاق شبكة خاصة  السابق دونالد  الرئيس الأميركي  أعلن 
سوشال«، وتبدو استنساخاً لمنصته المفضلة »تويتر« التي أقصته منذ يناير/كانون الثاني الماضي

أعلنــت شــركة »تويتــر«، فــي مــارس/آذار الماضــي، إطــاق 
الواجــب  القواعــد  بشــأن  لمســتخدميها  دوليــة  دراســة 
تطبيقهــا مــع الزعمــاء العالميــن عبــر الشــبكة. ولفتــت إلــى 
أنهــا ستستشــير خبــراء فــي حقــوق الإنســان ومنظمــات 
فــي المجتمــع المدنــي وأكاديميــن، للدفــع فــي اتجــاه تطويــر 

قواعدها في هذا الشأن.
وجــاءت هــذه الإعانــات بعــد تعليــق »تويتــر«، مــع منصات 
إلكترونية كبرى أخرى، حساب الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب، المتهم بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى 
الكابيتول في واشــنطن في يناير/كانون الثاني. وأثار هذا 
التدبير انتقادات من أنصار ترامب، فيما اعتبر معارضوه 

أن »تويتر« تأخرت في اتخاذه.
وأوضح فريق »تويتر« المكلف شــؤون الســامة، في مقالة 
مــن  يســتخدم  التــي  »الطريقــة  أن  »تويتــر«،  مدونــة  عبــر 

الشــبكة  والحكوميــون«  السياســيون  المســؤولون  خالهــا 
»تتطــور باســتمرار«. وأضــاف »نريــد أن تبقــى سياســاتنا 
ذات مغــزى، فــي ظــل طبيعــة الخطــاب السياســي المتغيــرة 
الســليم  التــوازن  تحمــي  وأن  )تويتــر(،  علــى  باســتمرار 
فــي النقــاش السياســي«. وأضافــت المنصــة »لهــذا نراجــع 
اســتراتيجيتنا إزاء القــادة العالميــن، ونرغــب فــي الحصول 

على مساهمتكم«.
وتابعت شــبكة التواصل الاجتماعي: »بصورة عامة، نريد 
يــرون وجــوب إخضــاع  العامــة  أفــراد  إذا كان  مــا  معرفــة 
القــادة العالميــن للقواعــد عينها على )تويتر( أم لا«، وأيضاً 
»معرفــة نــوع العقوبــة المائمــة فــي حــال انتهــك زعيم عالمي 

قاعدة ما«.
وأجريــت الدراســة بـــ14 لغــة، بينهــا الإنكليزيــة والإســبانية 

والفرنسية والعربية والصينية والروسية.

كيف ندير حسابات الزعماء؟

MEDIA
منوعات

أبرمت شركة »فيسبوك« اتفاقاً مع أخبار
بعض الصحف الفرنسية اليومية، 
تدفع بموجبه مقابل »الحقوق 

المجاورة« لحقوق التأليف، وفق 
ما أعلنته في بيان الخميس، بعد 

أسابيع قليلة من توقيع اتفاقين 
مماثلين مع صحيفتي »لوموند« 

و»لو فيغارو«.

احتجزت السلطات المصرية 
الروبوت »أيدا« التي توصف بأنها 
أول روبوت فنان في هيئة إنسان 
ويعمل بالذكاء الاصطناعي في 

العالم، لـ10 أيام، قبل مشاركتها 
الخميس في معرض فني، بسبب 

»الهواجس الأمنية«، قبل أن تطلق 
سراحه مساءا الأربعاء.

تعرض عدد من الصحافيين 
للضرب على يد عناصر من 

حركة »طالبان«، لمنع تغطية 
تظاهرة نسائية وسط العاصمة 
كابول الخميس. ومُنعت وسائل 
الإعلام من الاقتراب من المسيرة 

أو تصويرها، وتصدى مقاتلو 
»طالبان« للصحافيين بعنف.

اتهمت منظمات غير حكومية 
»فيسبوك« بالسعي إلى إلهاء 

الرأي العام عن المشكلات 
والفضائح الكثيرة التي تواجهها، 

عبر إعلانها عن طرح لتغيير اسمها. 
وقد يكشف مارك زوكربيرغ عن 

الاسم الجديد في 28 أكتوبر/تشرين 
الأول الحالي.

)Getty /فرضت المنصات الكبرى حظراً على ترامب في يناير/كانون الثاني )ستيف بوب
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في الأردن«، مؤكداً أن »نقابة الفنانين خاطبت 
الداخلية منذ حوالي عامين لمنع حمو  وزارة 
الأردن،  فــي  فني  أي نشاط  مــن ممارسة  بيكا 
وما زال القرار قائماً حتى الآن بسبب مستوى 
بــعــض الأغــانــي الــتــي لا تتناسب مــع الــذائــقــة 

العامة«. 
وقــــال فـــــاروق المــومــنــي الــنــاطــق بــاســم وزارة 
ــزب جــبــهــة الــعــمــل  الــداخــلــيــة الأردنــــيــــة، إن حــ
الإسلامي تقدم بطلب غير مسبوق إلى وزارة 
السياحة والآثار للحصول على موافقة بإقامة 

احتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في 29 
تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر فــي المــــدرج الــرومــانــي، 
الداخلية هي  بــأن وزارة  الحزب  »رغــم معرفة 
الــجــهــة ذات الاخــتــصــاص وفــقــاً لــلــقــانــون من 
خلال الحكام الإداريين«. فيما رد ثابت عسّاف 
الإســلامــي،  العمل  حــزب جبهة  باسم  الناطق 
»خاطبنا  بالقول:  الداخلية  وزارة  بيان  على 
الداخلية  ووزارة  رسمياً،  المختصة  الجهات 
تعلم بالطلب عبر مخاطبة رسمية من الجهة 
المــســؤولــة عــن المــــدرج وهـــي وزارة الــســيــاحــة، 

عمّان ـ محمود الخطيب

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي 
ــام المــاضــيــة،  ــ فـــي الأردن خـــلال الأيـ
بـــجـــدال واســــع بـــين نــاشــطــين على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل حــــول خــبــر مــنــع الــحــكــومــة 
الشريف  النبوي  المولد  بذكرى  احتفال  إقامة 
فــي المــــدرج الــرومــانــي وســـط الــعــاصــمــة عــمّــان 
)يتسع لخمسة آلاف شخص(، في الوقت الذي 
لمغنين  الغنائية  الــحــفــلات  بــإقــامــة  بــه  تسمح 

عرب في عمان وباقي المناطق الأردنية. 
ــبـــر المــــنــــع، مــــع تـــصـــريـــح لــحــســين  وتـــــرافـــــق خـ
فيه  يؤكد  الأردنــيــين  الفنانين  نقيب  الخطيب 
أن مــغــنــي المــهــرجــانــات المـــصـــري حــمــو بــيــكــا، 
ممنوع أيضاً من ممارسة أي نشاط فني في 
التي  الأغــانــي  بعض  مستوى  بسبب  الأردن، 
يقدمها، وذلك في أعقاب تقديم أحد متعهدي 
الـــحـــفـــلات طــلــبــاً لإقـــامـــة حــفــل غــنــائــي لمغني 
المهرجانات الشهير في مدينة الزرقاء )30 كلم 
الخطيب في  وقــال  عــمّــان(،  العاصمة  شمالي 
يتم  لم  الآن  »لغاية  إنــه  تصريحات صحافية 
السماح لحمو بيكا بممارسة أي نشاط فني 

بيع »بيغ جون« 
بـ6.6 ملايين يورو لجامع 

أميركي الخميس

منع حمو بيكا 
من ممارسة أي نشاط 

فني في الأردن

في بداية الفيلم يبدو 
أفراد العائلة كغرباء تماماً 

في المدينة

2223
منوعات

وعــنــد مــراجــعــة مــحــافــظ الــعــاصــمــة قــبــل أيـــام 
الــرد تم إعلامنا بــأن نتابع وزارة  بخصوص 
السياحة لأنهم سيرسلون الرد إليها، وهو ما 
جرى )الأربعاء - قبل يومين من موعد الحفل 

المقرر( حيث كان الرد بالرفض«.

بوستات ساخطة
لا صـــــوت يــعــلــو فــــي حـــســـابـــات الأردنــــيــــين 
فوق  الأيـــام،  هــذه  ميديا«  »السوشيال  على 
»صوت« البوستات الساخطة تجاه قرارات 

الـــحـــكـــومـــة الأردنـــــيـــــة المـــتـــخـــذة بــخــصــوص 
الوبائي خشية من موجة  الصحي  الوضع 
جـــديـــدة لـــفـــيـــروس كــــورونــــا، والـــتـــي أثــــارت 
حـــالـــة مـــن الـــجـــدل وفــــق مـــراقـــبـــين ونــشــطــاء 
أشــــروا عــلــى تــنــاقــضــات حــكــومــيــة تــجــاه ما 
تجمعات وحفلات  مــن  الأرض،  على  يجري 
المشاهدين،  آلاف  فنية جماهيرية بحضور 
فــي الــوقــت الـــذي أصـــدر فيه رئــيــس الـــوزراء 
)أمر الدفاع رقم 46( والذي ينص على عدم 
السماح بوجود أكثر من 10 أشخاص على 
الداخلية  المطاعم  قاعات  في  واحــدة  طاولة 
الــخــارجــيــة، كما  الــقــاعــات  و15 شخصاً فــي 
رفع القرار مخالفة سائق الحافلة العمومية 
لــقــاح كـــورونـــا إلـــى 500 ديــنــار  غــيــر متلقي 
ــا يـــعـــادل 705  أردنـــــي فـــي حــدهــا الأعـــلـــى )مــ

دولارات أميركية(.
الناس  امتعاض  الحكومية  الــقــرارات  وتلاقي 
وقــلــقــهــم مــــن إغــــلاقــــات مــتــوقــعــه قــــادمــــة، فــي 
بفيروس  ارتفاع نسب الإصابة  حــال تواصل 
المـــصـــابـــين  نـــســـبـــة  زادت  أن  بـــعـــد  كــــــورونــــــا، 
ــة يــومــيــاً خــلال  ــائـ الإجــمــالــيــة إلــــى 5.2 فـــي المـ
الأسبوع الماضي، بعد أن كانت نسب المصابين 
الثلاثة  الشهور  المائة خــلال  لا تتجاوز 4 في 
ــــول نــســبــة مــتــلــقــي لــقــاحــي  المـــاضـــيـــة، مـــع وصـ
كورونا إلى 70 في المائة من عدد السكان، وهي 
الــنــتــائــج الــتــي اتــخــذت عــلــى أثــرهــا الحكومة 
الأردنية قراراتها بالعودة التدريجية للحياة 
الطبيعية، وهــو الأمـــر الـــذي ســاهــم فــي عــودة 
التعليم الــوجــاهــي فــي المــــدارس والــجــامــعــات 
والسماح بإقامة الحفلات والمهرجانات الفنية 
والــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة بــحــضــور الــجــمــهــور، 
بــشــرط حــصــول كـــل شــخــص مـــن الــحــاضــريــن 

على جرعتي لقاح.

تساؤلات مشروعة
ــتـــســـاؤلات الـــتـــي يــطــرحــهــا الـــشـــارع  وتــلــفــت الـ
الأردنــي النظر، حــول تحول الأردن فجأة إلى 
قبلة فنية عربية، إذ يتسابق منظمو الحفلات 
الغناء  لنجوم  جماهيرية  حفلات  إقامة  على 
العربي في مدن مختلفة جغرافياً على امتداد 
الــحــكــومــة  تــقــابــلــه  الـــــذي  الأردن، وهــــو الأمـــــر 
الفعاليات  منظمي  على  بالتسهيل  الأردنــيــة 
تشجيعاً للاقتصاد ودعماً للسياحة، بحسب 
قول الدكتور عادل البلبيسي أمين عام وزارة 
صحافية،  تصريحات  فــي  زاد  الـــذي  الصحة 
في  أقــيــمــت  إذا  الــجــمــاهــيــريــة  »الـــحـــفـــلات   

َّ
أن

لن  اللقاح  متلقي  وبحضور  مفتوحة  أمــاكــن 
تؤثر على الحالة الوبائية«، وهو ما يناقض 
ايمن  بإقالة  القاضي  الأردنــيــة  الحكومة  قــرار 
سماوي مدير مهرجان جرش السابق، بحجة 
الحضور الجماهيري الكبير في حفل جورج 

وسوف. 
وأقــيــمــت خـــلال شــهــر تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر 
ــمـــرو  ــر حـــســـنـــي وعـ ــامـ ــتـ ــي، حـــفـــلـــتـــان لـ ــالــ ــحــ الــ
ــــاب فـــي عـــمـــان والــعــقــبــة )333 كــلــم جــنــوب  ديـ
الــعــاصــمــة عـــمّـــان( بــحــضــور أكــثــر مــن 7 آلاف 
شخص فــي كــل منهما، وهــو الأمــر الــذي أثــار 
انــتــقــادات الــنــاس عــلانــيــة، بــعــد تــــداول صــور 
ــراع فيهما  ــ ــ

ُ
ــم ت وفـــيـــديـــوهـــات مـــن الــحــفــلــين، لـ

الحكومة  تطالب  التي  الاحترازية  الإجـــراءات 
الأردنية بتطبيقها على المواطنين. كما ينتظر 
المــصــري محمد حماقي  الــفــنــانــون:  يُحيي  أن 
والــلــبــنــانــي وائـــل كــفــوري والـــســـوري ناصيف 
زيـــتـــون حـــفـــلات جــمــاهــيــريــة لــهــم فـــي منطقة 
عــمّــان(  العاصمة  غــرب  كلم   60( المــيــت  البحر 
نهاية الشهر الحالي وفي الأسبوع الأول من 
الشهر المقبل، ويتوقع أن تحظى هذه الحفلات 
بــحــضــور جــمــاهــيــري كــبــيــر، وهــــو مـــا تــؤكــده 
مــصــادر »الــعــربــي الــجــديــد« بــخــصــوص حفل 
وائــل كفوري الــذي نفدت معظم بطاقاته بعد 
الإعلان عن شفاء الأخير من الحادث المروري 

الذي تعرض له مؤخراً في بيروت.

إبراهيم علي

تحاول بعض المحطات أو المنصّات العربية 
الإثــــارة، وذلـــك رغــبــة في  العمل على تقديم 

تحقيق مزيد من المتابعين والمشاهدات.
ــتــــي شـــهـــدت  ــــج الـــــــحـــــــوارات الـــفـــنـــيـــة الــ ــرامـ ــ بـ
عــصــرهــا الــذهــبــي مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات 
وبداية القرن الجديد، تحولت مع الوقت إلى 
الخلافات  إثـــارة  أو  التحدي  لعبة  يشبه  مــا 
الــيــوم بوجه  أنفسهم. وتــعــود  الفنانين  بــين 
ي أو نقدي، 

ّ
مشابه، بعيداً عن أي مضمون فن

أن يُشكل محتوى جيدا،  فقط كهدف يمكن 
»مــرجــع« بالإمكان  إلــى  الوقت  ويتحول مع 

استخدامه.
لــثــلاثــة عـــقـــود مــتــتــالــيــة، اســتــطــاعــت بــرامــج 
الحوارات الفنية في العالم العربي أن تسابق 
ــرى، وكــــان للمخرج  ــ مــعــظــم الإنــتــاجــات الأخـ
الفضل الأساسي في  الراحل سيمون أسمر 
ــتــــاج. لــيــس فقط  تــقــديــم هــــذا الـــنـــوع مـــن الإنــ
فــي معظم  بــل الاستعانة بأسمر  لبنان،  فــي 

علم  مجموعات  أمينة  أمــا  إلا«.  ليس   
ً
قليلا

الــحــفــريــات فـــي »المـــعـــهـــد المــلــكــي الــبــلــجــيــكــي 
ــولــــي، فــــرأت  لــلــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة« آن لـــيـــز فــ
ــو كـــان  ــ ــيـــكـــل أهـــمـــيـــة »حــــتــــى لـ أن لــــهــــذا الـــهـ
»ثــمــة  أن  لاحـــظـــت  إذ  ــراتـــوبـــس«،  ــيـ ــرايـــسـ ــتـ لـ
دائماً جوانب غير معروفة كثيراً«. وأشارت 
إلــــى أن »بــعــض الــعــظــام قــد تــكــون محفوظة 
بشكل أفضل، وقد توفر معلومات جديدة«. 
وأكـــد عــالــم الــحــفــريــات فــي »متحف التاريخ 
الطبيعي« فــي بــاريــس نــور الــديــن جليل أن 
»مــا مِــن أحــد يستطيع أن يقول سلفاً ما إذا 
كان لدى )الترايسيراتوبس( معلومات« غير 
المباعة  العينة  أن  إلــى  أشـــار  لكنه  مــعــروفــة، 
تحديداً خضعت للتحليل في المنبع، من قبل 

علماء حفريات محترفين.
 الحال ليست كذلك بالنسبة إلى هياكل 

ّ
لكن

التي تطرح  الأخــرى  العظمية  الديناصورات 
الــســوق، إذ غالباً ما يساء تحديد  للبيع في 
نـــوع الــعــيّــنــة، بــســبــب الافــتــقــار إلـــى المــهــارات 

العلمية المناسبة.
ــروا أن »نـــصـــف مــا  ــ ــــودفـ ــظ بـــاســـكـــال غـ ــ ولاحــ
يُــطــرح للبيع مــجــرّد هــراء كــبــيــر!«، إذ »غالباً 
ــــعــــرَض قـــطـــع مـــثـــيـــرة لـــلاهـــتـــمـــام، ولــكــن 

ُ
مــــا ت

يُـــســـاء تــحــديــد نــوعــهــا، أو تــتــعــرض للضرر 

يــنــفــق الـــجـــامـــعـــون الأثــــريــــاء المـــلايـــين لــشــراء 
هــيــاكــل عظمية لــلــديــنــاصــورات فــي مــــزادات 
ــــي بـــاريـــس عـــلـــى  ــا الـــخـــمـــيـــس فـ ــدهــ ــم أحــ ــيــ أقــ
حــــيــــوان تـــرايـــســـيـــراتـــوبـــس، مـــمـــا يــثــيــر لـــدى 
أسفاً  المتحجرات  وعلماء  المتاحف  مسؤولي 
شـــديـــداً، لــكــون هـــذه الأحــافــيــر تــصــبــح جـــزءاً 
مـــن مــجــمــوعــات خـــاصـــة بـــــدلًا مـــن أن تــكــون 

معروضة في المتاحف.
وبيع »بيغ جون«، وهو أكبر ترايسيراتوبس 
ـــ6.6 مــلايــين يـــورو  ــ مـــعـــروف عــلــى الإطـــــلاق، بـ
في  الخميس،  أميركي(،  دولار  )7.74 ملايين 

مزاد في باريس.
وقال عالم المتحجرات ومدير »متحف تولوز 
لــلــتــاريــخ الــطــبــيــعــي« فــرانــســيــس دورانـــتـــون، 
قبل وقت قصير من بيع »بيغ جون«: »المحزن 

أننا لا نستطيع المنافسة«.
الديناصورات  غــرار ســواه من هياكل  وعلى 
مزاد  بعد  بيعها، أصبح »بيغ جــون«  المجاز 
دار »دروو« جزءاً من مجموعة جامع أميركي، 
أي مــلــك طـــرف خــــاص، ليفلت هـــذا الــحــيــوان 
الـــــــذي يـــبـــلـــغ طــــولــــه ثـــمـــانـــيـــة أمــــتــــار وعـــمـــره 
66 مــلــيــون عـــام مـــن أيــــدي الــعــلــم والمــتــاحــف، 

وبالتالي عامّة الناس.
ــالـــذات، فــتــبــدو درجــة  ــا فــي هـــذه الــحــالــة بـ أمـ
ـــق عــالــم المــتــحــجــرات في 

ّ
. وعـــل

ّ
ــل ــ الإحـــبـــاط أقـ

»المعهد الملكي للعلوم الطبيعية« في بلجيكا 
 »هنا، نحن لا نأبه، 

ً
باسكال غودفروا، قائلا

فــلــديــنــا الــكــثــيــر مــــن الـــتـــرايـــســـيـــراتـــوبـــس!«. 
فــهــذا الــنــوع مــعــروف وتــتــوافــر منه »هياكل 
دورانتون  لفرانسيس  وفقاً  كاملة«،  عظمية 
الذي أشار إلى أن هذا الهيكل الذي اكتشفه 
عام  بيل،  دبليو. ستاين  والتر  الجيولوجي 
2014، فــي ولايــــة داكـــوتـــا الأمــيــركــيــة، »أكــبــر 

فــريــق عمله  الفضائية، وتــوظــيــف  المــحــطــات 
في برامج وأمسيات فنية، بعد النجاح الذي 

حققه في لبنان.
وظف سيمون أسمر مجموعة من أهم وجوه 
الإعــلام اليوم في عالم الحوارات الفنية، من 
كلود خــوري التي كانت أول مــن أعــاد فكرة 
الحوار الفني في برنامج »َضيوف السبت« 
)1987( إلى نيشان الذي وسع فكرة الحوارات 
عامًا  من عشرين  بها لأكثر  الفنية، ومضى 
ــــرى، واســتــطــاع أن   بـــين مــحــطــة وأخــ

ً
مــتــنــقــلا

يتقدم على منافسيه آنــذاك، ويحقق »ترند« 
بعيداً عن مواقع التواصل كما هي »الموضة« 
»مايسترو«  البرامج:  هذه  من  ونذكر  اليوم. 
الذي اعتبر مرجعية حقيقية لأبرز المحطات 
فــي مــســيــرة الــفــنــانــين الـــعـــرب، وبــعــدهــا »أنــا 

والعسل« و»أبشر«... إلى آخر السُبحة.
حــــاول نــيــشــان الـــخـــروج عـــن الــتــقــلــيــديــة في 
الحوارات، واعتمد في جزء من حواراته على 
الجانب الشخصي، أو المتعلق برأي الفنانين 
بــأعــمــال أو تــصــريــحــات زمــلائــهــم. وذلــــك ما 
أفــســح المــجــال فــي تــكــريــس حــالــة »حـــواريـــة« 
مشابهة. فيما بعد، استنسخت مئات المرات 
في برامج فنية أخرى، وتحولت في السنوات 
الأخيرة إلى أسلوب في إنتاجات هذا النوع 
التلفزيونية، حتى  والمــنــوعــات  الــبــرامــج  مــن 

إنها وصلت إلى عالم المنصّات.
مع اتساع مساحة الإعــلام المــوازي لمحطات 
التلفزة، تعرض حاليًا، مجموعة جاهزة من 
المنصات، وصفحات  تنتجها  التي  البرامج 
الحوارات  ومنها  و»إنستغرام«،  »يوتيوب« 
المواقع،  أمــام رواد هذه  المباشرة والمفتوحة 
لــقــاءات بمجملها لا تخضع لأدنــى معايير 
الــــحــــوار الــفــنــي والمـــضـــمـــون الـــجـــيـــد، مــجــرد 

الناشطين  أو  المحاورين  بعض  بين  ترهات 
إثــارة واضحة  مع ممثل أو مغن، ومحاولة 
الشخصية، والتي  في طــرح بعض الأسئلة 
الترويج  بــاب  تفتح  مــا  بقدر  المتابع  تهم  لا 
الفيديو )التصريح( في حال أخطأ  وتبادل 
الـــفـــنـــان، أو اتــهــم زمــيــلا لــــه، أو أعــطــى رأيـــه 

بــقــضــيــة إنــســانــيــة أو اجــتــمــاعــيــة مــعــتــمــداً 
التأثر  عــن  ثقافة ضيقة جــداً لا تخرج  على 
التقليدي لنشأة وطفولة الفنان أو معاناته، 
ــــزواج  ، فـــي مــفــاهــيــم الـــطـــلاق والـ

ً
كـــرأيـــه مـــثـــلا

المدني، والدين والسياسة وغيرها.
تواجه المحطات العربية هذا الخريف موجة 

أخـــرى مــن بــرامــج الـــحـــوارات الــفــنــيــة، تعتمد 
أكــثــريــتــهــا عــلــى عــنــصــر الإثـــــارة والـــجـــدل من 
دون نتيجة، رغبة في هذه المحطات أو المواقع 
الــبــديــلــة فـــي تــحــقــيــق نــســبــة مـــشـــاهـــدة فــوق 
الــعــادة، والإمــعــان فــي تكريس هــذا الأسلوب 

مرة جديدة أمام جيل آخر من المتابعين.

العظام  امــتــزاج  إعـــادة تكوينها، بفعل  أثــنــاء 
بالبلاستيك على سبيل المثال«.

إلى  عائداً  الهيكل  يكون  أن  يمكن  وبالتالي، 
نــــوع غــيــر مـــعـــروف إطـــلاقـــاً أو غــيــر مــعــروف 
كثيراً، من دون أن يتنبه أحد إلى ذلك. وقالت 
آن لــيــز فــولــي »إذا كـــان نــوعــاً جـــديـــداً، تكون 
الخسارة هائلة، لأننا لن ندرك حتى أنه كان 

موجوداً على كوكب الأرض«.
ــيــــركــــي ســتــيــف  ــات الأمــ ــريـ ــفـ وقــــــال عـــالـــم الـــحـ
بــــروســــايــــت، وهـــــو مــــؤلــــف كـــتـــاب »انـــتـــصـــار 
إلى  الــذي تــرجــم  الــديــنــاصــورات وسقوطها« 
21 لــغــة، إن »هــــذه الــحــفــريــات تــشــكــل تــراثــنــا 
توفر  مــؤشــرات  بمثابة  وهــي   )...( الطبيعي 

لنا معلومات عن تطور الأرض«.
ــألــــة  ــاً مــــســ ــ ــ ــــضـ ــ وتـــــثـــــيـــــر هــــــــــذه المــــــــــــــــــــزادات أيـ
ــــلاع عــلــى بــقــايــا  ــان الــجــمــهــور مـــن الاطــ حـــرمـ
الــديــنــاصــورات. وقــال مدير »متحف تولوز« 
إن »عرض ترايسيراتوبس في متحف يشعل 

المواهب في عيون الأطفال«.
وروى ســتــيــف بـــروســـايـــت، وهـــو اســتــشــاري 
ــيــــك بــــــارك 3« الــــــذي يُـــطـــرح  لــفــيــلــم »جــــوراســ
السينما ســنــة 2022: »عـــنـــدمـــا كنت  فــي دور 
لديناصور  العظمي  الهيكل  عُــرض  مــراهــقــاً، 
الــــتــــي ريــــكــــس ســـــو فـــــي مـــتـــحـــف فــــيــــلــــد، فــي 
شــيــكــاغــو. وجــعــلــتــنــي رؤيـــتـــه أرغـــــب فـــي أن 
أن قدره  العالِم  أصبح عالم حفريات«. ورأى 
معروضاً  الديناصور  كــان  لــو  ليختلف  كــان 

في قاعة استقبال رجل أعمال ثري.
إلــزام المشترين  الراهن  الوقت  ويستحيل في 
بــإتــاحــة الــعــيّــنــات الــتــي يــســتــحــوذون عليها 
للعلماء بغرض الــدراســة، لكن غــودفــروا قال 

إن ذلك ممكن في بعض الحالات.
)فرانس برس، العربي الجديد(

برامج الحوارات الفنية »اللعب« على الخلافاتهياكل الديناصورات... فرجة في قاعات الأثرياء
لا جديد في معظم 
برامج الحوارات الفنية 

العربية، إذْ مجرد ثرثرة 
لمزيد من الخلافات بين 

الفنانين أنفسهم في 
محاولة لجلب الانتباه 

على منصات التواصل

لبنى صويلح

البحر تطل علينا  مــركــب صيد وســط  على مــن 
مــراهــقــة تــغــنــي بــأعــلــى صــوتــهــا بــيــنــمــا تــســاعــد 
شبكة  بإخراج  المنهمكين  الأكبر  وأخاها  والدها 
الصيد وفرز الأسماك. لا يبدو عليهما الاكتراث 
أنهما لا يسمعانها،  لنا لاحقاً  ليتبدّى  لغنائها 
ــم الــفــيــلــم »كــــــــودا« )2021(  ــ فـــهـــي كـــمـــا يــشــيــر اسـ
ابــنــة قــــادرة عــلــى الــســمــع نــشــأت مــع والـــديـــن من 
الــذي  الفيلم،  اعتبار  الــصــم، ومــع ذلــك لا يمكننا 
أربــع جوائز  كتبته وأخرجته سيان هيدر )حــاز 
فـــي مـــهـــرجـــان »صـــنـــدانـــس« الـــســـيـــنـــمـــائـــي2021( 
بيليه«  فامي  »لا  الفرنسي  الفيلم  عن  والمقتبس 

)2014(، فيلماً عن الصم فقط. 
ــــي«  مــنــذ بـــدايـــة الــفــيــلــم يــظــهــر لــنــا انــقــســام »روبـ
)إيميليا جونز( بين حياتين، واحدة كطالبة في 
سنتها الأخيرة في المدرسة الثانوية، تعاني من 
الدائم  زملائها  لتنمر  بالنفس  الثقة  في  مشاكل 
عــلــيــهــا، كــونــهــا قــادمــة مــن عــائــلــة فــقــيــرة صــمّــاء، 
وأخرى تسبب لها الإنهاك المستمر الذي يفرضه 
ــزام بــمــرافــقــة عــائــلــتــهــا فـــي أعــمــالــهــم  ــتـ عــلــيــهــا الالـ
ــاك لـــدورهـــا  ــمــ ــارة الأســ ــجــ المــتــعــلــقــة بــالــصــيــد وتــ

الأساسي في التواصل بينهم وبين العالم.
الغناء بعد  في  »روبـــي« لموهبتها  اكتشاف  عند 
جــرأة  أكــثــر  تصبح  المــوســيــقــى،  التحاقها بصف 

ــدرّس  ــ لــلــتــخــلــص مــــن مـــخـــاوفـــهـــا، وبــتــشــجــيــع مـ
المــوســيــقــى الــــذي يــفــتــح أمــامــهــا آفـــاقـــاً أوســــع من 
عــالمــهــا الــضــيــق، تــبــدأ بــاكــتــشــاف الــجــانــب الآخــر 
من الحياة المتعلق برغباتها الخاصة بعيداً عن 
العائلة والواجب، ولكن مع تصاعد الأحداث على 
واعتماد  الصيد،  بأعمال  المتعلق  الآخــر  الجانب 
الـــعـــائـــلـــة عــلــيــهــا بــشــكــل أســــاســــي لــلــتــغــلــب عــلــى 
الأزمــــات الــتــي تــواجــهــهــم، تــجــد »روبــــي« نفسها 
عالقة في المنتصف، وعليها ترجيح الكفة تجاه 

طرف واحد. 
في سياق السرد نجد العائلة بأكملها عالقة في 
مكانٍ يكبّلها ويمنعها من فرصة أفضل للعيش، 
التي وجــدت نوعاً  )مارلي ماتلين(  الأم »جاكي« 
مـــن الأمـــــان فـــي مــجــتــمــعــهــا المــــحــــدود، بــعــيــداً عن 
مجتمع تجد صعوبة في التواصل معه، تتجلى 
هــواجــســهــا فـــي أســـلـــوب تــعــامــلــهــا مـــع »روبـــــي«، 
ومحاولات إبعادها عن المجتمع الأرحَب انطلاقاً 

من مخاوفها الذاتيّة. بينما الأب »فرانك« )تروي 
ل بأسرته 

ّ
كوتسور( غارق في عالمه الصغير المتمث

الــصــغــيــرة وصـــيـــد الـــســـمـــك. ويــمــثــل الأخ الأكــبــر 
العائلة  فــي  المتمرد  الجانب  ديــورانــت(  )دانــيــيــل 
ل مسؤوليات أكبر،  والــذي يعيش توقاً إلى تحمُّ

دون البقاء في ظل روبي إلى الأبد. 
في بداية الفيلم يبدو أفراد العائلة كغرباء تماماً 
فـــي المـــديـــنـــة، فـــي مــشــهــد الــحــفــل المـــدرســـي تــبــدو 
الفجوة بينهم وبين المجتمع في أوضح صورها، 
ــم يــتــفــاعــلــون مع  مــلامــح الــخــوف والاغـــتـــراب وهـ
المــوســيــقــى بــنــاء عــلــى ردة فــعــل جــمــهــور الــحــفــل. 
الــصــوت عــن الشريط مــع اســتــمــرار الفرقة  يُقطع 
في الغناء والجمهور في التفاعل، مشهد يخلق 
تقارباً بيننا وبين الشخصيات، نعيش عزلتهم 
ونرى العالم من منظورهم، دقائق كفيلة لنراقب 

الحياة في عيون مجتمع صامت. 
مــع تــقــدّم الــســرد، يبدو الحل أقـــرب، نقطة التقاء 
تــحــتــاج إلـــى مــبــادرة مــن الــطــرفــين. عــلــى مجتمع 
الصم الخروج من العزلة، والتجرّؤ على المواجهة 
ــن أنــفــســهــم  ـــن الـــــهـــــروب، والـــتـــعـــبـــيـــر عــ عـــوضـــاً عـ
بــشــجــاعــة. وعــلــى المــجــتــمــع المــحــيــط الـــقـــادر على 
السمع، إعطاؤهم فرصة للتعبير عن أنفسهم، أن 
يصبحوا أكثر ألفة مع لغة الإشــارة ومع الطرق 
المختلفة في التواصل فكلا الطرفين لديه مشكلة 

في سماع الآخر. 

حفلات المولد النبوي وحمو بيكا ممنوعة

)LBCI( برامج فنية أقرب إلى الثرثرة والجدل المبتذل

في سياق السرد 
نجد العائلة 
بأكملها عالقة 
في مكانٍ 
يكبلّها ويمنعها 
من فرصة 
أفضل للعيش 
)فيسبوك(

»بيغ جون« أكبر ترايسيراتوبس معروف على الإطلاق )كريستوف أرشامبو/ فرانس برس(

أثارت إقامة حفل لعمرو دياب في الأردن انتقادات علنية )عمرو مراغي/ فرانس برس(

منعت الحكومة الأردنية إقامة مراسم المولد النبوي الشريف في وسط العاصمة عمان، في 
حين أنهّا سمحت بإقامة حفلات غنائيةّ للمغنين العرب في الأردن

الحفلات في الأردن

»كودا«: البحث عن حياة أفضل

فنون وكوكتيل
رصد

فيلم

نقدإضاءة

كان جرش المهرجان 
العربي الوحيد هذا العام 
الذي صمد بوجه وباء 
كورونا. فبعدما غاب 

العام الماضي، كغيره من 
المهرجانات العربية، تلقف 
الجمهور الأردني فعاليات 

المهرجان في أكتوبر/ تشرين 
الأول الجاري بفرح غامر، ما 
ساعد على الصمود، رغم 
الهنات التي تعرضت لها 

التظاهرة التي امتدت على 
مدار 11 يوماً. وسمح قرار 

الحكومة الأردنية، بالعودة 
تدريجاً للحياة الطبيعية، 

بعد تلقي أكثر من سبعة 
ملايين شخص لجرعتي لقاح 

كورونا، بإقامة فعاليات 
المهرجان في المدينة 

الأثرية العتيقة في جرش.

جرش
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ط للخروج.
ّ
 لا أخط
■ ■ ■ 

 
على حدّ تعبير الإنكليز

رْقة
ُ
 شعر اليوم بالز

بعد الظهيرة ستكون في موسكو
حبيبتي الروسية التي لا أعرف اسمها

 
تبدأ الشمس في الهبوط منذ الآن

ونحن في التاكسي
أشعر بالصُفرة

ولكن ما الفائدة؟
أعرف أننا اقتربنا من النهاية

 
في المطار

نا الذي وَسِعَنا لبضع ساعات سينتهي حبُّ
نتبادل الوداعَ دون أن نعرف أسماءنا

تذهب هي إلى موسكو
وأبقى أنا في إسطنبول.

 
حسناً

مَن سينسى أوّلًا؟
■ ■ ■ 

 
السبت الصغير

المياهُ تغمرُ يومَ الخميس
والثلاثاء لم يعد متداوَلًا
قاً في الأربعاء

َّ
بقيتُ مُعَل

أشرب، وسأظل أشرب
لن ينتهي أبداً هذا اليوم!

■ ■ ■ 

هواء
أجلس في الشرفة بطمأنينة

عيناي على السماء
ة الشرفة

ّ
وقدماي ممدّدتانِ على حاف

 
يَهُبُّ الهواءُ

بُ من فتحات جواربي ويتسرَّ
تبدأ أصابعي في الرّقص دون استئذان

 
يا له من أمرٍ ممتع!

 
ص من جواربي

ّ
سوف أتخل

ففي ممارسة هذا الحبّ
لا داعي للخوف من الإنجاب.

■ ■ ■ 
 

تنام أو لا تنام
الرغبة في النوم إلى الأبد 

يمكن أن تكون أكبر خطيئة في هذا العالم!
■ ■ ■ 

 
جوع

طلع النهار
لا طاحونة ولا هواء

 
طائر يغرّد في طاحونة هوائية

وكَسْرُ حاجز الصمت
يحتاج جُرأة في هذا الوقت

 
ون 

ّ
بالل المظلمة  الــســمــاء  ولــي يصبغ  أورهــــان 

الأزرق
ــتـــمـــوّج  ــيــــوت، وتـ ــبــ ــبــــدأ الـــحـــركـــة داخـــــــل الــ تــ

الستائر الرقيقة

نصرت غونير

  21.09.30
بْحِرُ في الماء،

ُ
 عملاقة ت

ٌ
 ُفن

 عام
ّ

في كل
لِ شعورٍ بالبرد  عند أوَّ

في غروب الشمس الحمراء
بآخرِ مَسَاءات أيلول

قبل أن يأتي تشرين الأول
ها لي

ّ
ها لي.. كل

ّ
كل

لو أنني يوماً ما أقفز في إحداها!
■ ■ ■ 

 
21.10.1

ا نقول؟
ّ
ماذا كن

 عام
ّ

نعم، في كل
لِ شعورٍ بالبرد  عند أوَّ

في غروب الشمس الحمراء
بآخر مساءات أيلول

تنام السفن العملاقة في الهواء البارد
 

السفينة تنام، 
والرياح لا تنام

 شعورٍ بالبرد في كل عامٍ،
ُ

يستمر أوّل
ه في هذه المرة

ّ
لكن

يأتي في الساعات الأولى من تشرين الأول. 

لا حماسة ولا اضطراب
وأوّل دُخولٍ تحت الغطاء

سيكون لكِ

باريس ـ العربي الجديد

 اجتماعية واحــــدة حــول 
ٌ
لــيــس ثــمّــة نــظــريــة

ــم والانـــتـــمـــاء، وحــــول دخــولــنــا عــوالــم 
ُّ
الــتــعــل

 
ّ

إلا تشكّلنا،  الــتــي  والــهــويــة  والثقافة  اللغة 
وتــجــزم فــي أمــرٍ مــا: لا نختار هــذه العوالم، 
ــتـــي تـــخـــتـــارنـــا، أو، بــــالأحــــرى،  ــا هــــي الـ ــمـ إنـ
وثقافتنا  لغتنا  صدفة.  فيها  أنفسنا  نجد 
فـــنـــا بــمــعــنــىً ما  ـــعـــرِّ

ُ
ــتــنــا تــســبــقــنــا، وت  وهــويّ

الخروج  يصبح  المعنى،  بهذا  أنفسنا.  إلــى 
دات أمــــراً ثــوريــاً  مــن واحــــدة مــن هـــذه المـــحـــدِّ
ةٍ، وربّما 

ّ
بحدّ ذاتــه، لا يحدث من دون مشق

عُزلة.
ــر الـــبـــلـــجـــيـــكـــي فـــيـــرنـــر  ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ فــــــي حـــــالـــــة الـ
ــذي رحـــــل عــــن عـــالمـــنـــا يـــوم  ــ ــ لامـــبـــيـــرســـي، الـ
أكتوبر،  الإثنين الماضي، 18 تشرين الأول/ 
 هذا الفعل 

ّ
ــ 2021(، فــإن عن 79 عاماً )1941 

 خياره، 
ّ
الثوري يأخذ بُعداً مضاعفاً. ذلك أن

الهولندية،  الأم،  لغته  هــجــران  شــبــابــه،  فــي 
ــغــة »أجــنــبــيــة« هـــي الــفــرنــســيــة، 

ُ
لــلــكــتــابــة بــل

ــبــا ونــزعــاتــه  ــبــات الــصِّ
ُّ
 لــتــقــل

ً
لــم يــكــن نــتــيــجــة

رية، بل لرغبةٍ في الخروج من فضاءٍ  التحرُّ
فوالد  والــفــاشــيــة.  بالنازية  مطبوع  عائلي 
شر عام 

ُ
لامبيرسي ــ كما يقول في حوار له ن

 مــأخــوذاً بــالــنــازيــة حــتــى نهاية 
ّ

ـــ ظـــل ـ  2011
بالقول: »ليس  ق عليه 

ّ
يُعل ما  حياته، وهو 

ــدة لــلاعــتــراض على  ــ  طــريــقــة واحـ
ّ

هــنــاك إلا
ــــن والـــدي  ديـ

ُ
ــذا. لــيــس مـــن الـــضـــروري أن أ هــ

 بساطة، هو القول 
ّ

)...(. ما يجب فعله، بكل
بأن الفاشية ما تزال قائمة، وبأنها ستعود 
الــعــودة سيكون  سريعاً، وبــأن مسرح هــذه 
وقــرّرت  المواجهة  اخترت  فقد  ولهذا،  اللغة. 
ــخــذه 

ّ
خـــــــرى«. قـــــرارٌ لـــم يــت

ُ
)الـــكـــتـــابـــة( بــلــغــة أ

بـــمـــعـــزلٍ عـــن رغـــبـــة فـــي الــــخــــروج مـــن بــلــده، 
والانتقال للعيش في باريس.

ــدور أولـــى  ــ ــذي شــهــد صـ ــ ــام 1967، الـ بـــين عــ
الآلام  )»زهـــــــــــــرة  الــــشــــعــــريــــة  ــه  ــاتــ ــمــــوعــ مــــجــ
الشائعة«(، ورحيله قبل أيام، أصدر الشاعر 

المياهُ تغمر 
يومَ الخميس

مع رحيل الشاعر 
البلجيكي عن 79 

عاماً، تخسر القصيدة 
المعاصرة المكتوبة 
بالفرنسية واحداً من 
أبرز أسمائها وأكثرها 

تعلُّقاً ببساطة الأشياء

لا يخفى أن الاستثمار 
في الترجمة سيعُطي 

أكُله على المدى 
المتوسّط على الأقل، 

خصوصاً أننّا نتحدّث 
لغة عربية واحدة، 

وهو ما لا تتوافر عليه 
أوروبا مثلاً

فيرنر لامبيرسي مع القصيدة حتى كلماتها الأخيرة

متى نستلهم العِبرة من بيت الحكمة؟

سفن عملاقة في الهواء البارد

رسمَ في الشعر المكتوب 
بالفرنسية مساحة 

متخلصّة من تعالي اللغة

يفترض بالناشرين العرب 
أن يصدروا عن وعي 

قومي

فحتى  العربية،  إلى  جدّية  ترجمة  بلا  كبير  حد  إلى  التركي  الشعر  بقي 
مثلاً،  حكمت،  ناظم  إلاّ.  ليس  كأسماء  معروفة  بقيت  أسمائه  أشهر 
»أجمل  قليلة:  بسطور  نتذكّره 
تتأخّر  بعد«.  ــأتِ  ي لم  ــذي  ال ــام  الأي
الشعراء  نترجم  الترجمة،  عملية 
شعراء  أبرز  بعقود.  رحيلهم  بعد 
ولي  أورهــان  كـ  المعاصرين  تركيا 
)الصورة من إحياء ذكراه( وجمال 
ثريا، لم يمُثَّلوا سوى بقصائد. في 
ومنذ   - نكسر  الصفحات  ــذه  ه
ونترجم  ــدة«،  ــاع ــق »ال  - ســنــوات 

شعراء من آخر جيلٍ شعريّ.

آخر جيل شعري

2425
ثقافة

قصائد

رحيل

إطلالة

فعاليات

 
هـــنـــاك بـــائـــع جـــــريء يـــصـــرخ بــطــبــقــةِ صـــوتٍ 

مرتفعة
يريد الإنسان أن يشبع،

والشبَعُ يريد أن تغرسَ البذرة في الأرض
 

يتعكّر مزاج الشاعر
ويذهب إلى الفِراش.

■ ■ ■ 
 

حطّ على نافذتي
لو دخل طائرٌ من نافذتي

عَرَتْ غرفتي بالمرَح
َ

لش
هُ عن الرّفرَفة

ُ
فتْ أجنحت

ّ
وتوق

 وينظر إليَّ
ّ

سيلتف
وسأفعل الشيء نفسه

 
لو خرج طائرٌ من نافذتي

كنتُ سأشعر نحوه بالحنين
ى قبل أن يطير

ّ
حت

 
 طائرٌ على نافذتي

ّ
لو حط

ا سنبدأ في الحديث
ّ
كن

 أو طار.
ّ
ما حط

ّ
كل

■ ■ ■ 
 

لا تحنِ رأسكَ
النبات في غرفة الصالون

أحنى رأسه منذ زمن بعيد
ً
اشتريتُ له عصاً خضراءَ وحبلا

 
غرستُ العصا في التراب

وربطتُ رأسه المحنيَّ

المـــولـــود فـــي مــديــنــة أنـــتـــويـــرب ـــــ فـــي الــقــســم 
ـــ أكــثــر مــن أربــعــين  الــفــلامــنــدي مــن بلجيكا ـ
كــتــابــاً فــي الــشــعــر بشكل أســـاســـي، ومـــن ثم 
 فـــي الــكــتــابــة 

ٌ
فـــي المـــســـرح والمـــقـــالـــة. كـــثـــافـــة

فــي سنواته  فاً حتى 
ُّ
توق تعرف  لــم  والنشر 

ــــوام الثلاثة  الأخـــيـــرة، حــيــث أصـــدر فــي الأعـ
المــاضــيــة، فــقــط، تسعة عــنــاويــن جــديــدة في 
السياسي،  النقد  واليوميات وحتى  الشعر 
وقــد كــان آخــر مــا أصـــدره مجموعة شعرية 
بــعــنــوان »مــأدُبــة الــعــيــش« )2020(، صــدرت 
فـــي طــبــعــة مـــزدوجـــة )فــرنــســيــة ـ هــولــنــديــة( 
ظهر 

ُ
وبإصدار محدود، وتضمّنت قصائد ت

مدينة  رأســه،  لمسقط  كبيرَيْن  وحبّاً  حنيناً 
أنتويرب.

مـــع رحــيــل فــيــرنــر لامــبــيــرســي، فــقــد الشعر 
ــبــــر أســـمـــائـــه  ــفـــونـــي واحــــــــداً مــــن أكــ ــفـــرانـــكـ الـ
»ممرّات  صاحب  استطاع  حيث  المعاصرة، 
سِرّية« )2007( رسْم مساحةٍ له في القصيدة 
صة من 

ّ
المكتوبة بالفرنسية؛ مساحة متخل

الــبــلاغــة المــتــعــالــيــة، حــيــث الــرغــبــة فــي جعل 
ــرآةٍ  ــ الـــشـــعـــر حـــديـــثـــاً خـــافـــتـــاً وسِـــلـــســـاً، أو مـ
لــبــســاطــة الأشــــيــــاء، فـــي فــهــم لــلــغــة. يــكــتــب: 
ــن بـــــاب الــصــغــيــر/  ــيـــدة/ مــ ــقـــصـ ــتُ الـ ــ ــلـ ــ »دخـ
ينتظر  يلة/ حيث 

ّ
الشغ بــاب  مــن  البسيط/ 

 /
َّ

ذاك الذي يصعد الأدوار/ أن نمنحه الظِل
وســـمـــنـــدر الــــوقــــت«. وفــــي إحـــــدى قــصــائــده 
الأخــرى: »كــان الكون ينتظر/ أن يلِجَه ذلك 
/ أو كما 

ً
الـــصـــوتُ/ كــمــا الــضــوءُ يــلِــجُ ثــمــرة

المـــاء/ فــي ضــرع الــجــذور/ أو كــالــهــواء/ في 
رئة طفلٍ وُلد للتوّ«.

فصار منتصباً
مرّ قمرٌ

ف الشمس
ّ
ولم تتوق

والنبات يكبر يوماً بعد يوم
 

لم يعد في البيت أعلى من هذا
ه بجواره

ُ
قطعتُ رأسه وزرعت

ليكبرَ هناك.
■ ■ ■ 

 
السيدّ دليفري

ــصــالــي 
ّ
مـــــرّت ثــــلاث دقـــائـــق ونـــصـــف عــلــى ات

بالماركت
وقــفــتُ أمــــام الــنــافــذة، وعــيــنــاي تــحــدّقــانِ في 

الخارج
أحصيتُ حجارة الشارع

ألــفــين وسبعمائة وســتــة وستين  ــهــا 
ُ
فــوجــدت

حجراً تماماً
 أنني قد جُننتُ

ُّ
مَن يراني سيظن

 
َهيّا يا سيّد دليفري

أحضر العَرَق
 البقشيش في يدي

َّ
لقد ابتل

وكادت فرحتي أن تذبل. 
 

)شاعر تركي مقيم في إسطنبول، 
ترجمة عن التركية: أحمد زكريا 
وملاك دينيز أوزدمير(

تصويب

باسم النبريص

الشحرور، أحد أجمل الطيور في 
العالم وأكثرها إبهاراً في الصداح، 
هو سيّد موسيقاي، سواء عشت 
 في جبال كتالونيا، أو عشت 

ً
طويلا

 فــي ريـــف وغـــابـــات منطقة 
ً
قــلــيــلا

حة. 
ّ
كيسندر لو، في فلاندرز المسط

مْ ألهمني 
َ
معه، أنا بخير دوماً. ولك

تغريدُه، كي أكتب نثراً وشعراً.
ني أحرص، بعد ظهيرة 

ّ
ولا غرو أن

انتظار   ثلاثاء وخميس، على 
ّ

كل
ــد أطـــراف  الــعــجــائــب، هــنــا، فــي أحـ
ــالـــقـــرب مــن  الـــحـــقـــول المـــنـــعـــزلـــة، بـ
غابة فسيحة،  أو  مــفــردة،  شجرة 
أو نهر صغير جــارٍ. مع ملاحظة 
فــــــروق بــيــنــهــمــا: فــــي بــرشــلــونــة، 
يُسمع صداح الشحرور منذ أول 
 

ّ
إلا يُسمع  لا  وهــنــا  الفجر،  غبش 

بعد الفجر )أحياناً في السادسة 
والنصف صباحاً(. ظاهرة غريبة 

اً، ومبهمة الأسباب.
ّ
حق

ــــك، على  ، فــالمــجــد لـــك ل
ّ

وعــلــى كــــل
الــعــشــب، أو فـــوق أعــلــى نقطة من 
شواشي الشجر، يا طائر الشعراء 
ــوري. ولـــنـــا، نــحــن طــيــور  ــ ــطـ ــ الأسـ
الأرض مهيضة الجناح، المحكومة 

م!
ّ
بتمحيص التراب، يا معل

ــــك، ولــــــيــــــس هـــــذا  ــعـ ــ ــمـ ــ ــــسـ إنــــــنــــــا نـ
واعية  غير  كطريقة  بمستغرب، 
ب 

ّ
لشفاء الذات المكسورة، أو التغل

على صدمات ما بعد اللجوء.
مــثــلــنــا مــثــل أي كــائــنــات مــنــعــزلــة، 
تعبُرُ وتعبّر، في العلاقة مع الطيور 
اللامبالية، عن رغبة رومانسية في 
من  تحتوي  بما  المتطرّفة،  البرّية 
غموض. بلى، والآن ها هو يطير 
وراء أشجار الدردار والحور، هناك 
 

َ
حيث لا أســوار للمزارع. ولم يبق
لــي ســـوى الــريــح تــهــبّ، والشمس 
تختبئ قبالة الرقبة، بينما اليدان 
ــبـــرد، والــعــيــنــان  ــالـ ــبــتــان بـ

ّ
مــتــصــل

صافيتا الرؤية.
)شاعر فلسطيني   
مقيم في بلجيكا(

بالقُرب من مأدبة العيش

قضية الترجمة

تستضيف دارة الفنون في عمّان، عند السابعة من مساء الأربعاء المقبل، لقاءً 
بعنوان  )الصورة(  ساهاكيان  ريجين  العراقية  الباحثة  مع  »زووم«  منصّة  عبر 
العراق ونشأة فن معاصر من الشرق الأوسط‹، وفيه تُناقش كيف لعبت الأفلام 

والمعارض والكتابة الثقافية دوراً سيكولوجياً منذ غزو العراق.

في مترو المدينة ببيروت، يقدّم الفنان نعيم الأسمر، عند التاسعة والنصف من 
مساء السبت المقبل، حفلاً يؤدّي فيه هذه ليلتي لأمُ كلثوم، بمشاركة: محمد 
)كمنجة(،  جدعون  وطوني  )أكــورديــون(،  المنى  بو  وسماح  )قانون(،  نحاس 
وأحمد الخطيب )إيقاع(. كتب كلمات الأغنية جورج جرداق ولحّنها محمد عبد 

الوهاب.

في مركز يبوس الثقافي بالقدس المحتلةّ، تنطلق عند السادسة من مساء بعد 
مَرْحَب  عنوان  تحت  يقُام  والذي  هوامش،  ملتقى  من  ثالثة  جلسة  الإثنين  غد 
اللقاء قضايا جندرية في ضوء واقع المدينة  ينُاقش  فيك في ولاد القدس؟. 
الممارس ضد أهلها، ويتحدّث فيه كل  السياسي والعنف الاستعماري الممنهج 

من: هنادي عدامة، وناصر عودة، وعمر الخطيب، وتديره لمى غوشة.

حتى 31 كانون الأوّل/ ديسمبر المقبل، يتواصل في معهد قطر أميركا للثقافة 
قطريات  لفناّنات  أعمالاً  المعرض  يضمُّ  الجائحة.  في  نساء  معرض  بواشنطن 
هيفاء  بينهن:  من  الجائحة؛  لموضوع  مقارباتهنّ  فيها  يقُدّمن  وأميركيات 

الخزاعي، وجواهر المناعي، ومريم الخالدي، وألكسندرا شيرمان، وآنا يو ديفيس.

مزوار الإدريسي

يُــخــطــئ مَـــن يــنــظــر إلـــى قــضــيــةِ الترجمة 
بصفتها اهتماماً معرفياً يُعنى بمعالجة 
كِ علاماتها، إضافة إلى  حرُّ

َ
النصوصِ وت

ف والمترجم 
ِّ
المؤل العلاقة بين  بحثها في 

ومــؤسّــســات الــنــشــر، ويُــغــفــل عــن كونها، 
 وعي اجتماعي في 

َ
قبل كل شيء، قضية

ول  ـــره ســيــاســة الــــدُّ
ِّ
ســيــاق تــاريــخــي تـــؤط

قبل الأشخاص. لذلك سيكون من العبث 
إعطاء  عند  القضية  هــذه  عــن  التغاضي 
الإبداعية  للكُتب  الترجمة  فــي  الأولــويــة 
ــــن روايــــــــــات وأشــــــعــــــار، ومـــســـرحـــيـــات،  مـ
وقــصــص، على حــســاب أنـــواع أخـــرى من 
اليومي  بالمعيش  تهتم  الــتــي  الــكــتــابــات 

للمواطن العربي وبعيْشِه الكريم.
ــابَ ومُــعــيــدي الــكــتــابــة في 

ّ
الــواقــع أن الــكُــت

مَعنيّة   
ً
نخبة باعتبارهم  العربي،  العالم 

بقضايا الفكر والجَمال والذات والمجتمع، 
 من قبيل: مَن يرعى 

ً
قليلا ما يثيرون أسئلة

نــتــرجِــم؟ ومـــاذا نترجم؟  الترجمة؟ ولمـــاذا 
الترجمة  ه  توجِّ ثقافية  سياسة  من  وهــل 
عندنا؟ وما موقع الترجمة ضمن مشروع 
فيه منذ  نـــزال نتخبط  لا  الـــذي  التحديث 

نهاية القرن التاسع عشر؟ إلخ.
ــتـــب الإبــــداعــــيــــة والـــفـــكـــريـــة  ــكـ ــلــــيٌّ أن الـ جــ
فــــع من  ــهــا فـــي الــــرَّ

ُ
المــتــرجَــمــة لــهــا أهــمّــيــت

مــســتــوى وعـــي المــجــتــمــع، خــصــوصــاً لــدى 
 مجتمَعا مِثل 

َّ
. لكن

ً
الطبقة الواعية أصْــلا

عالمنا العربي، الذي لا تزال الأمّية تضرب 
أطنابها فيه، وحيث كثيرٌ من دُوَله تشغل 
ي للأمية 

َ
المراتب الدنيا في الترتيب العالم

والــتــنــمــيــة والـــبـــحـــث الــعــلــمــي، والــــــذي لا 
ره حتى 

ُّ
حاجة إلى إقامة الدليل على تأخ

فه، هو في حاجة إلى سياسة 
ّ
لا نقول تخل

التعليم  في  تتغلغل  فاعلةٍ،  الترجمة  في 
بــأشــكــالــه المــخــتــلــفــة ووســـائـــلـــه المــتــنــوعــة 
 الــكــتــاب 

ً
دة مـــتـــجـــاوِزة ووســائــطــه المـــتـــعـــدِّ

نفسَه، وتستلهِم العِبرة من بيت الحكمة 
في بغداد ومدرسة طليطلة في الأندلس.

 تـــجـــارب حــديــثــة فـــي الــعــالــم 
ّ
والـــواقـــع أن

الرهان  رائــدة في  الحديث كانت  العربي 
 أبرزها تلك السلسلة 

َّ
على الترجمة، لعل

القيمة من »عالم المعرفة« الكويتية، التي 
سة  على الرغم من إصدارها من قِبل مؤسَّ
ـــت بـــالـــقـــارئ  تـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة، فـــقـــد اهـــتـــمَّ
ــيــة 

َ
الـــعـــربـــي عــبــر تــــزويــــده بـــمـــعـــارف عــالم

بِــثــمــن تشجيعي،  مــتــكــامــلــة وتــنــويــريــة، 

ــداراتُ  ــ ــ ـــر لـــهـــؤلاء الإصـ ـــيَـــسَّ
ُ
حــثــيــثــاً لــكــي ت

الإيمان  كثيراً على  ز  تركِّ التي  المترجَمة، 
ــة،  ــنــ ــ

َ
ــواط ــيـــة والمــ ــقـــراطـ بـــالـــحـــريـــة والـــديـــمـ

ــهــم عــلــى الاقــتــصــاد 
َ
ــتـــي تــفــتــح عــيــون والـ

والــســيــاســة وتــجــارب الأمـــم الــغــربــيــة في 
ــلــحّ على ضــرورة 

ُ
ت  

ْ
أمــورهــا، وأن تسيير 

الإيــمــان بــدولــة المــؤسّــســات التي لا تأليه 
ب 

ُ
كت ذلــك عبر  ف  ــصــرِّ

ُ
ت  

ْ
وأن للفرد،  فيها 

مترجَمة تكون ورقية ورقمية وصوتية، 
وبـــرامِـــج حـــواريّـــة مــتــرجَــمــة هــي الأخـــرى 
والتلفزيون واليوتوب  الراديو  ــذاع في 

ُ
ت

نافس في ذلك مؤسسات الدولة 
ُ
مثلا، فت

صحيح  الترجمي.  ج 
َ
للمُنت الترويج  في 

التي  أجمع هي  م 
َ
العال في  الحكومات  أن 

ج  ــروِّ
ُ
ت وأنها  المؤسسات،  تلك  في  تتحكّم 

مــــن خـــلالـــهـــا لإيـــديـــولـــوجـــيـــتـــهـــا، وتــعــمــل 
يُحافظ  الـــذي  مشروعها  لتنفيذ  جــاهــدة 
 ذلك 

ّ
لها على مصالحها وامتيازاتها، لكن

الثقافية  مات 
َّ
والمنظ الجمعيات  يُعفي  لا 

الــنــشــر، والاستثمار  مــن واجـــب دعــم دور 
فــي مــشــاريــعــهــا الــتــحــديــثــيــة، ويــنــبــغــي أن 
تــكــون الأولـــويـــة فــي كــل ذلـــك للسعي إلــى 
محو الأمية، وهي العملية التي تستدعي 
التضحية، لأنها تستغرق وقتا قد يفوق 
جيليْن، ومع ذلك فإن المغامرة بالانخراط 
يْرٌ من استمرارنا في العيش على 

َ
فيها خ

هامش التاريخ. 
)أكاديمي ومترجم من المغرب(  

تخوض في التعليم والفلاحة والهندسة 
وغــيــرهــا مـــن مــشــاكــل الـــوطـــن والمـــواطـــن. 
وفــــي مـــا عــــدا اســـتـــثـــنـــاءات قــلــيــلــة جـــادة 
فــإن كثيراً مما  الــعــربــي،  المــتــابــع  يعرفها 
ـــمـــات ومـــشـــاريـــع 

ّ
ــا مــــن مـــنـــظ ــدَهـ ــعـ جـــــاء بـ

للترجمة في بعض البلاد العربية الغنية 
ــصْــدُرُ في 

َ
لة من قِبل الأخيرة، وت مَوَّ

ُ
أو الم

بلدان عربية أخرى، غلب عليها الاهتمام 
بـــالإبـــداع والــفــكــر، وغــــاب عــنــهــا التركيز 

على التنمية ومشاكل أخرى.
ــتـــرَض بـــــدور الــنــشــر الــعــربــيــة،  ــفـ لـــذلـــك يُـ
صدُر 

َ
ت أن  للتنوير،  تجسيداً  باعتبارها 

عن حسِّ اجتماعي ووعي قومي، بأخذها 
جها ليَرُوج في سوق 

َ
ر مُنت طوِّ

ُ
المبادرة، فت

ة  راهِن به على التوعية والجِدَّ
ُ
القراءة، وت

م  ــقــدِّ
ُ
بـــح المــعــقــول، وهـــي ت ــرِّ والـــجـــودة والـ

بُنِها مِن مواطِنيها ما يرتقي بفكرهم، 
ُ
لز

ــا يــجــعــلــهــم مـــواطـــنـــين مــتــضــامــنــين  أي مـ
ــم جـــمـــيـــعـــا أمْـــــــرُ  ــهــ ــ ــمُّ ــ ــهُ ــ ــا بـــيـــنـــهـــم، يَ ــمـ ــيـ فـ
عمَل 

َ
فت برمته،  العربي  وطنهم  تحديث 
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المجد للشحرور

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

نصرت غونير )العربي الجديد(

فيرنر لامبيرسي خلال قراءة في أوهاين، جنوب بروكسل، 2012

جزء من عمل من سلسلة »أرقام« لـ فرهاد مُشيري )إيران(، أكريليك وزيت وغراء على قماش، 2008



صدرت الطبعة الأولى من هذه الرحلة التي عنونها مؤلفها بـ»الإقامة 
مع شريف مكة الأكبر« في باريس عام 1857 عن دار هاشيت، وحظيت 

باهتمام واسع من بعض الباحثين العرب المهتمين بتاريخ الحجاز

جدة 1854
رحّالة فرنسي في أرض الحجاز

أناقة وحرارة وأمراض مستوطنة

تيسير خلف

الفرنســي  الرحالــة  وصــل  حــن 
علــى  ة  جــدَّ إلــى  ديدييــه  شــارل 
 22 فــي  الأحمــر  البحــر  ســاحل 
بأنهــا  فوجــئ  1854؛  ينايــر  الثانــي/  كانــون 
الأوصــاف  بعكــس  وحيويــة،  كبيــرة  مدينــة 
علــم  مــن  كل  القاهــرة  فــي  بهــا  زوده  التــي 
برغبتــه فــي الســفر إلى الحجــاز، حيث قيل له 
إنــه ســيرى حيــا صغيراً ليــس إلا. ولذلك أحب 
المدينة واسترسل في وصفها، وتحدث كثيراً 
عــن جمالياتهــا، ولــم يغفــل بعــض الجوانــب 
الســلبية فيها، ومع ذلك؛ يمكن القول إنه كان 
مــن أكثــر الرحالــة الذيــن زاروا الشــرق عنايــة 

بالتفاصيل الاجتماعية وحياة الناس.
وديدييه من مواليد جنيف عاصمة سويسرا 
الفرنســية عــام 1805، وهــو فــي الأصل ينتمي 
لعائلــة فرنســية هاجــرت إلــى سويســرا هربــا 
مــن الاضطهــاد فــي عهــد نابليــون. وقــد درس 
فــي  والرياضيــات  النبــات  وعلــم  القانــون 
جنيف؛ قبل أن يســتقر في باريس، ويكتشــف 
فيها ولعه بالســفر والترحال، خصوصا بعد 
أن كلفتــه الحكومــة هنــاك بمهمــة رســمية فــي 
بولنــدا، فأضحــى خبيــراً بشــؤون هــذا البلــد 
بشــؤون  وكذلــك  أوروبــا،  شــرقي  فــي  الواقــع 
الصحافــة  فــي  عمــل  كمــا  المجــاورة.  ألمانيــا 
وساهم في إصدار جريدة ومجلة، وألف كتبا 
عدة. وضع ديدييه نصب عينيه هدف السفر 
إلــى إســبانيا، ومراكــش، والجزيــرة العربيــة، 
وســنار، ومصــر. ولكــن فقدانــه لبصــره منعــه 
مــن الاســتمرار فــي رحلتــه الكبــرى التــي كان 
يخطــط لاســتكمالها نحــو بغــداد؛ عــن طريــق 
الواســعة،  الرافديــن  وباديــة  دمشــق، وحلــب، 

ليصل إلى إسطنبول.
هــو  هــذه؛  رحلاتــه  مــن  الهــدف  أن  ويبــدو 
الحكومــة  لصالــح  الدقيقــة  المعلومــات  جمــع 
الفرنســية عــن هــذه البلاد التي تشــكل مصدر 
تنافــس كبيــر مــع بريطانيــا، إذ كانــت فرنســا 
علــى  تحصــل  أن  تحــاول  الوقــت  ذلــك  فــي 
حصتهــا مــن تركــة الرجــل المريــض الــذي بــدا 
مــا  بأثمــن  تســتأثر  أن  تحــاول  بريطانيــا  أن 
التركــة، مكرســة جهودهــا لإحبــاط  فــي هــذه 
الأطماع الروسية الشرهة بأراضي السلطنة.
صــدرت الطبعــة الأولــى مــن هذه الرحلــة التي 
»الإقامــة مــع شــريف مكــة  عنونهــا مؤلفهــا بـ
الأكبر« في باريس عام 1857 عن دار هاشيت، 
وحظيت باهتمام واســع من بعض الباحثن 
العــرب المهتمــن بتاريخ الحجاز، كما صدرت 
لهــا ترجمــة عربيــة بتوقيــع المترجــم الدكتــور 
الفيصــل  دار  عــن  البقاعــي  الرحمــن  عبــد 

الثقافية عام 2001.

من القاهرة إلى جدة
بــدأ ديدييــه رحلتــه إلــى الحجــاز مــن القاهــرة 
ســانت  وديــر  ســيناء،  وجبــل  الســويس  إلــى 
كاتريــن، ثــم توجــه إلــى البحــر الأحمــر فمــر في 
مينــاء ينبــع قاصــداً جــدّة التي وصفهــا بقوله: 
»كم كانت دهشــتي كبيرة حن وجدتها عكس 

بأنهــا حــي صغيــر،  القاهــرة  فــي  لــي  قيــل  مــا 
التأســيس،  جيــدة  البنــاء،  محكمــة  كانــت  إذ 
تعــج بالســكان، نابضــة بالحيــاة، ومزدحمــة، 
تحمــل  أن  كافــة  المســتويات  علــى  وجديــرة 
معنــى  وكذلــك  المكرمــة،  لمكــة  كمينــاء  اســمها 
اسمها بالعربية وهو الغنية«. ويقول إن مياه 
مينائهــا ضحلــة، وأرصفتهــا الرمليــة محميــة 
مدفعيــة  وبســرية  بحصــن،  البحــر  جهــة  مــن 
بينهــا مدفــع ضخم من عيار 500 ملمتر، يزرع 
الرعــب فــي قلــوب البدو. ويشــير إلــى أن الجهة 
ســميك  بســور  محاطــة  المدينــة  مــن  الأخــرى 
وهــو  جيــدة  بحالــة  وهــو  يكفــي،  بمــا  مرتفــع 
محــاط بحفــرة عميقــة، وعليــه أبــراج فــي حالــة 
جيــدة، وبــه ثلاثــة أبــواب، هــي بــاب اليمــن مــن 
الشــمال،  فــي  المنــورة  المدينــة  الجنــوب، وبــاب 
وباب مكة في الشرق. ويقول ديدييه إنه أجمل 
هذه الأبواب، حيث يقوم على حراسته برجان 
منخفضان منحوتان بمهارة فائقة. ويخبرنا 
الرحالــة الفرنســي أن عــدد ســكان جــدة يبلــغ 
إلــى  تنقســم  وأنهــا  نســمة،  ألــف   20 حوالــي 
حيــن كبيريــن همــا؛ حــي اليمــن فــي الجنــوب، 
وحي الشــام في الشــمال، بالإضافة إلى أحياء 
مــن  متمايــزة  مجموعــات  تســكنها  صغيــرة 
الســكان، غالبا ما يقع بينها شــجارات عنيفة. 
أمــا شــوارعها فهــي عريضــة ونظيفــة نظافــة 
عــادة بســاحات واســعة جيــدة  تبــدأ  مقبولــة، 

التهوية تشكل رئة للمدينة.

بيوت جدة
وتلفــت بيــوت جــدة نظر شــارل ديدييــه فيقول 
إنهــا متينــة البنيــان، وتتألف مــن طوابق عدة، 
ولها أبواب على شكل أقواس؛ مبنية بالحجر، 
ولهــا مظهــر جميــل، ذات نوافــذ واســعة تطــل 
علــى الخــارج. ويقــول إن هــذا شــيء نــادر فــي 
البلاد الإســلامية، لأن الحياة المنزلية مصانة، 
وتبنى البيوت عادة بطريقة لا تدع مجالًا لأن 
يتســرب أي شــيء ممــا يحــدث داخــل البيــوت. 
ويقــول إن هــذه النوافــذ التي تشــبه مشــربيات 
القاهــرة، مغطــاة بشــبك مصنــوع مــن الخشــب 
المفــرّض بمهــارة عجيبــة، ليســمح بالرؤيــة من 
الخــارج  فــي  مــن  أن يتمكــن  مــن دون  الداخــل، 
مــن رؤيــة الداخــل، وهــي ملونــة بألــوان زاهيــة 

تتباين مع اللون الأبيض للجدران.
علــى  يمتــد  »إنــه  يقــول:  جــدة  ســوق  وحــول 
طــول المدينــة، ويســير موازيــا للبحــر، ويتصــل 
يضــم  وأنــه  جانبيــن،  شــارعن  بوســاطة  بــه 
كل أنــواع البضائــع، وأكثرهــا أجنبــي، وكذلــك 
مــواد غذائيــة محليــة أو مســتوردة، ونجــد أن 
بضائع دمشق وبغداد وفارس ومصر والهند 
منتجاتهــا  عبــر  الســوق  هــذا  فــي  موجــودة 
كل  فــي  فيــه  وتســود  المصنعــة،  أو  الطبيعيــة 
الأوقــات حركــة غيــر عاديــة، وليــس مــن الســهل 
البضائــع،  أكــداس  بــن  المــرء طريقــه  يشــق  أن 
الــكلاب  عــن  ناهيــك  والحمالــن،  والجمــال، 
الضالــة والمســالمة التــي تبحــث عــن رزقهــا فــي 

هذه الضوضاء«.

نوبيون وحضارمة
الســوق  فــي  العمــال  أن  إلــى  ويشــير رحالتنــا 
أو المينــاء هــم فــي غالبيتهــم مــن النوبيــن أو 
بالوســامة،  يمتــازون  وهــؤلاء  الحضارمــة 
والعضــلات المفتولــة، والبــأس الشــديد، ولكنــه 
البشــرية  الأعــراق  مختلــف  وجــود  يؤكــد 
إلــى  إضافــة  القوقازيــة،  إلــى  الأفريقيــة  مــن 
تنــوع اللغــات والعــادات مــن قبيــل عــرب المــدن 
والصحراء، وتجار مسقط والبصرة، والأتراك، 
والمصريــن،  واليونانيــن،  والســورين، 
والبربــر، والهنــود بأعــداد كبيــرة، والماليزين، 
زيــه  منهــم  كل  يلبــس  حيــث  والبانيانيــن، 

الوطني، ويتكلم بلهجته الخاصة.
إلــى  النظــر  يلفــت  ديدييــه  شــارل  أن  غيــر 
يكونــوا  لــم  مــاض  زمــن  فــي  المســيحين  أن 
أو  جــدة  فــي  بحريــة  التحــرك  يســتطيعون 
الحجــاز، أمــا الآن )1854( فقــد تغيــرت الأمــور، 
وأصبح المسيحيون يتمتعون بكامل حريتهم 
فــي جــدة، وبأمــن يــوازي ما يجدونــه في مصر 
وإســطنبول. ويقــول: »لقــد تجولــت فــي أنحــاء 
المدينة كلها، في كل الأوقات، في الليل والنهار، 
وحدي في غالب الأحيان، ولم يتعرض لي أحد 
قــط، ووجــدت مــن النــاس كلهــم لطفــا وإكرامــا. 
ولــم يزعجنــي إلا المتســولون الذيــن ينتشــرون 
جميعــا  ويــكادون  المدينــة،  أحيــاء  كل  فــي 
أوطانهــم  مــن  قدمــوا  الهنــود،  مــن  يكونــون 
لنقــص  العــودة  ســبل  بهــم  وتقطعــت  للحــج، 
فــي المــال، ولمــا لــم يكــن لهــم أي مــوارد، فإنهــم 
ظلــوا هنــا عالــة علــى النــاس. هنــاك الكثيــر من 
الحجــاج المصرييــن والنوبين، وهم كالهنود 
فــي فقرهــم، ولكنهــم يعملون بشــجاعة لكســب 

المبالغ الضرورية لعودتهم إلى أوطانهم«.
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توجــه شــارل ديدييــه )الصــورة( للقــاء الشــريف عبــد المطلــب، الــذي كان يســكن فــي قصــره علــى 
مسافة من مدينة الطائف، وقد لاحظ رحالتنا مظاهر البذخ التي كان الشريف يحيط نفسه بها، 
وهي مظاهر أوروبية، كما قال، والســبب في رأيه أن الشــريف عاش ســنوات طويلة من حياته في 

إسطنبول قبل أن يتم عزل شريف مكة السابق عون الرفيق، ويعين مكانه.
وقد دار حوار سياسي بين الرجلين أطلع خلاله ديدييه الشريف على مجمل الأوضاع السياسية 
فــي أوروبــا، وخصوصــا أخبــار الحــرب الروســية العثمانيــة، وقــد خمــن أن الشــريف متعاطف مع 
الــروس كرهــا بالعثمانيــين، رغــم تحفــظ الشــريف في إبداء أي موقف حيال ما ســمعه. ولفت نظر 
 بالشــؤون السياســية الدوليــة، ومطلــع بشــكل جيــد علــى ما 

ً
ديدييــه أن الشــريف ملــم إلمامــا كامــلا

يجري، وكان مهتما أن يعرف أخبار فرنسا بعد الانقلاب الذي حصل فيها في تلك الفترة.
بعــد ذلــك ينتقــل الرحالــة الفرنســي للحديــث عــن مدينــة الطائــف، حيــث يقــول عــن بســاتينها: »إن 
بساتين الطائف التي تجعلها مشهورة 
فــي الحجــاز كله منتشــرة حول المدينة، 
وتبــدو كأنهــا واحــات في وســط الرمل. 
العمــوم،  علــى  صغيــرة  البســاتين  إن 
تديــن  ولا  النباتــات،  مــن  قليــل  وفيهــا 
الــذي  الشــامل  للقحــط  إلا  بشــهرتها 
العربية«.ويصــف  الجزيــرة  يســود 
وأســواقها،  الطائــف  شــوارع  ديدييــه 
ويمتــدح لطــف الناس وحســن تعاملهم 
إحساســه  إلــى  الأنظــار  ويلفــت  معــه، 
بالبــرد للمــرة الأولــى منــذ فتــرة طويلــة. 
ثــم يحدثنــا عــن جولة ســياحية شــملت 
برعايــة  بالطائــف  المحيطــة  المناطــق 
الشــريف. ويخلــص إلــى نتيجة مفادها 
أنــه بعــد أن أتيحــت لــه فرصــة الاختلاط 
نباهــة  أكثــر  العــرب  أن  تأكــد  بالعــرب 

وظرفا من الأتراك.

 في قصر الشريف
الشــريفي  الموكــب  انطلــق 
ديدييــه  وكان  الطائــف،  إلــى 
مترجــم  معــه  اصطحــب  قــد 
فــي جــدة،  الفرنســية  القنصليــة 
وباقــي مســاعديه، وقــد وصلــوا 
الأكبــر  الشــريف  بســتان  إلــى 
الحســينية  بســتان  المســمى 
علــى مشــارف مكــة، حيــث كانــت 
هــي  دســمة  وجبــة  بانتظارهــم 
عبارة عن خروف كبير مسلوق. 
التالــي  اليــوم  صبيحــة  وفــي 
للقــاء  الطائــف  إلــى  توجهــوا 
الشــريف، وفي طريقهم صادفوا 
فــي  رافقوهــم  البــدة  مــن  كوكبــة 
مســيرهم. وقــد وصفهــم ديدييه 
بالإعجــاب:  مفعمــة  بكلمــات 
لوحــة  تقديــم  بالإمــكان  »ليــس 
أكثــر روعة، ولا اســتعراض أكثر 
تأثيــراً ومفاجــأة، كانوا أول بدو 
أشاهدهم في بيئتهم الحقيقية، 
وحملــت لهــم منــذ تلــك اللحظــة 
احترامــا واســتلطافا لــم تزدهما 
تمكنــا«. إلا  الطويلــة  التجربــة 
فــي  والولائــم  الحفــاوة  وكانــت 
اســتقبالهم فــي أي محطة كانوا 
ينزلــون فيها للاســتراحة، وذلك 
لأنهــم ضيــوف الشــريف الأكبــر، 
الطائــف  إلــى  وصلــوا  وعندمــا 
، ودخلــوا من بوابــة المدينة، 

ً
ليــلا

الصمــت  فــي  غارقــة  وجدوهــا 
والظلام، فتوجهوا مباشــرة إلى 
المنزل الذي أعد لإقامتهم. وكانت 
علــى  معــدة  طعــام  طاولــة  فيــه 
الطريقة الأوروبية. وقد عدد لنا 
ما تم تقديمه لهم في ذلك العشاء 
كما يلي: »جاء أولًا الخروف الذي 
كان  الضيافــة،  عــادات  مــن  يعــد 
محشــواً بالرز واللوز والفســتق. 
ثــم تلتــه أوراق العنــب المحشــوة، 
والكبــاب، وهــو قطــع مــن اللحــم 
مربعــة ومشــوية علــى الســفود، 
وعصائر الورد المخثرة المطبوخة 
مــع صــدور الفراريج أو الخراف. 
أتت بعد ذلك تشكيلة منوعة من 
الحلويات تسمى الفطير، ناهيك 
عن الأشياء العجيبة، كان كل ذلك 
 بالأعشاب العطرية المقطعة 

ً
متبلا

فــي الخــل، وله صلصة بالكريما 
المطيبة بالتوابل، وهو خليط كان 
يثير الرعب لدى بدر الدين حسن 
»ألــف  فــي  المشــهور  الحلوانــي 
ليلــة وليلــة«. ثم أعلــن عن تقديم 
الــذي  العشــاء  نهايــة  البيــلاف 
جــرت مراســمه بســرعة كبيــرة«.

إلى الطائف

يؤكــد ديدييــه أن التجــارة هــي العمــل الوحيد 
علــى  الغنــى  لهــم  توفــر  وهــي  جــدة،  لســكان 
المدينــة  هــذه  أهــل  نشــاط  ويمتــدح  العمــوم، 
وخبرتهــم وحيويتهــم وتوقــد أذهانهــم، بمــا 
كمــا  عمومــا  الشــرقين  كســل  مــع  يتعــارض 
يفرطــون  حيــث  أناقتهــم  يمتــدح  كمــا  يقــول. 
فــي اقتنــاء أدوات الزينــة، شــأنهم شــأن أهــل 
مكة حيث تتشــابه ملابســهم مع ملابس أهل 
جدة تماما، ســواء ملابس النســاء، أم الرجال. 
ويقول إن ملابس الرجال الداخلية مصنوعة 
الجذابــة،  الألــوان  ذي  المضلــع،  الحريــر  مــن 
وهي مشدودة على الخصر بحزام كشميري، 
 
ً
ويلبســون فوقهــا عنــد الخــروج ثوبــا طويــلا
الجبــة  الناعــم يســمى  مــن الصــوف  مفتوحــا 
رؤوســهم  أمــا  بغــداد.  فــي  عــادة  المصنوعــة 
فيغطونهــا بطاقيــة بيضــاء مزركشــة، يلتــف 

يلبســن خواتم كثيرة، وعقوداً وأســاور، كلها 
من الذهب، ويضعن في أقدامهن خلاخيل من 
الفضــة. أمــا مثالــب جــدة كمــا يســميها؛ فهــي 
العذبــة،  الميــاه  الحــار وقلــة  تتعلــق بطقســها 
والأمــراض المســتوطنة فيهــا، ويقــول إنــه هــو 
هــذا  مــن  الأيــام  بعــض  فــي  عانــى  شــخصيا 
الطقــس المــؤذي، رغــم أن الوقــت هــو منتصــف 

شهر شباط/ فبراير.
ويخبرنــا ديدييــه أنــه لــم يتمكــن مــن الســكن 
فــي أحــد الخانــات المنتشــرة فــي المدينــة كونــه 
لمــدة  اســتأجر  ولــذا  التجــار،  لفئــة  ينتمــي  لا 
شــهر بيتــا لــه ولمســاعديه فــي الحي الشــامي، 
فــي  ويســتطرد  المنــورة،  المدينــة  بوابــة  قــرب 
الحديــث عــن تجــارة العبيــد فــي جــدة، ويقول 
ع،  إن مصــدر هــذه التجــارة هــو مينــاء مصــوَّ
ويتحدث عن مصائر الجواري اللاتي ينتهي 

لا  والعامــة  الموســلن.  مــن  عمامــة  حولهــا 
 من الكتان الخشن.

ً
يلبسون إلا ثوبا طويلا

إنــه لا  يقــول  النســاء،  بلبــاس  وفيمــا يتعلــق 
الطريــق،  فــي  يــراه  بمــا  إلا  التكلــم  يســتطيع 
يختفــن  منقبــات،  العامــة  إلــى  فالمنتميــات 
تماما في ثوب من القطن الأزرق، أما الأخريات 
مــن الطبقــة المترفــة؛ فيرتديــن ســراويل زرقــاء 
فضفاضــة مزركشــة بالفضة، ويلبســن أثوابا 
مزركشــة مصنوعــة مــن حرير الهنــد. وعندما 
يخرجــن، وهــذا نــادر الحــدوث، فإنهــم يغطن 
فاتــح  أزرق  أو  أبيــض  بخمــار  وجوههــن 
فضفاضــا  ثوبــا  ويلتحفــن  البرقــع،  يســمى 
مصنوعــا مــن نســيج حريــري صقيــل )تفتــة(، 
أســود اللــون يشــبه الحبــرة المصريــة. ويشــير 
إلــى ولــع هؤلاء النســاء بالمجوهرات، شــأنهن 
وهــن  والغــرب،  الشــرق  فــي  النســاء  كل  شــأن 

بهــن الحــال فــي بيــوت الســادة، حيــث تصبــح 
نســبة غالبة منهن زوجات شــرعيات، بعد أن 
زيارتــه  أن  رحالتنــا  ويذكّرنــا  أولاداً.  ينجــن 
لجدة لم تكن بقصد رؤية جدة نفسها، وإنما 
الشــريف  لرويــة  الطائــف  إلــى  الذهــاب  بنيــة 
عبــد المطلــب بــن غالب، وهي كمــا يقول مدينة 
صغيــرة تقــع علــى مســيرة خمســة أيــام إلــى 
الداخــل، مشــهورة بمياههــا، وجــودة ثمارها، 
وخضــرة بســاتينها، ويؤكــد أنهــا دار إقامــة 
الشــريف الأكبــر، أميــر مكــة المكرمــة الــذي بنى 

فيها قصراً.
وبعــد أن يحصــل علــى موافقــة الشــريف علــى 
الزيارة؛ يحضر إلى جدة في يوم 22 شــباط/ 
الشــريف،  وكيــل  أفنــدي  مصطفــى  فبرايــر 
بصحبة الهجن والرجال الذين أرســلهم أمير 

الحجاز لمرافقته إلى الطائف.

رسم لجدة أواخر القرن 
)Getty( التاسع عشر

رحلات
Saturday 23 October 2021
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رياضة

فاجأ أسطورة 
منتخب فرنسا 
السابق، تييري 
هنري، الجميع 
بموقفه من 
النجم المصري 
محمد صلاح، 
معتبراً أنهّ ليس 
الأفضل في 
العالم بالوقت 
الحالي، وأن 
اعتباره أفضل 
من نجوم اللعبة 
حالياً مبالغ فيه، 
ويعتقد أن 
هناك أكثر من 
لاعب أفضل من 
مهاجم ليفربول 
الإنكليزي 
المتألق.

)Getty/نال تألق صلاح ثناء جميع الأساطير )غارث كوبلي

هنري يهاجم صلاح!

نجح برشلونة في حسم ملف تمديد عقد نجمه 
أنسو فاتي، بعد أن مدده رسميا إلى سنة 2027، 

لكن الموهبة تعرض لموقف محرج، من قبل 
سيرجيو بوسكيتس قائد الفريق الكتالوني، 

الذي ثار في وجهه، بسبب إضاعته تسجيل هدفٍ 
محقق ضد منافسه دينامو كييف بدوري أبطال 

أوروبا. وقال فاتي: »لقد تحادث معي سيرجي 
بعد اللقاء، وكان غاضبا وطالبني بأن أكون 

حاسما بالتعامل مع الكرات في منطقة الجزاء«.

صنع النجم الألماني، مسعود أوزيل، الحدث 
خلال مواجهة فريقه فنربخشة التركي لضيفه 

أنتويرب البلجيكي، في الجولة الثالثة من 
الدوري الأوروبي، والتي انتهت بالتعادل 2-2. 
وتذمر أوزيل، بعد استبداله في الدقيقة 65 من 

عمر اللقاء، حيث فوجئ بوجود رقمه على لوحة 
التغيير، ليترك أرضية الملعب، ولوحظ أنه في 
حالة مزاجية سيئة للغاية، قبل أن يقوم بركل 

قارورة مياه قرب دكة احتياط فريقه.

قرر الاتحاد الدولي لمنافسات الثلاثي، إيقاف 
المتسابق الروسي إيغور بوليانسكي 3 سنوات، 

بعد ثبوت إيجابية عينة للمنشطات.
خذت العينة من إيغور بوليانسكي، خلال 

ُ
وأ

اختبار خارج المنافسات في شهر يوليو/ تموز 
الماضي، ما يعني استبعاده من كل المسابقات 

)31 عاما(،  التالية. وشارك بوليانسكي صاحب الـ
في سباق الفردي للرجال في دورة الألعاب 

الأولمبية في طوكيو، وأنهاه في المركز 43.

قائد برشلونة سيرجيو 
بوسكيتس يثور في وجه 

أنسو فاتي

مسعود أوزيل 
يثير الجدل من جديد 

مع فنربخشة

المنشطات توقف 
الروسي بوليانسكي لمدة 

3 سنوات

Saturday 23 October 2021
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رياضة

بنزيمة استبعد عن 
المنتخب الفرنسي مدة 5 

سنوات بسبب قضية الابتزاز

مواجهات القمة في »البريميرليغ«
تترقب الجماهير الرياضية يوم غدٍ الأحد، من أجل متابعة أقوى المواجهات 
الكروية، في الأسبوع التاسع، من مواجهات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
تجمع  مثيرة  مــبــاراة  في  توتنهام،  وستهام ضيفه  يستقبل  عندما  الــقــدم، 
نادي  يستقبل  الثانية،  المــبــاراة  وفــي  لندن.  البريطانية  العاصمة  قطبي  بين 
مانشستر يونايتد على ملعب »أولد ترافورد«، منافسه وخصمه التاريخي 
ليفربول، في مواجهة ستجمع بين أفضل نجوم الــدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم، وعلى رأسهم المصري محمد صلاح مهاجم »الريدز«، والبرتغالي 

المخضرم كريستيانو رونالدو مهاجم »الشياطين الحُمر«.

إثارة الدوري الإسباني
التي ستتابع  القدم،  يــوم غــدٍ الأحــد حافلًا بالنسبة لجماهير كــرة  سيكون 
ملعب  على  مــدريــد،  ريــال  التاريخي  وخصمه  برشلونة  بــين  »الكلاسيكو« 
»كامب نو«، في قمة منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني لكرة 

القدم.
الجريح  الجماهير  الإســبــانــي، فستترقب  بــالــدوري  الثانية  المــبــاراة  فــي  أمــا 
أتلتيتكو مدريد، الذي تعرض لخسارة قاسية في دوري أبطال أوروبا، على 
يد ليفربول الإنكليزي )3-2(. لذلك يمني المدرب الأرجنتيني دييغو نفسه 
ريــال سوسيداد  الفوز على ضيفه  تحقيق  إلى  »الروخيبلانكوس«  بقيادة 

ونسيان الهزيمة في المسابقة القارية.

مباريات قوية في »الكالتشيو«
ــة الخمسة  ــيـ ــات الأوروبـ ــدوريـ لــن يــكــون »الــكــالــتــشــيــو« مختلفاً عــن بــاقــي الـ
الكبرى، يوم غدٍ الأحد، لأن الجماهير تترقب عدة مواجهات قوية، بين روما 
المحلية،  المسابقة  من  التاسع  الأســبــوع  منافسات  قمة  ثم  نابولي،  وضيفه 
عندما يستضيف إنتر ميلان خصمه التاريخي يوفنتوس، وأعين الفريقين 
على النقاط الثلاثة. بدوره، يتطلع أتلانتا إلى نسيان خسارته المؤهلة، على 
مانشستر يونايتد )3-2(، في دوري أبطال أوروبا، عندما يطمح إلى تجاوز 
تــجــاوز خطر  إلــى  فيورينا  هــيــلاس  فيما يسعى  أوديــنــيــزي،  عقبة ضيفه 

ضيفه الثقيل لاتسيو.

صراع الصدارة في الدوري الفرنسي
يأمل نــادي أولمبيك مرسيليا في إحــداث مفاجأة كبيرة، من عمر الأسبوع 
الثقيل  الــقــدم، عندما يستقبل ضيفه  لــكــرة  الفرنسي  الـــدوري  فــي   )11( ـــ ــ ال
باريس ســان جيرمان، يــوم غــدٍ الأحــد، والــذي يتربع على عــرش الــصــدارة، 

وخطف  الــفــوز،  تحقيق  إلــى  مرسيليا  أولمــبــيــك  ويطمح  نقطة.   27 برصيد 
الـــ20، في جدول الترتيب، لأنه  النقاط الثلاث المهمة، حتى يصل إلى نقطته 
الرابع، برصيد 17 نقطة، فيما يدرك فريق نيس صعوبة  حالياً في المركز 

المهمة أمام أولمبيك ليون، في المباراة القوية التي ستجمع بينهما.
ويــريــد نـــادي نيس مــواصــلــة نتائجه الــرائــعــة فــي المــوســم الــحــالــي، وتحقيق 
الذي يبلغ 17 نقطة، جعلته يحتل  إلى رصيده،  النقاط  الانتصار، وإضافة 
المركز الثالث، خلف المتصدر باريس سان جيرمان، ولانس صاحب المركز 
الثاني، فيما يعلم أولمبيك ليون )16 نقطة(، أن الفوز يعني حصوله على نقاط 
المباراة، ورفع رصيده إلى 19 نقطة، ما يعني المنافسة على المراكز الـ4 الأولى 

في جدول الترتيب.
أمـــا نـــادي لانـــس، صــاحــب المــركــز الــثــانــي فــي جـــدول الــتــرتــيــب بــرصــيــد 18 
النتائج  تحقيق  ومواصلة  ميتز،  أمــام ضيفه  المواجهة  فيريد حسم  نقطة، 
الرائعة، حتى الآن في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما استطاع الفوز في 
للهزيمة في مباراتين، فيما  5 مباريات، وتعادل في 3 مناسبات، وتعرض 
يعاني ميتز كثيراً في المسابقة المحلية، نتيجة حلوله في المركز الـ18، برصيد 

6 نقاط فقط.

حكمت النيابة العامة في فرساي بالسجن 
مـــدة عــشــرة أشــهــر مـــع وقـــف الــتــنــفــيــذ على 
الــــدولــــي الــفــرنــســي كـــريـــم بــنــزيــمــة، بتهمة 
الــتــواطــؤ فـــي مــحــاولــة الابـــتـــزاز عـــام 2015 
لزميله السابق في المنتخب الوطني ماتيو 
ــد مـــن خمسة  ــ فــالــبــويــنــا. بــنــزيــمــة هـــو واحـ
أشــــخــــاص يــخــضــعــون لــلــمــحــاكــمــة بــســبــب 
مــحــاولــة ابــتــزاز حصلت فــي 2015، مــا أدى 
إلـــى اســتــبــعــاده عــن المنتخب الــوطــنــي مــدة 
خـــمـــس ســــنــــوات ونــــصــــف. وطــــلــــب المـــدعـــي 
العام أحكامًا تتراوح بين السجن 18 شهرًا 
مــــع وقـــــف الــتــنــفــيــذ والـــســـجـــن حـــتـــى أربــــع 
سنوات للمحكومين الأربــعــة الآخــريــن. ولم 
»الــديــوك«،  منتخب  إلــى  العائد  النجم  يكن 
الــــذي لــعــب فـــي أوكـــرانـــيـــا مـــع ريــــال مــدريــد 
الإسباني في دوري أبطال أوروبا، حاضرًا 
ــاي يـــومـــي الأربـــــعـــــاء والــخــمــيــس  فــــي فــــرســ
خلال الجلسات. ويُتهم بنزيمة بتحريضه 
فالبوينا على دفع مبلغ من المال للمبتزين 
الــذيــن هـــددوا بالكشف عــن فيديو للأخير، 
بـــتـــدخـــلـــه فــي  اعــــتــــرف الأول حــيــنــهــا  وقـــــد 

باريس ـ العربي الجديد

تواصلت ردود الفعل على فكرة إقامة كأس 
به  تقدم  اقــتــراح  كــل سنتين بموجب  العالم 
الــقــدم )فيفا( مؤخراً،  الــدولــي لكرة  الاتــحــاد 
إذ أكــد رئــيــس نـــادي بــايــرن ميونخ الألمــانــي 
هـــربـــرت هــيــنــر أنـــه يـــعـــارض بــشــدة الــفــكــرة. 
وجــاء كــلام رئيس العملاق الــبــافــاري لمجلة 
»كيكر« الألمانية بقوله: »اللاعبون، المدربون 
الأنــديــة يشكون من  فــي  المسؤولين  وجميع 
يــريــدون زيــادة زخم  المباريات، والآن  زحمة 
هذه المباريات؟ أعتقد أن لا معنى لذلك على 
إلى  النظر  الإطـــلاق«، وأردف »يتعين علينا 
صحة اللاعبين«. وأضاف »أثبتت الروزنامة 
الحالية جدواها منذ عقود عدة. صحيح أن 
والمــال  إضافية  مداخيل  تجلب  الفكرة  هــذه 
الاحترافية،  الرياضة  فــي  هــامًــا  دورًا  يلعب 
بكرة  التضحية  الإطـــلاق  على  يجب  لا  لكن 
المــاديــة«. كما اعتبر  القدم لحساب المصالح 
البرازيلي كافو، بطل العالم مرتين في 1994 
إقامة  أن  السيليساو،  كتيبة  برفقة  و2002 

المبتزين. ولطالما  المــوضــوع بطلب من أحــد 
نــفــى بنزيمة هـــذه المــزاعــم قــائــلًا إنـــه حــاول 
ــلــــى الــــــخــــــروج مــن  مــــســــاعــــدة فـــالـــبـــويـــنـــا عــ
المــوقــف ولــيــس الإيـــقـــاع بـــه. وقــالــت المدعية 
المحكمة »بنزيمة ليس  أمــام  سيغولين مار 
شخصًا صالحًا حــاول المساعدة. لقد عمل 
للسماح للمفاوضين بالوصول إلى هدفهم 
كما  الأمــــوال«.  على  بالحصول  وللمبتزين 
طــلــبــت تــغــريــمــه 75 ألــــف يـــــورو. واســتــبــعــد 
اللاعبان من منتخب »الــديــوك« منذ أواخر 
الـــعـــام 2015 قــبــل عــــودة بــنــزيــمــة فـــي كــأس 
ــرج أبــطــال  ــذا الـــصـــيـــف، حــيــث خــ أوروبـــــــا هــ
العالم من الدور الـ16 أمام سويسرا، قبل أن 
أيــام، لقب دوري  يحققوا، قبل قرابة عشرة 
الأمـــم الأوروبـــيـــة على حــســاب إسبانيا في 
 

َ
يُستدع لــم  فيما  بنزيمة.  بــقــيــادة  النهائي 

ــددًا. وقـــــــال فـــالـــبـــويـــنـــا فــي  ــجــــ فـــالـــبـــويـــنـــا مــــ
شهادته يوم افتتاح المحاكمة: »كنت خائفًا 
عــلــى مــســيــرتــي الـــريـــاضـــيـــة، عــلــى منتخب 
ــه إذا تـــم نــشــر مـــواد  فــرنــســا. كــنــت أعــــرف أنـ
الفيديو، فسيكون الأمر معقدًا بالنسبة لي 

كــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـــقـــدم مـــــرّة كـــل سنتين 
»فكرة سيئة للغاية«. وقال كافو )51 عاماً(، 
أحـــد ســفــراء مــونــديــال »قــطــر 2022«، خــلال 
القطرية  العاصمة  لقاء مع الصحافيين في 
الدوحة: »إقامة كأس العالم مرة كل سنتين 
فكرة سيئة للغاية. الجماهير تشتاق لكأس 
العالم مــرة كل أربــع ســنــوات. منذ مونديال 
روسيا 2018 والجميع يتحدّث عن مونديال 
ــــدادات  ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ الـــتـــصـــفـــيـــات،   ،2022 قـــطـــر 
والمـــلاعـــب«. وأضــــاف بــطــل إيــطــالــيــا السابق 
مع فريقي روما وميلان: »سيفقد المونديال 
بريقه إذا أقيم مرّة كل سنتين«. وتابع كافو 
»بـــحـــال فــــوز مــنــتــخــب مـــا فـــي كــــأس الــعــالــم، 
ســتــكــون حــظــوظــه مــرتــفــعــة بــالــحــفــاظ على 
لقبه بعد سنتين، لأنه سيبقى مهيمناً على 
اللعبة، فيما إقــامــة المــونــديــال مــرّة كــل أربــع 
سنوات تُدخل منتخبات مختلفة على خط 
المــنــافــســة«. ويــجــري الاتـــحـــاد الـــدولـــي لكرة 
القدم )فيفا( مشاورات حول مقترح إصلاح 
الـــروزنـــامـــة الــدولــيــة الــــذي يــقــضــي بتنظيم 
كأس العالم كل عامين اعتباراً من عام 2028، 
ــــع ســـنـــوات. ويــلــقــى هــذا  عـــوضـــاً عـــن كـــل أربـ
الاتحادين  قبل  مــن  الأمـــر معارضة شــديــدة 
الأوروبـــــي لــكــرة الــقــدم )يــويــفــا( والأمــيــركــي 
الــجــنــوبــي )كــونــمــبــيــول( والــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الــدولــيــة، بــالإضــافــة إلـــى مــدربــين ولاعــبــين. 
دعا  إنفانتينو  »فيفا« جــانــي  رئــيــس  وكـــان 
إلى إيجاد توافق على إقامة كأس العالم كل 
سنتين وإلى قمة ستعقد في كانون الأول/ 

في المنتخب، وهذا ما حصل لاحقًا«. وأردف 
لاعـــب أولمــبــيــاكــوس الــيــونــانــي أن اخــتــيــاره 
ــكــــأس المــقــدســة  لــلــمــنــتــخــب هـــو بــمــثــابــة »الــ
للاعبين، وأنه »لم أكن أتخيل« تورط زميل 
لــه فــي مــؤامــرة ضــده. وتــابــع ابــن الــــ37 عاماً 
مــؤكــدًا أن بنزيمة كــان »مــصــرًا على جعلي 
أقــابــل شخصًا مــا«، وأقـــرّ أن زميله لــم يكن 
ــال، لــكــنــه »عــنــدمــا  ــم يـــذكـــر المـــــ ــ ــيًــــا ولـ عــــدوانــ
 مشكلة مــن هـــذا الــقــبــيــل، فــهــي ليست 

ّ
تــحــل

الــقــدم«. ويستند  مقابل تــذاكــر لمــبــاراة كــرة 
المــلــف بشكل خــاص إلــى مناقشة جــرت في 
الرجلين  بــين  الأول/أكـــتـــوبـــر 2015  تــشــريــن 
فــي كــلــيــرفــونــتــان، مــركــز تــدريــبــات منتخب 
ــتـــي يُـــزعـــم أن بــنــزيــمــة أوضـــح  ــديــــوك، والـ الــ
أن يعرّف فالبوينا على  أنه يمكنه  خلالها 
»شخص موثوق«، وفقًا لما قاله الأخير في 
جلسة الاستماع، لمساعدته على »التعامل« 
مع أي نشر محتمل للشريط. وزعم بنزيمة 
من  بطلب  فالبوينا  لــدى  تدخل  انــه  وقتها 
الذين  المبتزون  إليه  لجأ  له  طفولة  صديق 
كـــان الــشــريــط بــحــوزتــهــم. ويــســتــعــد النجم 
ضد  الكلاسيكو  مــبــاراة  لــخــوض  الفرنسي 
الــغــريــم الــتــقــلــيــدي عــلــى مــلــعــب كـــامـــب نــو، 
المحدد موعدها يوم غد الأحد، حيث يحتل 
الـــفـــريـــق المــلــكــي المـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي جـــدول 
ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، 
السابع  المركز  في  الكتالوني  نظيره  بينما 

برصيد 15 نقطة.
)فرانس برس(  

ديسمبر لدراسة هذه المسألة. وكان الاتحاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« قد أعلم الاتحادات 
ــم كــل  ــالـ ــعـ المــحــلــيــة بـــعـــزمـــه تــنــظــيــم كـــــأس الـ
أنّــه لا  عامين، انطلاقاً من عام 2026، مؤكداً 
ينوي التراجع عن قراره »الثوري«، وحملت 

مراسلة »الفيفا« إلى الاتحاد توقيع رئيسه 
جياني إنفانتينو، الذي يدافع عن المشروع 

بقوة. 
وأكــد موقع إذاعــة »كادينا ســار« الإسبانية 
أن »فيفا« راسل الاتحادات ليعلمها بخطته، 

المسابقات  لمختلف  روزنامة  عليها  واقترح 
إلى حدود 2026، موعد انطلاق العمل بنظام 
نــســخــة كـــل عـــامـــين، بــشــكــل يــضــمــن تنظيم 
بمختلف  ذلــــك  يـــضـــرّ  أن  دون  مـــن  الـــحـــدث 
تنطلق  وحتى  القارية،  أو  المحلية  المواعيد 
الــروزنــامــة  بقية الاتـــحـــادات فــي التأقلم مــع 
الجديدة. وتتضمن الخطة الجديدة لـ«فيفا« 
في  سنوياً  الدولية  المباريات  عــدد  تقليص 
إطــــار الــتــصــفــيــات إلـــى ســبــع مــبــاريــات فقط 
تلعب خـــلال شــهــري أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
ومـــــــــــارس/آذار مـــن كـــل عـــــام، وذلـــــك لــتــأمــين 

تواصل المنافسات المحلية. 
ــام الـــتـــي ســيــكــون  ــ ــدد الأيــ كــمــا ســيــتــقــلــص عــ
خلالها اللاعبون مع المنتخبات الوطنية من 
معدل 50 يوماً حسب الروزنامة الحالية إلى 
إلــى طلبات  يــومــاً، وبــالــتــالــي، يُستجاب   30
ــثـــرة المــعــســكــرات  ــتـــي عــــارضــــت كـ الأنــــديــــة الـ
ــرّر الاتــحــاد الــدولــي  والمــبــاريــات الــدولــيــة. وبـ
التعديلات التي ينوي القيام بها برغبته في 
اللاعبون  يقطعها  التي  المسافات  من  الحد 
التي  الدوليون سنوياً، مستشهداً بالمسافة 
الأرجنتيني،  النجم  ليونيل ميسي،  قطعها 
لخوض المباريات الدولية. كما أكد الاتحاد 
الهدف منه تقليص  التوجه  الدولي أن هذا 
عـــدد المــبــاريــات الــدولــيــة بنسبة هــامــة، من 
خـــلال تــقــلــيــص عـــدد مــبــاريــات الــتــصــفــيــات، 
من دون أن يوضح الطريقة التي سيتم من 
ستشارك  الــتــي  المنتخبات  تحديد  خلالها 

في كأس العالم.

هجوم متواصل على فكرة »المونديال كل سنتين«الحكم على بنزيمة بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ
قضت محمكة النيابة 

العامة بالسجن مدة 10 
أشهر مع وقف التنفيذ 

ضد الفرنسي كريم بنزيمة

تستمر ردود الأفعال 
الرافضة لفكرة إقامة 
كأس العالم كل سنتين 
بموجب اقتراح »فيفا«

)Getty/بنزيمة توج بلقب دوري الأمم مع فرنسا قبل فترة قصيرة )أليكس غوتشالك

)Getty/الرجاء المغربي يواجه أويلرز بطل ليبيريا )جوزيبي فاما

 الأهلي حامل لقب البطولة يريد الحفاظ على لقبه )فرانس برس(

المونديال يقام حالياً كل 4 سنوات )جيويل صمد/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

تــدخــل الأنـــديـــة الــعــربــيــة سلسلة 
ــــات الــــحــــاســــمــــة، فــي  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــن المـ ــ مـ
ــاق الـــــتـــــأهـــــل إلـــــــــى مـــرحـــلـــة  ــ ــبــ ــ ســ
لبطولة  النهائي،  ثمن  والــدور  المجموعات، 
كأس دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 

.2022-2021
ــــي عــن  ــقـ ــ ــريـ ــ وتــــبــــحــــث أنـــــديـــــة الــــشــــمــــال الأفـ
الانتصارات للحصول على التفوق الرقمي 
المــطــلــوب، وحــصــد بــطــاقــات الــعــبــور لــلــدور 
المقبل، والاستمرار في سباق المنافسة على 
ــلـــي المـــصـــري،  كــــأس أفــريــقــيــا. ويــلــتــقــي الأهـ
حامل اللقب، مع الحرس الوطني النيجري، 

الأندية العربية 
وأبطال أفريقيا

أهداف نحو التأهل

التونسي  والنجم  المصري  الأهلي  أندية  تتطلع 
التأهل  إلى  السوداني  والهلال  المغربي  والرجاء 
صوب دور المجموعات، وحسم الصراع مبكرا 
دوري  في  سيخوضونها  التي  اللقاءات  خلال 

أبطال أفريقيا

تقرير

في مواجهة إياب الدور الثاني بعد أسبوع 
بالتعادل  انتهى  الـــذي  الأول،  لقائهما  مــن 
بــأيــة نتيجة  لــلــفــوز  1-1، ويــحــتــاج الأهــلــي 
من أجل تأمين التأهل للدور المقبل. وتمثل 
المباراة بالنسبة للأهلي، منعطفا مهما في 
الانتقادات  اللقب، في ظل  الدفاع عن  رحلة 

الــتــي انــهــالــت عــلــى رأس الــجــنــوب أفــريــقــي 
بــيــتــســو مــوســيــمــانــي المـــديـــر الــفــنــي بسبب 
تراجع النتائج مؤخرا. ويراهن الأهلي على 
فــي مــحــمــد شريف  الــضــاربــة، ممثلة  قــوتــه 
رأس الــحــربــة وعــلــي مــعــلــول وإلـــيـــو ديــانــغ 
وعمرو السولية وبدر بانون ومحمد هاني 
كهربا،  عبدالمنعم  ومــحــمــود  توفيق  وأكـــرم 
أمـــلا فــي حــصــد الانــتــصــار الأول فــي رحلة 
الدفاع عن لقبه بطلا لدوري أبطال أفريقيا.

ــديــــر الـــفـــنـــي لــلأهــلــي  ومـــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد المــ
مـــوســـيـــمـــانـــي فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة، 
جاهزية لاعبيه، وتقديم عرض أفضل، مما 
ظهروا عليه في مباراة الحرس النيجيري. 
ملعبنا،  على  اللعب  أفضلية  »لــديــنــا  وقـــال 
سنواجه خصما، لديه أمل في المنافسة على 
في  المبكر  التسجيل  أتمنى  التأهل،  بطاقة 
المرمى والتقدم في الشوط الأول، أريد الفوز 
بــفــارق كبير مــن الأهــــداف وتــقــديــم مستوى 
أفضل«. وأضاف موسيماني »لدينا أخطاء 
ظــهــرت فــي مــبــاراة الــذهــاب، وحرصنا على 
تــصــحــيــحــهــا، وأتـــمـــنـــى أن يـــكـــون الــتــوفــيــق 
ــفـــرص إلــى  حــلــيــف الـــلاعـــبـــين فـــي تــرجــمــة الـ
ــــداف، مـــن أجـــل تــحــقــيــق الـــفـــوز، والــتــأهــل  أهــ
على  الحصول  في  فرصتنا  على  والحفاظ 

اللقب للمرة الثالثة على التوالي«.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــحــل المـــريـــخ الــســودانــي 
ــو الـــزامـــبـــي، فـــي اخــتــبــار  ــاكـ ضــيــفــا عــلــى زانـ
يـــبـــدو ســـهـــلا لـــلـــمـــريـــخ، الــــــذي حـــقـــق الـــفـــوز 
ــا، ويــحــتــاج  ــابــ أهــــــداف دون رد ذهــ بــثــلاثــة 
للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين 
ــريــــخ عـــلـــى عــنــاصــره  لـــلـــتـــأهـــل. ويــعــتــمــد المــ
الرئيسية، ممثلة في أحمد التش والجزولي 
ومنجد النيل حارس المرمى ومحمد هاشم 
ــان عــجــب ووجـــــدي عــــوض ومــحــمــد  ورمـــضـ

الرشيد وأمير كمال.
وأكد دييغو غارزيتو المدير الفني للمريخ، 
استعداد لاعبيه للمباراة المرتقبة مع زاناكو 
عبر المعسكر القاهري، الذي خاضه بعد لقاء 
الذهاب مباشرة، ومشاركة اللاعبين البدلاء 
فــي مـــبـــاراة وديــــة أمــــام ســيــرامــيــكــا المــصــري 
القوية،  المباريات  للحصول على حساسية 
مشيرا إلى أنه طالب لاعبيه بنسيان الفوز 
المقبلة، خاصة  المباراة  في  والتركيز  ذهابا 
في ظل خوض زاناكو المواجهة على ملعبه، 

وبدون ضغوط عصبية.
ويــســتــضــيــف الــنــجــم الــســاحــلــي الــتــونــســي 
نظيره أرمي الرواندي، في مواجهة يسعى 
فيها النجم إلى التأهل بأية نتيجة، خاصة 

الأندية العربية تريد التأهل 
إلى مرحلة المجموعات 

بدوري الأبطال

النجم الساحلي يسعى للتأهل )فتحي بلعيد/فرانس برس(

بــعــد تــعــادل الــفــريــقــين 1-1 فــي الــلــقــاء الأول 
على ملعب أرمي.

ويملك النجم الساحلي مجموعة مميزة من 
اللاعبين أصــحــاب الــخــبــرات، يــراهــن عليهم 
فــي حصد الــفــوز، مثل زيــن الــديــن بوطمان 
ــدام بـــن عـــزيـــزة ومـــالـــك بــعــيــو والــطــيــب  ــ وصـ
ــــين الـــشـــيـــخـــاوي  ــاسـ ــ المــــزيــــانــــي وفـــيـــنـــي ويـ
وغــفــران الــنــوالــي وحــســين بــن عــيــادة وعلي 
الجمل، وهي المجموعة التي تألقت في لقاء 
ــــادت بــالــتــعــادل الإيــجــابــي من  ــاب، وعـ الـــذهـ
للفوز،  الأقـــرب  ملعب بطل روانــــدا، وكــانــت 

لولا التسرع في إنهاء الهجمات.
المغربي، نظيره  الــرجــاء  نــادي  ويستضيف 

المجموعات  لمرحلة  والتأهل  الــتــوالــي،  على 
بشكل جــيــد، ومــواصــلــة المــشــوار فــي سباق 
ــال  المــنــافــســة عــلــى لــقــب بــطــل الـــبـــطـــولـــة. وقـ
الــشــابــي، فــي تصريحات إعــلامــيــة »تــدريــب 
الرجاء ليس سهلا، كل مباراة بمثابة بطولة 
لا بد من الفوز فيها، ســواء للمنافسة على 
الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، لدينا فريق 
المقبلة،  الفترة  في  بنائه  إلــى  جديد نسعى 
أثق في قدرة اللاعبين على تقديم مستوى 

أفضل ومواصلة الانتصارات«.
ــي بـــطـــولـــة الـــكـــونـــفـــيـــدرالـــيـــة الأفـــريـــقـــيـــة،  ــ وفـ
تــقــام مــبــاريــات أخـــرى تبحث فيها الأنــديــة 
نتيجة تساعد على  أو  الــفــوز،  عــن  العربية 

ــلـــرز بــطــل لــيــبــيــريــا، فـــي مــواجــهــة تــبــدو  أويـ
سهلة بالنسبة إلى الرجاء، الذي حقق الفوز 
بهدفين مقابل لا شــيء فــي جــولــة الــذهــاب، 
وحــاجــتــه لــلــفــوز، أو الــتــعــادل بــأيــة نتيجة، 
أو الخسارة بفارق هدف للتأهل إلى الدور 
تركيز  الأخيرة،  التدريبات  المقبل. وشهدت 
تجهيز  على  الشابي  الأســعــد  الفني  المــديــر 
الزنيتي،  أنـــس  مــن بينهم  الــضــاربــة،  قــوتــه 
أمــيــر الــــحــــداوي، يــاســين زوبـــيـــر، عــبــد الإلـــه 
مــروان  مــدكــور، عمر بوطيب، محمد نعيم، 

هدهودي، زكرياء الوردي، محسن متولي.
ومن جانبه أكد الأسعد الشابي المدير الفني 
للرجاء، خوض اللقاء من أجل الفوز الثاني 

ــالـــي. ويــلــتــقــي المــصــري  ــتـ الـــتـــأهـــل لـــلـــدور الـ
البورسعيدي، مع سلطات الموارد الأوغندي 
في لقاء صعب، خاصة مع تعادل المصري، 
الفني  المــديــر  الشعباني  قــيــادة معين  تحت 
ــنـــدا، ويــحــتــاج  سلبيا مــع مــنــافــســه فــي أوغـ
لــلــفــوز بـــأيـــة نــتــيــجــة لــلــتــأهــل. كــمــا يسعى 
بيراميدز المصري، تحت قيادة إيهاب جلال 
للفوز بأية نتيجة، للتأهل إلى دور الملحق، 
في  الــتــنــزانــي  يونايتد  عـــزام  يلتقي  عندما 
مــلــعــب الأول بـــعـــد تــعــادلــهــمــا ســلــبــيــا فــي 
مع  التونسي  الصفاقسي  ويلتقي  الذهاب. 
بــايــيــلــســا يــونــايــتــد الــنــيــجــيــري، فـــي ملعب 
الأول، في مــبــاراة صعبة، لا بديل فيها عن 

بــفــارق هــدفــين فــي ظل  الــفــوز للصفاقسي، 
تــونــس ذهـــابـــا 1-0. ويلتقي  بــطــل  خـــســـارة 
ــع نــظــيــره  ــزائــــري مــ ــجــ شــبــيــبــة الـــــســـــاورة الــ
كـــونـــكـــورد المـــوريـــتـــانـــي، فـــي اخــتــبــار يــبــدو 
ســهــلا بــالــنــســبــة إلـــى الـــســـاورة الــــذي حقق 
الفوز ذهابا على ملعب الكونكورد بهدفين 
مــقــابــل هــــدف، ويــحــتــاج لــلــتــعــادل لــلــتــأهــل. 
الليبي مواجهة  أهــلــي طــرابــلــس  ويــخــوض 
ــا يــلــتــقــي بـــيـــشـــارا  ــنـــدمـ ــايـــة، عـ ــلـــغـ صـــعـــبـــة لـ
الــتــنــزانــي فــي مــلــعــب الأول، ولا بــديــل أمــام 
الأهلي سوى الفوز بفارق 3 أهداف، لحسم 
خسارته  بعد  المقبل،  لــلــدور  التأهل  بطاقة 

في مبارة الذهاب بهدفين دون رد.
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أوسلو ـ العربي الجديد

ــن الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــريـــاضـــيـــة  ــكـ لــــم تـ
ــيــــة تــــتــــوقــــع مـــطـــلـــقـــا رؤيـــــة  الــــعــــالمــ
ــالــــي المـــخـــضـــرم  ــغــ ــرتــ ــبــ المـــــــــــدرب الــ
جــوزيــه مورينيو، المــديــر الفني لــنــادي رومــا 
الإيطالي، وهو يتعرض لأقسى هزيمته في 
بعدما  التدريب،  بعالم  الاحترافية  مسيرته 
تلقى »ذئاب روما« خسارة كبيرة أمام فريق 
نرويجي مغمور، بستة أهــداف مقابل هدف 

وحيد، في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.
وألحق نادي بودو غليمت النرويجي المغمور 
أكــبــر خــســارة فــي تــاريــخ المــــدرب الــبــرتــغــالــي 
جــوزيــه مــوريــنــيــو، بعدما دك لاعــبــوه شباك 
ــا الإيــطــالــي بــســتــة أهــــداف مقابل  فــريــق رومــ
ــي المــــواجــــهــــة الـــتـــي جــمــعــت  ــد، فــ ــيــ هـــــدف وحــ
بــيــنــهــمــا ضــمــن مــنــافــســات الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
مــن دور المــجــمــوعــات، فــي المــســابــقــة الــقــاريــة 

الجديدة، وهي دوري المؤتمر الأوروبي.
وكــانــت هـــذه المـــرة الأولــــى الــتــي تتلقى فيها 
البرتغالي جوزيه  عليه  يشرف  فريق  شباك 
مورينيو ستة أهــداف في المــبــاراة رقــم 1008 
»أوبتا«  شبكة  وفــق  التدريبية،  مسيرته  في 

البريطانية للإحصائيات الرياضية.
وسبق لجوزيه مورينيو أن تعرض لخسارة 
أمــام  أهـــداف مقابل لا شــيء  بنتيجة خمسة 
ــا لــريــال  ــان مـــدربـ ــادي بــرشــلــونــة عــنــدمــا كــ ــ نـ
الــــدوري الإســبــانــي،  مــدريــد ضمن منافسات 
في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2010، 
الانتقادات،  العديد من  حيث لاحقته حينها 
»الملكي« بضرورة  إدارة  البعض  فيما طالب 
إقــالــتــه عــلــى الـــفـــور بــســبــب الــفــضــيــحــة الــتــي 

حصلت في »الكلاسيكو«.

خسارة مورينيو 
التاريخية

المدرب  تاريخ  في  هزيمة  أكبر  إلحاق  من  مغمور  نرويجي  نادٍ  تمكن 
البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، بعدما هزّ شباك فريق روما الإيطالي 
بينهما  جمعت  التي  المواجهة  في  وحيد،  هدف  مقابل  أهداف  بستة 

ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم

3031
رياضة

تقرير

ــذي لــــم يــشــرك  ــ ــ ــو، الـ ــيـ ــنـ ــال جــــوزيــــه مـــوريـ ــ ــ وقـ
لاعــبــيــه الأســـاســـيـــن، لــوســائــل الإعـــــلام بعد 
التدريبية:  مسيرته  في  التاريخية  الخسارة 
»فـــريـــقـــهـــم الأول أفـــضـــل بــكــثــيــر مــــن فــريــقــنــا 
الــثــانــي. إنــه خــطــأي. أردت أن أريـــح اللاعبن 
بعد مباراة ضد يوفنتوس وقبل أخرى ضد 
نابولي واتخذت هذه القرارات، وفي النهاية 
لاعبوهم أفضل من لاعبينا وفريقهم أفضل 
من فريقي... هناك فارق بن الخسارة 3-1 أو 

6 و1-7«.
ورداً عــلــى ســــؤال بــشــأن الــلــعــب عــلــى عشب 
اصطناعي وفي طقس بارد، أجاب مورينيو 
»هناك بالطبع مخاوف من إصابات، ولكن لا 
أريد خلق الأعذار، الطقس كان جيداً، وكانت 
هــنــاك ريــــاح خفيفة ولــكــن انــطــبــق ذلـــك على 
الفريقن، لا أريــد أن أجــد الأعـــذار بل فقط أن 

أهنئ الخصم ومشجعيه الرائعن«.
في  القوية  انطلاقته  الــنــرويــج  بطل  وواصـــل 
بــطــولــة دوري المــؤتــمــر الأوروبــــــــي، وتــصــدر 
ــقـــاط بـــعـــد فـــوز  المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة بــســبــع نـ
ثــانٍ مقابل تعادل، فيما تجمد رصيد فريق 
العاصمة الإيطالية عند ست نقاط في المركز 
ــام ســيــســكــا صـــوفـــيـــا الـــبـــلـــغـــاري،  ــ الـــثـــانـــي أمــ

وزوريا لوهان النمساوي.
وفـــي مــديــنــة بــــودو الــنــرويــجــيــة الــواقــعــة في 

بــاردة  القطبية الشمالية، في أجــواء  الــدائــرة 
وصلت فيها الحرارة إلى درجتن مئويتن، 
ــة في  ــفـ ــرديـ فــشــل نـــــادي رومـــــا بــتــشــكــيــلــتــه الـ
ــه أمـــــــــام مــضــيــفــه  ــقــــوطــ ــعــــويــــض خـــيـــبـــة ســ تــ
يوفنتوس في »سيري أ« في نهاية الأسبوع 

الفائت.
وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض، 
بفرش  بالتلويح  مشجعوهم  يشتهر  الــذيــن 
أسنان عملاقة صفراء اللون خلال المباريات، 
وباتريك  بوتايم  إيريك  2-1، بفضل  بنتيجة 
)8 و20(، قبل أن يقلص  بيرغ في الدقيقتن الـ

الإسباني كارليس بيريس الفارق )28(.
ــو بـــبـــرايـــن  ــيـ ــنـ ــــه مـــوريـ ــــوزيـ ودفـــــــع المـــــــــدرب جـ
كريستانتي، والأرميني هنريك مخيتاريان، 
ــومــــورودوف في  ــــدور شــ والأوزبــكــســتــانــي إلـ
بـــوتـــايـــم رد  أن  الـــثـــانـــي، إلا  الــــشــــوط  مــطــلــع 
 ،)52( ســريــعــا بـــهـــدف ثـــالـــث فـــي الــدقــيــقــة الــــــــ
أيضا  وزج  الموقف  تــدارك  مورينيو  ليحاول 
بالمهاجم الإنكليزي تامي أبراهام ولورنتسو 
بيليغريني بــعــد مـــرور ســاعــة عــلــى انــطــلاق 

المواجهة.
لــــكــــن نــــــــــادي بــــــــــودو غـــلـــيـــمـــت الــــنــــرويــــجــــي، 
بـــهـــدفـــن لأولا  مــمــكــنــة  طـــريـــقـــة  بـــأقـــســـى  ردّ 
)71 و80(، وأمال  الـــ سولباكن في الدقيقتن 
المـــدرب  ليثبت   ،)78( الــــــ بالدقيقة  بليغرينو 
عشية  قــالــه  مــا  كنوتسي  كييتيل  الــنــروجــي 
المـــواجـــهـــة عــنــدمــا قــلــل مـــن أهــمــيــة مــواجــهــة 
المتوج  مورينيو،  جــوزيــه  البرتغالي  نظيره 
بلقب دوري أبطال أوروبا مرتن )مع بورتو 
وإنتر الإيطالي( إضافة الى الدوري الاوروبي 
»يوربا ليغ« )مانشستر يونايتد الإنكليزي(، 
بقوله »إنه رجل من لحم ودم مثلنا«، مضيفًا 

أن فريقه »قادر على تحقيق أمور مذهلة«.

قدّم نجوم روما 
الاعتذار لجماهير النادي 

بسبب الخسارة

موعد عودة المغربي أيمن برقوق لملاعب كرة القدم
المغربي  والمنتخب  الألمــانــي،  فرانكفورت  أينتراخت  بــرقــوق، لاعــب  أيمن  النجم  واصــل 
الأول، مرحلة التعافي من الإصابة، التي يعاني منها على مستوى الركبة، التي تعرّض 
في  بالرباط،  الله  عبد  مــولاي  الأمير  بملعب  غينيا،  ومنافسه  المغرب  مباراة  في  لها، 
الـــ23  بــرقــوق، صاحب  أيمن  ولــن يكون بإمكان  المــاضــي.  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين   12
الشهر  السبت 30 من  لغاية  »البوندسليغا«،  الحضور مع فريقه في مباريات  عاماً، 
الذي يستضيف  فرانكفورت  أينتراخت  للعب مباراة  الجاري، حيث سيكون جاهزاً، 
نظيره لايبزيغ. وبحسب ما أكده مراد أمامي، وكيل أعمال أيمن برقوق، فإن اللاعب 
سيكون جاهزاً نهاية الشهر، حيث لم يرغب الطاقم الطبي، لناديه الألماني في المغامرة 
بإشراكه، في انتظار جهوزيته بشكل كامل، مضيفاً »الطاقم الطبي لنادي أينتراخت 
فرانكفورت، لم يرغب في المغامرة بصحة اللاعب أيمن برقوق، عودته ستكون منتظرة 

في المباراة المقبلة أمام لايبزيغ.

منتخب تونس لم يغلق صفحة العمدوني
تــعــقــدت مهمة الاتــحــاد الــتــونــســي لــكــرة الــقــدم فــي ضـــمّ الــلاعــب زكـــي الــعــمــدونــي إلــى 
الــذي ينتمي إلــى منتخب سويسرا للشباب وشــارك  صفوف »نسور قــرطــاج«، وهــو 
معه باستمرار في المباريات التي أقيمت في الفترة الأخيرة ضمن تصفيات بطولة أمم 
أوروبا تحت 21 سنة. ونفى الجهاز الفني للمنتخب التونسي، الأخبار التي تحدثت عن 
»نسور قرطاج« مستقبلًا، مضيفًا أنّ هذا الملّف يتطلب  موافقة العمدوني، على اللعب لـ
اللاعبين  قائمة  لــن يكون ضمن  العمدوني  أن  المــؤكــد  مــن  أنــه  الصبر، كما  مــن  كثيراً 
في المعسكر المقبل. في المقابل، لم يغلق الجهازان الإداري والفني للمنتخب التونسي 
الــذي يسعى إلى  الكبيّر،  الفني منذر  المدير  العمدوني، إذ ينال اللاعب رضا  صفحة 
تعزيز الفريق بمهاجم في حجمه، لذلك فإن المسؤولين عن المنتخب ينتظرون القرار 

النهائي لنجم نادي لوزان السويسري وليس لديهم الآن أي شيء لفعله.

برشلونة منافس جاد لريال مدريد في صفقة مبابي
يبدو أن إدارة برشلونة تفكر في عقد صفقة مدوية، رغم الأزمة المالية الخانقة، تنافس 
من خلالها الغريم التقليدي ريال مدريد، من خلال وضع النجم الفرنسي لفريق باريس 
سان جيرمان، كيليان مبابي في دائرة اهتماماتها. وبحسب تقرير لصحيفة »آس« 
الإسبانية، فإنه ورغم التقارير التي تشير إلى معاناة البرسا على الجانب المالي، لكن 
النادي يعتقد أنه سيكون قادرًا على عقد صفقة واحدة من العيار الثقيل على الأقل، في 
موسم 2022-2023. واعترف مبابي علناً بأنه يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان، 
لعرقلة  برشلونة يخطط  لكن  الفرنسي،  الفريق  تلقى عرضًا من مدريد رفضه  وأنــه 
الصفقة، التي ربما تحسم بعد الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، وهو التاريخ الذي 
يمكن فيه التفاوض بشكل قانوني مع لاعب كرة قدم، ينتهي عقده بعد ستة أشهر. 
وينوي برشلونة الاعتماد على وكيل الأعمال ذاته، الذي قام بنقل نيمار من برشلونة 
إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

رونالدينيو: لم أتخيل رحيل ميسي
كشف البرازيلي رونالدينيو، أسطورة برشلونة، أنه فوجئ برحيل الأرجنتيني ليونيل 

ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
»ميسي  الفرنسية:  بــاريــزيــان«  »لــو  لصحيفة  خــلال تصريحاته  رونــالــديــنــيــو،  وقـــال 
ونيمار أصدقاء، وكلما تسنح لي الفرصة لأكون معهم أستغلها، لأنها لحظة خاصة 
جدًا«. وبسؤاله عما إذا كان بإمكانه تحقيق المزيد خلال مسيرته، في حال غير من 
أسلوب حياته، أجاب »لا، أنا سعيد تماما بكل ما حدث لي، والله أعطاني الكثير، وأنا 

محظوظ لأنني مررت بلحظات سعيدة للغاية، لذلك لن أغير أي شيء«.
وعن مسيرة ميسي، علق الأسطورة البرازيلية »حين وصلت إلى برشلونة، كان هناك 
حديث بالفعل عن هذا الشاب الرائع )ميسي(، وبعد ذلك تدربت معه ورأيت كفاءته«، 
مضيفاً »فــي كل مــبــاراة وتــدريــب كــان مختلفا، وكــان من دواعــي ســروري مشاهدة 
ميسي وهو يفعل ذلك، وأصبح صديقا حقيقيا لي، وأنا سعيد برؤيته الآن مع سان 

جيرمان«.

زهير ورد

أياماً سعيدة، فقد  داكــا،  زامبيا، باستون  يعيش نجم منتخب 
حــقــق خـــلال ظـــرف زمــنــي قصير مــا يحققه الــلاعــبــون خــلال 
سنوات طويلة، فقد نجح في أن يكون أول لاعب زامبي يسجل 
عندما ساعد  القدم،  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الــدوري  في  هدفاً 
يونايتد  مانشستر  على  الانتصار  على  ليستر سيتي  فريقه 
في  هاتريك«  »سوبر  قليلة سجل  بأيام  وبعدها   ،2-4 بنتيجة 
إلــى الانتصار  الـــدوري الأوروبـــي وقــاد ليستر  لقاء فريقه فــي 
الأول في هذه المسابقة، بعد أن تعثر في أول مباراتين وليفرض 
الفريق في بداية الموسم رغم وجود أسماء واعدة،  نفسه نجم 
ــداف فــي لــقــاء واحـــد في  وأصــبــح رابـــع لاعـــب يسجل أربــعــة أهــ
مسابقة الدوري الأوروبي. وعرفت مسيرة داكا نسقاً سريعاً، 
ــان يــلــعــب فـــي الـــــدوري الــزامــبــي مـــع فــريــق  فــفــي ســنــة 2017 كـ
كالفو سلتيك قبل انتقاله إلى نادي ليفرينغ في الدرجة الثانية 
الــنــمــســاويــة، وشــــارك فــي تــســع مــبــاريــات، وســجــل هــدفــين قبل 
الــذي استفاد من شراكته مع  بــول سالزبورغ  يلتحق بريد  أن 
بروزه  إلى صفوفه وساهم في  الزامبي  النجم  ليضم  ليفرينغ 
السنوات الأخيرة بتكوين  عُــرف في  الفريق  أن هــذا  دولياً ذلــك 
ــبـــروز وحــقــق عــديــد المــكــاســب  الــلاعــبــين ومــســاعــدتــهــم عــلــى الـ

المالية من هذه الصفقات. وفي الموسم الماضي، تصدر ترتيب 
الهدافين في البطولة متفوقاً على عديد الأسماء البارزة وساعد 
المحلية،  الكأس  الــدوري وكذلك  الحصول على  سالزبورغ على 
المجموعات  دور  إلــى  فريقه  وصـــول  فــي  مهماً  دوراً  لعب  كما 
أهــداف حاسمة في مباريات  بعد تسجيل  الأبــطــال  من دوري 
الدوري. وخلال الميركاتو الصيفي الأخير، راهن فريق ليستر 
سيتي الإنكليزي على نجم سالزبورغ وضمّه إلى صفوفه حتى 
يكون خياراً إضافياً يساعد الفريق حيث دفع قرابة 25 مليون 
يورو للتعاقد مع اللاعب، ذلك أن كل المعطيات كانت تشير إلى 
أن صاحب 23 عاماً قــادر على فرض نفسه بالشكل المطلوب 
على الصعيد الأوروبي ويكون بمثابة الاستثمار الجيد لليستر 
ســيــتــي. ويــبــدو أن أحــــداث المــبــاريــات الأخـــيـــرة، ستجعل وضــع 
الزامبي يتغير في ليستر سيتي، بما أن داكــا، أصبح منافساً 
التهديفية،  وقدراته  الفنية  مهاراته  بفضل  أساسيا  للعب  قوياً 
ــداف وقد  الــفــرص مــن أجــل تسجيل الأهـ ولا يحتاج إلــى عديد 
سجل هاتريك في 9 دقائق في المسابقة الأوروبية. كما تألق في 
بطولة أفريقيا لأقل من 20 سنة، عندما قاد زامبيا للحصول 
أهدافاً مهمة  أن سجل  بعد  السنغال،  اللقب على حساب  على 
خاصة الثنائية ضد منتخب مصر، كما قاد منتخب بلاده إلى 

الدور ثمن النهائي من كأس العالم لأقل من 20 عاما. 

باستون داكا

على هامش الحدث

داكا بات أول لاعب زامبي يسجل هدفاً في الدوري الإنكليزي الممتاز، 
قبل أن يحرز »سوبر هاتريك« في الدوري الأوروبي

لم يستطع 
مورينيو إنقاد 
روما من 
الهزيمة )غابريل 
)Getty/ماريشولو

)Getty(

بدوره، ذكر موقع »توتو ميركاتو« الإيطالي 
ــداف مــقــابــل هـــدف هي  أن الــهــزيــمــة بستة أهــ
أســــوأ هــديــة قــدمــهــا رومــــا لــجــمــاهــيــره الــتــي 
رغم  الفريق،  لمـــؤازرة  بشكل جماعي  سافرت 
بُــعــد المــســافــة الــتــي وصــلــت لأكــثــر مــن 3 آلاف 

كيلومتر.
ــــاف أنـــه فـــي نــهــايــة المـــبـــاراة والــخــســارة  وأضـ
الــتــاريــخــيــة، قــــام مـــا يــقــرب مـــن 400 مشجع 
الــــفــــريــــق  أداء  عــــلــــى  ــــاج  ــــجـ ــتـ ــ ــــالاحـ بـ لــــــرومــــــا 
وخــســارتــه المــذلــة بــهــذا الــشــكــل، فــيــمــا توجه 
نــجــوم »الــجــيــالــوروســي« فــي نــهــايــة المــبــاراة 

نجم  فيتيك،  ماكسيميليان  الألمــانــي  وسجل 
ــاراة  ــبــ نــــــادي فــيــتــيــس الـــهـــولـــنـــدي، هـــــدف المــ
)78(، بكرة جميلة على  الوحيد في الدقيقة الـ

الطائر منخفضة بيسراه من خارج المنطقة.
ــــدا فــــي بــــدايــــة المــــوســــم أن نـــاديـــي  وبـــعـــدمـــا بـ
ــا الإيــطــالــي هما  ــ تــوتــنــهــام الإنــكــلــيــزي ورومـ
أبــــرز المــرشــحــن لــلــفــوز بــالــلــقــب الأول لــهــذه 
غمار  لخوض  فائزها  تؤهل  التي  البطولة، 
الــدوري الأوروبـــي )إلا في حــال حققق مركزاً 
محليا يؤهله خــوض دوري الأبــطــال(، يبدو 
الإقــصــائــيــة  الأدوار  إلـــى  لــلــتــأهــل  مــهــمــتــه  أن 

نحو مــدرجــات الجماهير مــن أجــل الاعــتــذار 
لهم عن الهزيمة بعد الأداء المتواضع.

ــا فـــي المــجــمــوعــة الــســابــعــة مـــن مــنــافــســات  أمــ
المــســابــقــة الــقــاريــة الــجــديــدة، فــتــعــرض نــادي 
تــوتــنــهــام الإنــكــلــيــزي لــلــخــســارة الأولـــــى في 
البطولة بهدف مقابل لا شيء، مقابل تعادل 
ــوز، لــيــتــراجــع إلـــى المــركــز الــثــالــث برصيد  وفــ
أربــــــع نــــقــــاط، بــــفــــارق نــقــطــتــن عــــن فــيــتــيــس 
الفرنسي  ريــن  وثــلاث عن  الثاني،  الهولندي 
ــورا  المـــتـــصـــدر الـــفـــائـــز 2-1 عـــلـــى مــضــيــفــه مــ

السلوفيني المتذيل من دون رصيد.

ســتــكــون أصــعــب مــمــا تــوقــع جميع المحللن 
دون  من  اللندني  الــنــادي  ولعب  الرياضين. 
نجومه ومنهم المهاجم هاري كن، والكوري 
الذين  وآخــرون،  الجنوبي هيونغ-من سون 
لـــم يـــكـــونـــوا حــتــى عــلــى دكــــة الــــبــــدلاء. وبــعــد 
ــيـــوكـــاســـل، نــهــايــة  ــة الـــنـــاجـــحـــة إلـــــى نـ ــلـ الـــرحـ
الأسبوع الفائت، تكللت بفوز صعب بنتيجة 
3-2 في الــدوري المحلي، وأخــرى مرتقبة إلى 
مــلــعــب الـــجـــار وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد، يــــوم غــدٍ 
الأحد، كان من غير المرجح أن يبدأ البرتغالي 

نونو إسبيريتو سانتو من دون نجومه.

ميامي هيت يقسو على وجه رياضي
»NBA« حامل لقب

أكرم ميامي هيت وفادة ميلووكي باكس حامل 
اللقب، وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم 
عندما تغلب عليه بفارق 42 نقطة )137-95( في 
فيما  للمحترفن،  الأميركي  السلة  كرة  دوري 
للإطاحة  غــولــدن ستايت  كـــوري  قــاد ستيفن 
بالقطب الثاني للوس أنجليس، كليبرز، 115-
المــبــاراة الأولــى،  فــي  113 بتسجيله 45 نقطة. 
استهل ميامي هيت موسمه بقوة وحقق ثاني 
أكبر فوز في تاريخه بالدوري، بعد الأول على 
حساب لوس أنجليس كليبرز بفارق 43 نقطة 
عام 1994، بعدما فرض ميامي هيت سيطرته 
على مجريات المباراة من البداية حتى النهاية، 
ولم يترك أي فرصة لحامل اللقب للعودة في 
نتيجتها، ملحقا به الخسارة الأولى في ثاني 

مباراة له هذا الموسم.
وكسب ميامي هيت أرباع المباراة 40-17 و32-

26 و33-26 و32-26، وكان نجمها البديل تايلر 
هــيــرو، صــاحــب 27 نــقــطــة مــع ســت متابعات 
وخــمــس تــمــريــرات حــاســمــة، وأضــــاف جيمي 
ــام أديــبــايــو 20 نــقــطــة مع  بــاتــلــر 21 نــقــطــة وبــ
13 مــتــابــعــة، فيما اكــتــفــى الــوافــد الــجــديــد من 
رابــتــورز كايل لاوري بخمس نقاط  تورونتو 
مــع ســت تــمــريــرات حاسمة فــي 24 دقيقة. في 

المقابل، عانى ميلووكي باكس الأمرين دفاعيا 
فــي غــيــاب نجميه المــصــابــن جـــرو هــولــيــداي 
)الظهر(،  لوبيز  وبــروك  اليمنى(  قدمه  )كعب 
اليوناني  نجمه  كــان  حيث  أيضا،  وهجوميا 
يــانــيــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو أفـــضـــل مــســجــل في 
متابعات،   10 مــع  نقطة   15 بــرصــيــد  صــفــوفــه 
وأضــاف غاريسون ألن 14 نقطة، فيما اكتفى 

كريس ميدليتون بتسجيل 10 نقاط فقط.
أمـــا فــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة، فــقــد أضـــاف غــولــدن 
لوس  لمدينة  الــثــانــي  القطب  ووريــــرز  ستايت 
ــاره لــيــكــرز عندما  أنــجــلــيــس، كــلــيــبــرز، إلـــى جــ
الــثــانــي  ــــوزه  فـ تــغــلــب عــلــيــه 115-113 مــحــقــقــا 
هذا الموسم، بعدما فرض كــوري نفسه نجما 
للمباراة بتسجيله 45 نقطة، بينها 25 نقطة 
في الربع الأول، حيث نجح في التسجيل من 

تسع محاولات، بينها خمس رميات ثلاثية.
وحــقــق أفــضــل مسجل فــي الــتــاريــخ مــن خــارج 
القوس )43,30%(، الذي سيتخطى قريبا راي 
ألن )40,02%( في صدارة أفضل المسجلن من 
ثلاث نقاط، ثماني ثلاثيات من أصل 13 محاولة 
في المباراة، بينها ثلاثيته قبل نحو دقيقة من 
نهايتها، التي رجحت كفة فريقه، كما ساهم 
كــوري أيضا بعشر متابعات، وأضــاف أندرو 
ويغينز 17 نقطة والبديل داميون لي 11 نقطة 
ودرايموند غرين 10 نقاط مع سبع تمريرات 

حاسمة.
في المقابل، برز بول جورج أفضل مسجل في 
صفوف كليبرز، الذي غاب عنه كواهي لينرد 
بسبب الإصابة في ركبته، والفرنسي نيكولاس 
باتوم لأسباب شخصية، برصيد 29 نقطة مع 
تمريرات حاسمة، وأضاف  متابعة وست   11

إريك بليدسوي 22 نقطة.
وضرب ووريرز بقوة في الربع الأول، وحسمه 
بفارق 17 نقطة )44-27(، لكن الضيوف قلبوا 
بفارق 18  الثاني وكسبوه  الربع  الطاولة في 
نقطة )40-22(، لينهوا الشوط الأول لصالحهم 
67-66، ثم وسعوا الفارق إلى ثلاث نقاط في 
أنهوه لصالحهم  الــذي   )90-93( الثالث  الربع 
26-24، قبل أن ينتفض ووريرز في الربع الأخير 

ويكسبه بفارق خمس نقاط )20-25(.
وفي مباراة ثالثة، فاز أتلانتا هوكس على ضيفه 
نجم  حسم  بعدما   ،87-113 مافريكس  دالاس 
أتلانتا تراي يونغ قمته مع العملاق السلوفيني 
لوكا دونتشيتش لصالحه بتسجيله 19 نقطة 
مع 14 تمريرة حاسمة، بينها 12 نقطة وتسع 
تمريرات حاسمة في الربع الثالث، مقابل 18 

نقطة مع 11 متابعة للأخير.
)فرانس برس(

Saturday 23 October 2021 Saturday 23 October 2021
السبت 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  17  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2609  السنة الثامنة السبت 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  17  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2609  السنة الثامنة



Saturday 23 October 2021
32السبت 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  17  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2609  السنة الثامنة

الثورة المجهضة
هل عطّل العدوان الثلاثي انتفاضة المجر؟

موسكو ـ رامي القليوبي

بعد مرور 65 عاماً على اندلاعها 
في مثل هذا اليوم من عام 1956، 
لا تــــــــزال انــــتــــفــــاضــــة المــــجــــر ضــد 
السوفييتي  لــاتــحــاد  المــوالــيــة  الــحــكــومــة 
والتي قمعتها موسكو، حدثاً مفصلياً في 
»الحرب  الشرقية ومسيرة  أوروبــا  تاريخ 
الباردة« بين الكتلتين الشرقية والغربية، 
الكرملين  اســتــعــداد  أثــبــتــت حينها  لأنــهــا 
على  للحفاظ  العسكرية  القوة  لاستخدام 
وارســو.  حلف  لبلدان  الشيوعية  الأنظمة 
كما دفع تزامن انتفاضة المجر مع أحداث 
ــــى ربـــط  ــــدوان الـــثـــاثـــي عـــلـــى مـــصـــر إلـ ــعـ ــ الـ
في سياق  وتناولهما  الحدثين،  المؤرخين 
أوسع للمواجهة السوفييتية الغربية في 

تلك الحقبة التاريخية. 
والـــافـــت أن انــتــفــاضــة المــجــر وقــعــت بعد 
ــهـــر مــــعــــدودة مــــن المـــؤتـــمـــر الــعــشــريــن  أشـ
الــســوفــيــيــتــي، الأول  الـــشـــيـــوعـــي  لـــلـــحـــزب 
الذي نظم بعد وفاة الديكتاتور جوزيف 
الــزعــيــم  فـــيـــه  عــــام 1953، وقـــــدم  ســـتـــالـــين 
خروتشوف  نيكيتا  الجديد  السوفييتي 
ونتائجها  الفرد  بعبادة  فيه  ندد  تقريراً 
وجــرائــم ســتــالــين وديــكــتــاتــوريــتــه، بينما 
ــر الأصــــــــــوات المـــطـــالـــبـــة  ــجــ ــــي المــ تـــعـــالـــت فـ

انتفاضة 1956 دائماً في ذاكرة المجريين )أرباد كوروتش/ الأناضول(

ــة  ــكـــومـ ــــي ســــيــــاســــات الـــحـ بــــتــــغــــيــــيــــرات فــ
وتشكيلتها. 

القمع السوفييتي
 ،1956 الأول  ــريـــن  تـــشـ ــر/  ــوبــ ــتــ أكــ  23 فــــي 
احــتــشــد حـــوالـــى 200 ألــــف مــتــظــاهــر أمـــام 
مــبــنــى الــبــرلمــان المـــجـــري وأســقــطــوا تمثال 
ســـتـــالـــين. وتــشــكــلــت مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة 
ضمت حوالي 20 ألف فرد بينهم معتقلون 
ســيــاســيــون ســابــقــون جـــرى تــهــريــبــهــم من 
السجون. وليلة 24 أكتوبر/ تشرين الأول، 
بودابست  إلى  السوفييتية  القوات  دخلت 
فــانــدلــعــت مــواجــهــات مــســلــحــة فـــي محيط 
مبنى البرلمان، إذ كان المتمردون يطالبون 
وتشكيل  السوفييتية  الــقــوات  بانسحاب 
حــكــومــة مـــتـــعـــددة الأحــــــــزاب. وبـــحـــلـــول 30 
أكتوبر/ تشرين الأول، جرى سحب القوات 
الدائمة،  المرابطة  مــواقــع  إلــى  السوفييتية 
ــعـــداده لمــنــاقــشــة  ــتـ ــــان الــكــرمــلــين اسـ مـــع إعـ
وضع القوات السوفييتية التي تتواجد في 
أراضي الدول الأعضاء في حلف وارسو.   

لــكــن فــي 31 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول بعد 
الحزب  اتخذ  الــســويــس،  قناة  أزمــة  تفاقم 
ــيــــوعــــي الـــســـوفـــيـــيـــتـــي قـــــــــــراراً بــقــمــع  الــــشــ
انــتــفــاضــة المــجــر بــقــوة الـــســـاح، مـــا جعل 
تعبر  إضــافــيــة  سوفييتية  دبــابــة  آلاف   3

حـــدود المــجــر، بعد حــصــول موسكو على 
تـــأيـــيـــد حــلــفــائــهــا فــــي أوروبـــــــــا الــشــرقــيــة 
والصين. وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، 
ــدأت عــمــلــيــة اجـــتـــيـــاح بـــودابـــســـت الــتــي  ــ بــ
استمرت بضعة أيام وأسفرت عن سقوط 

آلاف القتلى، وانتهاء انتفاضة المجر.

السوفييتية »غير الناعمة«
وفـــيـــمـــا تــــنــــدرج أحـــــــداث انـــتـــفـــاضـــة المــجــر 
ضمن المواجهة السوفييتية غير المباشرة 
ــي الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى مــنــاطــق  ــرب فــ ــغــ ــع الــ مــ
النفوذ، يجمع المؤرخون اليوم على أنه لا 
يجوز فصلها عن سياق الأزمــات الأخرى 
ذاتــهــا،  الفترة  العالم خــال  الــتــي شهدها 
وفي مقدمها العدوان الثاثي الذي شنته 
مصر  على  وإسرائيل  وفرنسا  بريطانيا 
المـــصـــري حينها  الــرئــيــس  قــيــام  رداً عــلــى 
جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس.  
ــار، يــلــفــت كــبــيــر الــبــاحــثــين  ــ وفـــي هـــذا الإطــ
بـــمـــعـــهـــد الـــــــدراســـــــات الـــســـافـــيـــة الـــتـــابـــع 
ــة، ألــكــســنــدر  ــيـ لأكــاديــمــيــة الـــعـــلـــوم الـــروسـ
ستيكالين، إلى أن الموقف السوفييتي من 
انــتــفــاضــة المــجــر تــغــيــر مــع تـــطـــورات أزمــة 
قناة الــســويــس، ويــعــزو حــزم موسكو في 
خروتشوف  محاولة  إلى  الانتفاضة  قمع 
إثبات للرأيين الداخلي والدولي أن مواقف 

ــعـــد وفــــاة  ــة« بـ ــمــ ــاعــ بـــــــاده لــــم تـــصـــبـــح »نــ
ستالين. 

مثل الإمبرياليين 
يــقــول ســتــيــكــالــين الــــذي ألــــف عــــدة كــتــب عن 
المجهضة:  »الثورة  أحدها  المجري،  التاريخ 
وســــيــــاســــات   1956 عـــــــام  المــــجــــريــــة  الأزمــــــــــة 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »واجـــــه  ـــ ــكــــو«، لــ مــــوســ
ــتـــين خــارجــيــتــين  الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي أزمـ
بالغتين في الوقت ذاته، ويُاحظ تحول في 
قبل  المجر  انتفاضة  من  موقف خروتشوف 
 :

ً
ــعـــده«. ويــشــرح قــائــا ــعـــدوان الــثــاثــي وبـ الـ

»ظهر أولًا توجه لتسوية أزمة المجر سلمياً 
ون 

ّ
انــطــاقــاً مــن مــبــدأ أن الإمــبــريــالــيــين يحل

قــضــايــاهــم بــالــقــوة، بينما نــفــعــل نــحــن ذلــك 
ســلــمــيــاً«. لــكــن بــعــد ورود أنــبــاء عــن تــراجــع 
ثــاث دول، شعر  مصر تحت وطـــأة عـــدوان 
ــأن هــزيــمــة مــصــر المــتــحــالــفــة  خـــروتـــشـــوف بــ
مــع موسكو فــي ذلــك الــوقــت، والــتــي تتزامن 
المــجــر سيعتبرها  فــي  الــحــكــومــة  مــع تغيير 
تراجع  بمثابة  السوفييتي  والــداخــل  العالم 
في نفود الباد بعد وفاة ستالين، ما يعني 
لتبني  السويس شكلت حجة  أزمــة قناة  أن 
ــازم، واســـتـــخـــدام الـــقـــوة فـــي المــجــر  ــ مــوقــف حـ

وإظهار قوة الاتحاد السوفييتي«. 
وبعد قمع انتفاضة المجر، قرر خروتشوف 
تأكيد قوة مواقف باده في الشرق الأوسط، 
ووجه رسالة شديدة اللهجة إلى بريطانيا 
وفرنسا لمح فيها بقدرة باده النووية على 
الــعــدوان  إلــى وقــف  مــا أدى  البلدين،  تدمير 
على مصر وحفاظها على سيادتها على قناة 
السويس. ويخلص ستيكالين إلى أن »تدخل 
المتزامنتين عام 1956  الأزمتين  موسكو في 
منع سقوط النظام الشيوعي في المجر، وأظهر 
أنها لا تزال قوة فاعلة في الشرق الأوسط«.

3 آلاف دبابة 
سوفييتية نفذت 
عملية اجتياح 
بودابست التي 
استمرت أياماً 

وأسفرت عن سقوط 
آلاف القتلى

■ ■ ■
أزمة قناة السويس 
شكلت حجة لتبني 

موقف حازم، 
واستخدام القوة في 
المجر وإظهار قوة 

الاتحاد السوفييتي 

■ ■ ■
تدخل موسكو في 
الأزمتين المتزامنتين 

عام 1956 منع سقوط 
النظام الشيوعي في 
المجر، وأظهر أنها لا 
تزال قوة فاعلة في 

الشرق الأوسط

باختصار

قبل 65 عاماً، شكلت المجر إحدى نقاط المواجهة بين السوفييت والغرب، في مشهد تكررّ مرات عدة. يومها تدخلت 
موسكو بدباباتها لإجهاض الثورة الوليدة

هوامش

رشا عمران

ليس في إنشاء جمعية خاصة بترويج تعدّد الزوجات 
فالمدينة  ضخمة،  مفاجأة  السورية  إعــزاز  مدينة  في 
ما  تقع تحت سيطرة  ذاتــي  بحكم  تتمتع حاليا  التي 
يسمى »الجيش الوطني« الذي يتبع، تمويلا وتجهيزا 
وأوامر، لتركيا، وفيها مقرّ الحكومة السورية المؤقتة. 
الوطني  للجيش  العقائدي  الــتــوجــه  يــعــرف  وجميعنا 
والــحــكــومــة المـــؤقـــتـــة، إضـــافـــة إلــــى أن ســكــان المــديــنــة، 
المتدينين أصلا، يعتبرون تعدّد الزوجات أمرا شرعيا، 
ليس فقط لا حرج فيه، بل هو تقليدٌ للسلف الصالح 
في  »ناشطون«  ويقول  نقاش.  دون  من  اتباعه  يجب 
الاجتماعي يجعل من مسألة  الوضع  إن  المدينة  قلب 
الحياة  عليه  تسير  التي  السياق  مــن  جــزءا  الجمعية 
بالجوامع،  استبدالها  تــم  المـــدارس  إن  يقال  إذ  هــنــاك، 
أشبه  فالتعليم  الكريم،  الــقــرآن  الولد  يحفظ  أن  يكفي 
بــالــكــفــر. أمـــا مصير الــبــنــات مــنــذ الــبــلــوغ فــهــو التهيؤ 
لوا 

ّ
للزواج. يقول أحد نشطاء المدينة : »البنت لما تبلغ بيدل

ما  لــبــس  يلبسوها  يعني  يــزوجــوهــا،  كــرمــال  عليها 
بيليق بعمرها وطفولتها، مكياج وقصص ما بيقبلها 
تـــروح حــفــلات كــرمــال يجيها  عــقــل طــفــلــة. وبتصير 
نــســاء، لأنهن  قـــول  نــســاء بعمر 15، بخجل  عــريــس، 
أطــفــال«. وعــنــدهــن  قات 

ّ
نــســاء، مطل طــفــلات عملوهن 

هكذا ستكون جمعية لتعدّد الزوجات ضمن مناخ عام 
المدينة  أمــرا عاديا، فمجتمع  إعــزاز  كالذي يسود في 
 وتسلط عسكري ديني بلا أي أفق 

ٌ
تهيمن فيه ذكورية

أو مستقبل أو مصير واضح للمدينة، وهو ما يجعل 
الإنسانية  للانتهاكات   

ً
عرضة ونسائها  أطفالها  من 

ــراوة. ومـــا يــفــاجــئ فــي ذلـــك كــلــه أن إعـــزاز  ــ الأكــثــر ضـ
تمتلئ بالمنظمات والجمعيات المدنية التي يُفترض أن 
المرأة  وتمكين  والإجتماعية،  البشرية  التنمية  مهمتها 
وتــعــزيــز الــوعــي المجتمعي، وتــأهــيــل الــكــوادر الــلازمــة 
المحلية المستقلة،  الذاتي والإدارة  الحكم  لإدارة تجربة 
 من الإتحاد الأوروبي 

ٌ
وهي في أغلبها جمعياتٌ ممولة

تمويله  أن  يُفترض  والـــذي  عموما،  الــدولــي  والمجتمع 
المــنــظــمــات بـــهـــدف إنـــشـــاء مــجــتــمــع مـــدنـــي، وتــحــســين 
ظروف عيش سكان المدينة، وإعــادة التأهيل النفسي 
ذلــك، كأن  الــحــرب. ومــع  للمتضرّرين مــن  والمجتمعي 
لة، أو كأنها مجرّد هياكل 

ّ
فاعلية تلك الجمعيات معط

وظيفية منشأة لغاية واحدة، تبييض صفحة المجتمع 
الدولي الذي سمح للوضع السوري أن ينحدر إلى هذا 

المستوى إنسانيا وأخلاقيا. 
ــا يــفــاجــئ أيـــضـــا دور الــحــكــومــة الــســوريــة  ــا مـ ــمـ وربـ
التي اتخذت من إعــزاز مقرّا لها. وعلى الرغم  المؤقتة 
المعارضة  ارتهان  الكلام عن  النوافل  بــات من  أنــه  من 
السورية لأجنداتٍ خارجية، سيما »الائتلاف« وكل ما 

والاســتــغــراب،  الحيرة  يثير  مــا  ثمّة  أن  إلا  عنه،  انبثق 
فــالــحــكــومــة الــتــركــيــة الـــتـــي تـــدعـــم الــجــكــومــة المــؤقــتــة 
علمانيا  تعتمد دستورا  إعــزاز  مدينة  على  وتسيطر 
في تسيير شؤون الدولة والمجتمع التركيين، حتى لو 
كان الحزب الحاكم اليوم ذا إيديولوجية دينية، إلا أنه 
لا يستطيع فرضها على المجتمع التركي، ولا يمكنه 
المــتــعــايــش بشكل  الــفــرديــة للشعب  بــالــحــرّيــات  المــــسّ 
جميل جدا مع اختلافاته. لماذا إذا يتم السماح للسلطة 
م بحياة المدنيين في 

ّ
الدينية المسلحة والمتشدّدة بالتحك

إعزاز وتسيير شؤون المجتمع، كما لو أن هذه المدينة 
هي عاصمة تنظيم القاعدة أو »داعش«؟

السورية،  المؤقتة  الحكومة  تريد  الذي  النموذج  ما هو 

الذاتي  الحكم  ومن خلفها تركيا، تقديمه عن مناطق 
والإدارات المحلية المستقلة؟ ومن يخدم هذا النموذج؟ 
ألا يرى أي عاقلٍ في المعارضة الرسمية أن ما يجري 
في إعــزاز وما يتم ترويجه فيها لا يصبّ سوى في 
وإظــهــاره  الـــســـوري،  الــنــظــام  تبييض صــفــحــة  عملية 
مجدّدا بوصفه استبداديا منفتحا وحاميا للحرّيات 
الـــفـــرديـــة مــقــابــل ســلــطــة اســتــبــداديــة مـــتـــشـــدّدة تعيد 
اليس هــذا ما سعى  إلــى عهود الانحطاط؟  مواطنيها 

إليه نظام الأسد طوال سنوات عشر ماضية؟
الــزوجــات فليست ســوى طفح عن  أمــا جمعية تعدّد 
ســلــســلــةٍ طــويــلــةٍ مـــن الـــخـــراب المــجــتــمــعــي الـــســـوري. 
ولا يــعــنــي إشــهــارهــا ســـوى الــتــبــاهــي بــهــذا الــخــراب، 
الأحــوال  الــزوجــات مسموحٌ أصــلا في قانون  فتعدّد 
وكــان  الــشــريــعــة،  مــن  المستمد  الــســوري  الشخصية 
يــحــدُث كــثــيــرا فــي ســوريــة قــبــل الـــثـــورة، وهـــو يــحــدُث 
كثيرا، سيما في المناطق المنكوبة والمخيمات، بذريعة 
حماية الأرامل والمطلقات من الفتنة والعوز، لا بقصد 
سمح  )لا  ــم 

ّ
المــتــحــك لــلــذكــر  الجنسية  الــرغــبــات  تلبية 

الله(. أما عن حماية الأرامل والمطلقات بتمكينهن من 
كريمة،  حياة  لهن  يكفل  رزق  وتأمين مصدر  العمل 
فــهــو سيجعلهن  ــهــن،  أطــفــال بــمــســتــقــبــل  ــتـــمـــام  والاهـ
م بمصيرهن، و»شرف القبيلة« لا 

ّ
قادراتٍ على التحك

يسمح بهذا الانحراف.

طفحٌ من سيرة خراب

وأخيراً

ألا يرى أي عاقلٍ في المعارضة 
السورية أن ما يتم ترويجه في 
إعزاز لا يصبّ سوى في عملية 
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